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.إلناصرة العثمانية فاق عيون غربية 


شكر و تقدير 


أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في إخراج هذا العمل الى النور. أود في البداية أن 
أشكر أخي زياد أبى ربيع على دعمه المعنوي لي ولمراجعته معاني الترجمة, وأود أن أتقدم 
ب د ز زد د دز ز01001021312 0 000 
وتدقيقه, وفي النهاية أشكر الدكتور داوود السلامات الذي لم يبخل على الترجمة بوقته, 


'فدققها وراجعها وأخرجها بالشكل الحالي للقارئ 


إلناصرة (لعثمانية قاع عيون غربيلة . 


إهداء 


أهدي هذا العمل إلى والدي اللذين رحلا عن هذه الحياة وأضاؤوا لى الطريقء وإلى المدينة 


التي شهدت أرضها وجبالها وأزقتها طفولة وشباب سيدنا عيسى المسيح وعائلته المقدسة 


....إلناصرة العثمانية قاج عيون غربية 
المقدمة 

الشاعر والأديب يستطيعان أن يعبرا عمًا يجول بخواطرهما من مشاعر حب الوطن؛ 
فالأول يستطيع أن يرسم تلك المشاعر على هيئة قصيدة, والآخر يمكن أن ينثر تلك المشاعر 
بطريقة إبداعيّة حروفاً على صفحات الورق, أما أنا فقد قمت بتوثيق رحلات الغربيين إلى 
فلسطين في القرنين الثامن والتاسع عشر للكثير من الأماكن والمعالم الأثرية في بلادناء 
ولولاها لضاع الكثير من تاريخنا وتراثنا القديم وذهب آدراج الرياح. 

اهتم بعض الزائرين بالشرق؛ كالحجاج وممثلي الطوائف الدينية والرحالة مّن استهواهم 
سحر الشرقء فترجمت أقلامهم ما لمسته أعينهم. ليس تضاريس البلاد وجغرافيتها والأماكن 
المقدسة ما كتبته أقلامهم فقط؛ وإنما وثقوا أيضا الملابس والأزياء والبيوت والعادات والتقاليد 
السائدة عند السكان المحليين من مسيحيين ومسلمين ويهود؛ ودوّن هؤلاء ملاحظات هامة 
عن الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والعمرانيّة التي كانت سائدة خلال تلك 
الفترة. 

تدوين المشاهد ووصفها ليس أمرأً سهلاً كما يتخيله البعض؛ فيعض الرحالة كان لهم 
نظرة ثاقبة في تدوين أدق ما يشاهدونه في أثناء حلّهم وترحالهم؛ وتوخى الكثير منهم 
الحذر في كتاباته وأوصافه واستعمال الكلمات الملائمة لنقل الوصف المقصود بصورة حيّة 
وواقعيّة؛ لتجد وقعاً حسناً في الذهن: ولتعكس ما شاهده بصدق وأمانة. 


فمثلا نقل الحاج الكاتوليكي جون دروارد انطباعاته عن تعليم أطفال الناصرة عن العملات 
التركية عندما زارها سنة 1912م في كتايه «الأرض المقدسة والكتاب القدس» قال: 
«بمحاذات نزل الحجاج زرنا مدرسة بها حوالي مائتي طالب من الذكور, ودخلنا أحد 
الفصولء وكان به معلم يمتحن طلابه بكم بارة وميتاليك ويشلك ومجيدي يوجد بالليرة 
العثمانية؟ فأجاب الطلاب: خمسة عشر إجابة مختلفة؛ علماً بأن في الصف عشرين طالباً. 
وأنا متأكد أن المدرس نفسه لم يكن يعرف الإجاية؛ هذا الشيء يعطي للإنسان فكرة عن 
الوضع الفوضويّ للعملات في الدولة العثمانيّة , 


إلناصرة إلعثمانية فاع عيون غربيل 


ويجب على الحكومة الجديدة أن تضع حدا لهذه الفوضىء فلا عجب لشعور سوّاح 
فلسطين بأنهم يُخدعون عند كلّ محل تجاري يتوقفون عنده».! 

مع مطلع القرن الثامن عشر قصد قلسطين الحجاج ورجال الدين والمبشرون؛ وأصيحت 
محط أنظار المستشرقينء ويعض المغامرين أمثال جيمس بكينغهام ومارك توين: واهتم 
الرسامون أمثال ويليام بارتلت (1834م ) وديفيد روبرتس (1839م ) بالمنطقة؛ 
ليستكشفوها ويدونوا انطباعاتهم ويرسموا ما شاهدوه خلال تجولاهم في أرجاء البلاد» 
وعند عودتهم إلى بلادهم يطبعون وينشرون مشاهداتهم ورسوماتهم؛ ليرى الغربيون الذين 
لا يستطيعون السفر للأماكن المقدسةء والتي طا ما كانت لهم غامضة:؛ ولكنهم آمنوا بوجودها 
من خلال قرائتهم ودراستهم لها في الكنائس والمدارس والبيوتء فكانت هذه الكتب نافدةٌ 
لهم ليروا رسومات تقريبية احتلت حيزأ واسعاً من مخيلتهم وإيمانهم, فهم ولأول مرة يرون 
أين جرت الأحداث في حياة المسيح وأنبياء بني إسرائيل؟ وكيف تبدى تلك المناطق بعد قرون 
طويلة؟. فراجت قراءة أدب رحلات الغربيين إلى الشرق» وانتشرت انتشاراً واسعاً بين جميع 
فئات الشعب الغربي» وتغلغلت الرسومات المنقولة عن الشرق بصميم إيمانهم؛ وزادت من 
معرفتهم. 

إن حضور فلسطين الدائم في الآدب الديني المسيحي الغربيّ أدى إلى ظهور طيقة جديدة 
من المصورين بعد اكتشاف آلة التصوير (الكميرا) سنة 1939م, فهم رأوا بفلسطين أفضل 
الأماكن لالتقاط الصورء ونقلها إلى المواطن الغربيّ الذي أصبح بإمكانه عبر هذه الصور 
رؤية الأماكن المقدسة على حقيقتها الطبيعية: وبنفس الوقت بدأ ظهور طبقة أخرى من الرحالة 
الدينيين العلماء وعلماء الآثار على شكل بعثات علمية استكشافيّة مدعومة بالمال ومجهزة 
بأحدث الآلات العصرية من قبل مؤسسات حكومية وجامعية ودينية ثرية» ومقصدهم أن 
يثبتوا أن الأماكن الموجودة اليوم في فلسطين من قرى ومدن هي نفسها المذكورة في الكتاب 
المقدس, وأنها لم تتغير منذ ذلك الوقت: وبقيت على حالها حتى يومهم هذا. 
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... إلناصرة العثمائيخ فاق عبون غربية 


ومن هنا بدأت فترة الاستكشاف العلمي للبلاد تحركها دوافع دينية وسياسية؛ وأسست 
فيما بعد لعلم الآثار التوراتي من اجل إثبات ما جاء به الكتاب المقدس من حوادث قد جرت» 
وأن الآثار الموجودة اليوم تدل على ما جاء به الكتاب المقدسء؛ وهذا ما زال الهدف الأساسي 
حتى اليوم من قبل السلطات الإسرائيلية التي تحاول بشتى الطرق إثبات أحقيتها بيفلسطين؛ 
منتهجة الأسلوب الذي أسس له علماء الدين الغربيين في القرن الثامن عشر. 

من الكتب الأولى التي صدرت بهذا الشأن كان كتاب «البحث التوراتي في فلسطين» 
الصادر سنة 1838 لادوارد روينسون وايلي سميث, وتبعه بعد ذلك نشر الجزء الثاني 
والثالث سنة 15856 ويعتبر روبنسون وسميث من مؤسسي علم الآثار التوراتي» وهما من 
نسب الأنفاق الموجودة تحت المسجد الأقصى إلى الملك حزقياء وسموها أنفاق حرّقيا التي 
أتى ذكرها في العهد القديم, واكتشف روبنسون في جنوبي الحائط الغربي أحد أقواس 
جدار الهيكل الثاني الذي بني زمن الملك فيرودوسء وأصبح يعرف هذا القوس باسم «قوس 
روبتسون»», وبعدها نشر سميث كتابه الشهير «جغرافية الأراضي المقدسة» وهو أول من 
حاول ترجمة الإنجيل إلى العربية لكنه مات قبل أن يكمله؛ وفي تلك الفترة أيضاً نشطت 
بعض الجمعيات العلمية الغربية في إرسال بعثات استكشافية لدراسة أرض فلسطين, 
فأرسلت فرنسا بعثة «دوسولسي» وطالبت السلطان العثماني بالسماح لها بحماية المزارات 
الكاثوليكية المقدسة؛ ويعدها جرى تأسيس معهد الكتاب المقدس على يد القس لاجرانج؛ وتم 
اقتتاحه سنة 1892م, وألحق به مقر يتسع لخمسة عشر باحثاء وبذلك تم تأسيس المدرسة 
الفرنسية للدراسات التوراتية في القدس . 

في سنة 1865م أسست بريطانيا «صندوق استكشاف فلسطين» الذي مول أبحاث 
فلسطين لمجموعة من المهندسين والعلماء والمصورين اليريطانين بقيادة الضابطين كلود 
كوندر وهوراتيى كتشنر ما بين سنة 1870م-1875م: وأصدروا بنهاية أبحاثهم سبعة 
مجلدات ضخمة فيها تفاصيل دقيقة لأرض فلسطين: السكان والآثار والحيوانات والحشرات 
والنياتات, وأرفقوا بها ست وعشرين خارطة تفصيلية مع ذكر أسماء المدن والقرى العريية 
آنذاك. 
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الناصرد العثمانياة فاع عيون غربياة 


وبالمقابل ازداد عدد الرحالة والمصورين الذين انصب هدفهم على تصوير الأماكن المقدسة, 
فالتقطوا]لاف الصور لتلك المناطق؛ لكنّهم لم يعيرىا السكان المحليين من مسلمين ومسيحيين 
أيّ اهتمام يذكر في صورهم؛ لدوافع دينية أو عنصرية؛ فغيبوا سكان البلاد عن صورهم؛ 
وهذا يدل على أنهم أرادوا فلسطين دون السكان» وإن وجدوا فلا يكونوا إلا أدوات تجميل 
وديكورء لصبغ الصورة أو الكتاب بالجمال الشرقيّ الخلاب. وهذا تراه واضحاً في كثير 
من الصور التي التقطت في تلك الفترة؛ والتي تظهر الأماكن المقدسة والشوارع والقرى 
الفلسطينية؛ كانها فارغة من سكانها ومهجورة: وإذا ظهر بعض السكان في صور بعض 
المصورين الغربيين فكان فقط لاكسايها جمالا إضافيا تقتضيه الضرورة. 

تلاحظ ذلك الغياب خاصة في صور الرعيل الأول من المصورين أمثال مكسيم دو كامب 
وأوغوسط سالزمن وفرنسيس فريث وفرنسيس بدفورد وغيرهم؛ الذين نشطوا بالتصوير 
في الخمسينات من القرن التاسع عشر, تغييب السكان كان مقصوداً لآن الناشر الغربي 
والممولين أرادوا صور الأماكن المقدسة فقط؛ لبيعها لجمهور المؤمنين في الغرب؛ واعتقدوا 
أن ظهور السكان المحليين في الصور يجعل الشاري يعزف عنها. 

إن المصور جون كرامب - أحد مرافقي فريث في رحلته عام 1860م - عبر عن ندمه 
العميق لعدم التقاط صور لنساء من بيت لحم والناصرة؛ لاعتقاده بأنه يوجد شيه كبير 
بينهن وبين مريم العذراءء فكتب يقول: » إنه من المؤسف أني التزمت تعليمات ومسؤوليات 
وظيفتي بدقة» ووافقت على ألا اجلب معي شاهداً شخصياً من تلك البلاد. لكوني لم أكن 
هناك لأصور مواضيع كهذه ».2 

ويعزوا الكاتب يشعياهو نير” غياب السكان المحليين من الصور إلى عدم رغبة السكّان 
بالتصورء أو اختصاص المصورين الغربيين بتصوير المناطق الطبيعية والجغرافية فقط؛ أو 
لعدم رغية الناشرين بوجود صور محليين: ولكن هذه الحجج مردودة لأنه كثيرا من 
المصورين الأوائل قد صوروا السكان المحليين: فالمصور الفرنسي كامب حرص على تصوير 
المحليين في صوره في مصرء ولكنه غيبهم وتجاهلهم تماما في فلسطينء ولم يصور إلا 
8 م ,1861 ,لإطمقرومنوطاط أه لهصأنامل طذنا8 .2 
5 1839-1899 لمم ا لزامم فط جز لإطمورومتممة أه بذعا ع1 .عوقما قطا 300 واطاظ 18] .3 
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.. .الناصرة العثمانية فاع عيون غربياة 


الأماكن المقدسة خالية من أي إنسان: حتى يخال من يشاهدها بأنه لا يوجد هناك سكّان 
نهائياء من المؤكد إن عدم تصوير المحليين يعود إلى دوافع عنصرية ضد السكان المحليين من 
مسلمين ومسيحيينء حيث تجلت هذه النزعة المتعالية والعنصرية في كتابات الكثير من 
الرحالة أمثال الرواتي الأمريكي الشهير مارك توين الذي زار فلسطين سنة 1867م بتمويل 
من جريدة سان فرانسيسكوء التي كان يعمل مراسلا لها فكتب يقول: «اجتزنا أميالاً من 
الأرض الخراب المهجورة رغم خصوية الأرضء وألتي اشتعل فيها العشب اشتعال نار في 
الهشيم؛ امتداد صامت وحزين صادفنا فيه ثلاثة أشخاص فقط ؛ عرب عراة إلا من قمصان 


3 030 


لم نر أحدا سواهم خلال سيرنا الطويل... لم يكن هناك حتى مجرد شجيرة؛ وحتى 
الزيتون والصبار اللذان يتحملان قسوة الجى والتربة» فإنهما بالكاد يلمحان هنا.... الناصرة 
بلد مهجور ...... أريحا بلد ملعون..... القدس قرية يسكنها البؤساء.... ففلسطين بلاد «حزينة 
وكاسرة للقلوب»» فيها مناظر ومشاهد مملة وكثيبة؛ و«تتخذ لنفسها مكاناً من الخيش 
والرماد»؛ أما «سكانها العرب فهم أساسا أناس متسولون بطبيعتهم وغريزيون”». 

لكن الرعيل الثاني من المصورين الذين نشطوا في الستينات والسبعينات والثمانينات 
من القرن التاسع عشر سلكوا طريقاً آخر؛ حيث اهتموا بإدخال صور أشخاص محليين 
لاعتقادهم أنها تشكل عامل جذب لبيعها وانتشارهاء وآمنوا بوجود تطابق بين أوصاف 
السكّان المحليين مع بعض الأوصاف التوارتية» «فصورة الرعاة مثلاً تعيد إلى الذهن حكاية 
ولادة المسيح؛ وصورة المرأة التي تملأ الجرار من البئر تذكر بمشهد اجتماع المسيح بالمرأة 
السامرية» وصورة النساء الجالسات على مدخل الكهف تستدعي مشهد القيامة »”. 

أول من التقط صور للناس ال محليين كان النقيب هنري فيليس؟ مصور بعثة صندوق 
استكشاف فلسطين سنة 1867 م وأخذ هنري - ما مجموعه - سبعاً وعشرين صورة 
لبعض سامري نابلسء وبعض الأرمن في القدس؛ وصوراً لعرب من القدس»؛ وصور ليهود 
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ا 


لناسرة العثمانية فلي عيون غربياة 


حجاج من يولنداء ولبدى التعامرة من قضاء بيت لحمء وبعد ذلك أخذ السكّان المحليون يحتلون 
جزءا حيوياً في الصور الغربية» فأعطى وجودهم دفعة قوية لشراء تلك الصورء وهذا النوع 
من الصور أصبح مرغوباً في الغرب ولدى زائري فلسطين. 

تزامن توثيق الغربيين لفلسطين - بالكتابات والصور- إنشاء مراكز دينيّة وطبيّة وتعليميّة 
لدعم المؤمنين المحليين الذين يتبعون تلك الكنائس؛ وكان هدقهم الآساسي التبشير وتحويل 
سكان اليلاد إلى مؤمنين» ونجحت هذه المؤسسات في تحويل الكثير من المسيحيين الشرقيين 
إلى الإيمان بالعقائد البروتستاتتيّة, ولكتّهالم تنجح مع المسلمين لكثير من العوامل الاجتماعيّة 
والدينيّة والسياسيّة. 

لم يقتصر دور هذه المؤسسات على تقديم الخدمات لأفراد الطائفة وإنما امتدت لتشمل 
جميع الطوائف الأخرىء بالإضافة إلى المسلمين الذين مثلوا الأغلبية السكانية, وكانت محل 
ترحاب من قبل المسلمين وكانت عاملاً مهماً في تنويرهم وتقديم الخدمات الصحية اللائقة 
لهم, والتي كانوا بحاجة ماسة إليها بعد سذوات طويلة من الإهمال العثماني؛ ورغم شكوك 
المسلمين في أهداف هذه المؤسسات استمروا في تقبل عونها وخدماتها الممتازة وشبه 
المجانية. 

وهذا ما حدث في مدينة الناصرة في تلك الفترة» إن تنافست الكنائس في تقديم الخدمات 
التعليميّة والطبيّة لعموم السكّان, ويدفعهم إلى هذا الإيمان العميق بقدسيّة عملهم المستمدة 
من تعاليم الدين المسيحيّ وجوهر المحبة الكامن في الإنجيل. بالإضافة إلى الخدمات الكنيسيّة 
جرى تأسيس المدراس المختلفة: التي ما زال بعضها يزاول مهمته التي أسس من أجلها. وتم 
أيضاً تأسيس مستشفيات الناصرة: وكان الدكتور فارتان- مؤسس البعثة التبشيريّة الطبيّة 
- أول طبيب في الناصرة؛ وكان الطبيب الوحيد في المنطقة الواقعة بين القدس وبيروت: 
وتبعه بالمهنة الدكتور سكريمجر - الجراح الماهر والطبيب البارع- الذي يعود له الفضل في 
تخطيط وبناء مستشفى بعثة أدنبرة الطبية. وقد كتب عن الناصرة بإسهاب خلال عمله قيها, 
ونشر كتايه «الناصرة اليوم» سنة 1913م في لندن؛ وفيه يقدم صورة كاملة عن المجتمع 
النصراويّ وطواتفه وعاداته وتقاليده في نهاية الفترة العثمانيّة, ولكنٌ لم يتناول في كتابه 
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الناصرة إلعثمانياخ فاج عيون غربية 


كنيسة البشارة رغم أهميتها الدينيّة والتاريخيّة: ولم يتحدث عن الطبقة الموسرة والموظفين 
ذي المراتب العالية في الناصرة: ربما لاتقاء شرهم. 

وللأهمية ومن أجل أن يعرف القارئ الفلسطينيّ تاريخه؛ رأيت أن أضع بين يديه ترجمة 
كاملة وأمينة لكتاب (الناصرة اليوم)؛ ورأيت من المناسب أن أشرح وأعلق على ما أراه يحتاج 
إلى توضيح ليساعد على فهم أعمق, ومن الجدير بالذكر أن الصور التي تضمنها الكتاب 
اقتبسها الدكتور نخلة بشارة في كتابه «الناصرة: بصمات من التاريخ», فرأيت أن أحذفها 
خوف التكرار. 

ولمزيد من الفائدة رأيت أن ألحق بالترجمة صوراً نادرة عن الناصرة هي بملكيتي الخاصة, 
وكذلك بعض المقتطفات التي كتبها رحالة غربيين زاروا الناصرة في تلك الحقبة الزمنيّة, 
وأرجى أن يلاقي هذا الكتاب قبولاً عند القارئ والله المستعان. 


هزاع أبو ربيع 


إمرأة ترفع تفكة مياه على رأس طفلتها. فضيل سابا 1927 


كلت 


القسم الاول 


الناصرة اليوم 
جون فريدريك سكريمجر 


ا 


أ ع ان 


فمفكست 12 م وللطة! لذ طامعدمواة عل عد قدلا - نخد 
مجموعة من المحتفلين في عيد القصح المجدد 
ينتظرون وصول قافلة اليطريرك في شارع الكازانوفا 1937 
5001 


الناصرة العثمانية فاج عيون غربية 


سيرة الدكتور فردريك جون سكريمجر الذاتية 

عندما قررت أن أترجم كتاب الدكتور سكريمجر طبيب مستشفى البعثة الطبية في 
الناصرة إلى اللغة العربية؛ بحثت في الإنترنت عن أي ذكّر له حتى توصلت إلى موقع شجرة 
عائلته, وكان فيها اسمه فقط؛ ووجدت أيضماً بريد إلكترونيّ لتوم سكريشمر سكرتير العاتلة 
والمسؤول عن تدوين شجرة العائلة؛ وكما يظهر من اسمه أنه تم تغيير طفيف في اسم العاكلة 
من سكريمجر إلى سكريشمرء فبعثت له رسالة ألكترونية أطلب منه أي معلومات عن الدكتور 
سكريمجر- ولم يطل رده - فسرعان ما بعث لي بثلاث رسائل؛ الأولى كانت سيرة موجزة 
عن حياة الدكتور سكريمجر كما ظهرت في الملحق في كتاب «عائلة سكريمجر وآباؤهم 
حاملي الراية الملكية السكوتلاندية», الذي كتبه السيد ريتشارد مونرو وزوجته جين مونرو, 
والصادر عن رابطة عائلة سكريمجر سنة 1980م. ونفس السيرة أيضاً نُشرت في إحدى 
المجلات الدورية الصادرة عن العائلة سنة 2009م تسمى «عائلة سكريشمر» رقم 31 في 
الصقحات 90-89 والتي يُنشر فيها أخبار العائلة. وكثير من هذه المعلومات أيضاً تُشرت 
في كتاب الناصرة, صور وبصمات من التاريخ للدكتور نخلة بشارة في الصفحات 237 - 
41. 


الرسالة الثانية كانت فيها بعض الصور التي التقطت في الناصرة في فترة خدمة الدكتور 
سكر يمجرء والتي نشرت في كتابه «ناصرة اليوم» مع صورة شخصية له منشورة أيضاً 
في كتاب الدكتور بشارةء ومكتوب في الجزء الخلفي من الصورة هذه الكلمات «فريد 
سكريمجر النصراوي» تصوير فالنتاين وشركاه مدينة دندي سكوتلاندا؛ والرسالة الثالثة 
عبارة عن مقال كتبه الدكتور سكريمجر سنة 1914م بعنوان «فلسطين والحرب, الأتراك 
وقناة السويس» ونشر هذا المقال في جريدة «الاسكتلندي» في 4 كانون الثاني سنة 1915م. 

ولد الدكتور فردريك سكريمجر في ضاحية نيوبورت تي القريبة من مدينة دندي في 
ولاية اسكتلندا البريطانية في 8 كانون الأول سنة 1878م, وتوفي في «أدنيرة» في 
اسكتلندا في 18 آب سنة 1948م, وكان الابن الوحيد لوليام سكريمجر؛ درس في مدارس 
مدينة دندي» وبعد أن أنهى الثانوية العامة التحق بكلية الطب في جامعة «أدنبرة» في غلاسكى, 
وبعد التخرج إنضم إلى البعثة الطبية التبشيرية: حيث تم إرساله من قيل الجمعية إلى 


19ت 


الناصرة العتمانيك قاع عيون غربياة 


مستشفى دمشق سنة 1902م » ثم انتقل للعمل إلى مدينة الناصرة سنة 1904 م لمساعدة 
الدكتور فارتان: حيث بدأ في إنشاء أول مستشفى بالناصرة» بينما هو هناك كتب كتاب 
«ناصرة اليوم» الذي صدر سنة 1913م عن دار النشر وليام جرين وأبناؤه؛ وفي الكتاب 
يسجل الدكتور سكريمجر اتطياعاته عن المدينة وسكانها وعاداتهم وتقاليدهم» حيث نقل 
للغرب صورة حيّة عن أحياء المدينة» وعن عمله هناك في الرعاية الصحية» وختم الكتاب ب 
5 صورة التقطها بنفسه ما بين سنة 1904م -1914م, تصوّر عادات السكّان وأفراحهم 
وأحزانهم. 

عند اندلاع الحرب العالمية الأولى أخذت الحكومة التركية الدكتور سكريمجر للعمل في 
معسكر سجناء الحرب التابع لها خارج مدينة القاهرة كطبيب عسكريء وعين أيضا مسؤول 
في المخابرات البحرية التركية لمعرفته باللغة الانجليزية » لكنّ عندما بدأت الحرب تميل لصالح 
الإنجليز وضد الأتراك إنضم إلى معسكر الجنرال أللنبي قائد القوات الانجليزية» وتم تعيينه 
مديراً مسؤولاً عن الصحة العامة في الأراضي المحتلة التي أصبحت تحت حكم الانجليز, 
وبعد احتلال الجنرال أللنبي لقلسطين رجعت المستشفيات في منطقة القدس وفي عموم 
مناطق فلسطين الناكية إلى العمل بفضل خطة عمل أعدها الدكتور سكريمجرء؛ وعندما سقطت 
الناصرة بيد الإنجليز استقر هناك؛ وعاود عمله في بناء مستشفى الناصرة الذي كان بحالة 
يرثى لها من الدمار والخراب نتيجة استعماله من قبل الجيش التركي قبل أن ينسحب أمام 
القوات الإنجليزيّة (نخلة.صفحة 239): وحاز الدكتور سكريمجر على وسام الإمبراطورية 
الإنجليزيّة تقديراً لخدماته في الحرب العالمية الأولى؛ وذكر اسمه ثلاث مرات في المراسلات 
الداخلية للجيش الإنجليزي. 

في سنة 1921م رجع الدكتور سكريمجر إلى اسكتلندا حيث استقر في مدينة أبردين, 
وفتح عيادة تابعة له حتى سنة 1931م: ويعد خمس سئوات سعى إلى دعم ومساندة 
مستشفى تولوخ في طنجة التابع للبعثة الطبية في شمال إفريقياء وبعدها استقر في أدثيرة. 
وفي سنة 1936م سافر الدكتور سكريمجر وزوجته المكناه ديزي إلى كندا؛ حيث بقي بعض 
الوقت في «كالاجري البرتا» قبل أن يعود مرة أخرى إلى أدنبرة حيث توفى هناك سنة 
8م 
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الناصرة العثمانيخ فاج عيون غربية 


موقع الناصرة وخصائصها 
من الجزء السفلي من مدينة الناصرة لا يمكن مشاهدة أي بلد أو منطقة من البلاد المحيطة 
بهاء فالبلدة تقع في سهل منبسط بعض الشيء ومحاطة بجبال كلسية تمنع المسافر من 
وتداهةة آى شع عاريهها. قن انج القبمالية الله على التاسزة هي اعلى قله عن القند 
المحيطة بالبلدة, وفيها العديد من الطرق الرئيسية وممرات المشاة المتداخلة بعضها ببعض. 


عندما يصل المسافر إلى مشارف جبال الناصرة فهو لا يرى سوى بعض البيوت القليلة 
والمبعثرة على حواف التلال, ولكنه عندما يصل إلى قمة الجبال يرى جزء| كبيرأً من البلدة 
منبسطاً أمام ناظريه؛ فالناظر من أي قمة جيل من الجبال المحيطة بالناصرة لا يمكنه رؤية 


أكثر من ربع حارات البلدة لان جزء كبيراً من البيوت مختفية بين المنهدرات الصخرية 


الناصرة من سفح الجبل الشمالي الشرقيء جيمس مكدونالد, صندوق استكشاف فلسطين 1870 


21ت 


إلنأصرة إلعثمانية فاج عيون خربيخ 


الحارات المتفرعة من أسواق الناصرة هي أكثر الأحياء اكتظاظأ بالسكان» وتمتد حتى 
منتصف الطريق نحو المنحدرات الجنوبية للبلدة» وثم تتضاءل نسبة البيوت كلما ابتعدت 
عن المركز باتجاه الشرق أو الغرب. تحتل حارة المسامين المنطقة السفلى جنوبي البلدة المواجهة 
للتلة الشمالية. 


زو اليلد البو عدانة ومو دمر واعتدانا قار [لجواامن(اى تمطة اليرت كام بالخاضنة 
مكونة من طابقين وحيطانها مطلية باللون الأبيض الناصعء: وسقوف بيوتها مغطاة بقرميد 
أحمر اللون. 

العديد من المساكن الصغيرة في ضواحي البلدة وجميع المنازل في حارة المسلمين حيطانها 
عامة مطلية باللون البني ومؤلفة من طابق واحد. وسقوفها مسطحة:. وأينما تجولت في 
فلسطين ترى أن هذا هى النمط النموذجي للمباني. 

تبرز وسط المباني السكنية عدة بنايات ضخمة مبنية على الطراز الغربي تعود في ملكيتها 
إلى الطوائف المسيحية مثل بناية الكازانوفا التي أقيمت في المقام الأول لاستقبال واستيعاب 
الججاع السيعيي الديق ياقون لزيا الأماكن القوسة ظوال اياء الطنةيعشن هذه الأيئنة 
الكبيرة أيضا تعود إلى الطوائف اليروتستانتية التبشيرية ولبعض الإرساليات الدينية 
الغربية كما تشاهد بوضوح في وسط الناصرة مئذنة المسجد التي تمثل الدين الرسمي 
للإمبراطورية العثمانية. 

المتظر العام لمحيط الناصرة يتميز بكثرة أشجاره وحدائقه المختلفة المزينة بيوتها 
وأراضيها. تختلف المزروعات ياختلافات فصول السنة؛ ففي الربيع ترى حقول الحنطة 
والشعير مغطية قمم الجبال المحيطة بالبلدة وكل شيء أمام ناظريك اخضر اللون يبعث الفرح 
والتفاؤل في نفس الإنسان؛ أشجار اللوز والمشمش والتين تبدوا في أجمل حلة خضراء في 
هذا الفصل وقليلة هي الأراضي الجرداء وغير المزروعة . منظر الحقول الخضراء سرعان ما 
يتغير إلى اللون الذهبي عندما يحل الطقس الحار في نهاية شهر نيسان؛ وفي شهر أيار, 
شور المصياء قيدو| الحقول ينية اللؤن وتيف هذا اطرال اشتوىالحعيف حكن سني« الافظان 
في شهر أيلول إن لم يتآخر هطول الأمطار حتى تشرين الأول» وعندما تأتي الأمطار المبكرة 


70 


لنأصرة إلعثمانيخ فاع يون غربي 


تأتي معها الحشائش والأزهار المختلفة التي تنبت في كل مكان. في فصل الصيف يكون 
الطقس حارأً بعض الشيء» وفقط في بساتين الزيتون وأشجار السرى والخروب المتناثرة 
هنا وهناك تشعر بلمسات اللون الأخضر والرطوبة؛ وهي أماكن مثالية لاجتماع الناس تحت 
أغصانها الخضراء ليتجاذبوا أطراف الحديث عند الغروب أو الاستراحة تحت ظلها في 
الأيام الحارة من تعب العمل في الحقول. 


الناصرة من قمة الجبل الشمالي الغربي» جيمس مكدو نالد. صندوق استكشاف فلسطين 1870 
لا يوجد في محيط الناصرة أي أثر لجدران حماية كما هو الحال في بعض المدن 
الفلسطينية؛ ربما لأن الناصرة موجودة في وسط سلسلة من الجبال المحيطة بها بشكل تام 
من كل الجهات وتعطيها حماية طبيعية ضد أي عدوان. إن غياب جدران حماية للبلدة شجع 
كثيرا من الناس أن يبنوا مساكن صغيرة لهم في مناطق معزولة وبعيدة عن مركز الناصرة 
مما أعطى المدينة ميزة غير موجودة في سائر المدن الأخرى. بعض هذه المساكن الصغيرة 
القائمة في وسط الحقول والمحاطة بأشجار اللوز أو التين مؤلفة من غرفة واحدة أو إثنتين 
على الأكثر تعطيك شعوراً يذكرك بجو القرى في الغرب. 


35005 


إلناصرة إلعثمانيخ قاع عيون غربية 


أحياء مدينة الناصرة شأنها كشأن سائر معظم المدن التركية موزعة طائقياً .فأتباع الطائفة 
الأرثوذوكسية اليونانية يعيشون في الأحياء الواقعة في الشطر الشرقي من المدينة: بينما 
يسكن أتباع طائفة الكاثوليك الروم وأتباع الطائفة المارونية أحياء الجزء الغربي من المدينة 
حيث تتواجد هناك آيضا مؤسساتهم وكنائسهم: أما أحياء المسلمين فكانت تمتد على كل 
الجزء الجتوبي وعلى جزء من مركز المدينة. 

لا يوجد سكان يهود في مدينة الناصرة - حتى وقت قريب - وكان إذا مر يهودي بالمدينة 
بلعن ويرجم ويلاحق من قبل الأطفال حتى يرحلء أما الآن فيتسامح المسيحيون والمسلمون 


مع اليهود الذين يأتون من مستهعمرات «مرج ابن عامر». 


قافلة من الجمال في أعالي حيال الناصرة سنة 1938. أرشيف صن نيون. شيكاغو 
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إلناصرة إلعثمانية قاع عيون غربياة 


إن طريق العربات القادم من السهل الساحلي إلى مدينة الناصرة يمر عبر شق في التلة 
الغربية ويمتد في سهل المدينة فاصلا بين حي المسيحيين وبين حي المسلمين حتى يصل إلى 
عين العذراء؛ وبعد ذلك ينعطف في منحنى واسع وطويل في الشرق حيث تمتد الطريق إلى 
شق في التلة في الطرف الشمالي الشرقي للمدينة تاركاً خلفه سهل الناصرة باتجاه كفركنا 
الجليلية ومن هناك إلى بحيرة طبرياء أما طريق العربات القادم من القدس فيمر عبر مرج ابن 
عامر حتى يصل إلى مشارف جبال الناصرة المطلة على المرج ثم يصعد الطريق قاطعا الجيل 
الجنوبي الغربي حيث يلتقي طريق المرج في أعلى الجبل مع طريق العربات القادم من مدينة 
حيفا قبل أن تدخل الناصرة: بالإضافة إلى ما ذكر يوجد هناك عدة طرق جنوبي شرقي 
المدينة تؤدي إلى جبل طابور ومن هناك تذهب عبرها إلى الأردن أو تؤدي إلى بيسان عير 
مسار من قرية نين وقرية إندور. 
شوارع مدينة الناصرة منحدرة وضيقة ومرصوفة بحجارة صخرية وبخاصة الطرقات 
الموجودة في وسط المدينة. عرض الشارع بشكل عام حوالي سبع أقدام ونصف 
(القدم-48.30 سم). وينقسم الشارع إلى ثلاثة أقسام : قسمين على كلا الجانيين للمشاة 
بعرض قدمين ونصف تقريبا لكل جانب؛ وقسم ثالث في الوسط منخفض بعض الشيء عن 
القسمين المخصصين للمشاة وهو عبارة عن قناة بعرض قدمين ونصف مخصص للدواب 
ولمياه الأمطار. عندما تمطر السماء في الشتاء تندفع المياه كالسيل الجارف عبر هذه القنوات 
التي تلتقي مع بعضها البعض في الأسواق السفلى من البلدة حيث يشكل اندفاع المياه ما 
يشبه الشلال الصغير حاملا معه كل الأوساخ المتراكمة منذ الصيف في القنوات إلى خارج 
الناصرة ثم تصب في مرج اين عامر عبر واد شديد الاتحدار. 
عندها فقط ترى المدينة نظيفة من الأوساخ والنفايات حيث إن نصف دزينة عمال النظافة 
مع حميرهم المسؤولين عن التنظيف لا يقدرون على إزالة أوساخ وقاذورات أحد عشر ألف 
نسمة من سكان المدينة. الانطباع الجيد الذي يجذب انتباهك أوقات المطر في شوارع الناصرة 
بآنه لا يوجد في المدينة شارع أفقي أى مستوي» فكل الشوارع منحدرة وغير مستوية مما 
يساعد على جرق الأوساخ معها. 
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الناصرة الخثصانية قلع نيو غربيا2 


إن مساكن أهل الناصرة على طرازين: الطراز التقليدي القديم والطراز الجديد الذي بدا 
يحل ببطء محل الطراز القديم. تتميز مساكن المسلمين عامة في أحيائهم بأنها مبنية على 
الطراز القديم, حيث إن مساكنهم مؤّلفة من غرفة واحدة أى غرفتين على الأكثر. تحتوي كل 
غرفة على مستويين أو طابقين مختلفين» مستوى علوي ومستوى سفليء قالمستوى السفلي 
عادة مخصص لإيواء الحيوانات الأليفة للعائلة في الليل مثل الخيول والجمال والحمير 
والأغنام والماعز بينما المستوى العلوي مخصص لاستعمال العائلة الشخصي. هذا النمط 
هي السائد في جميع قرى ومدن فلسطين حيث إن هذا النمط في تقسيم البيوت ومشاركة 
الحيوانات مساكنهم مع الإنسان سائد أيضا في المدن وليس مقتصرا على مدينة الناصرة 
أو مقتصرا على القرى فقط. فالأحياء المبنية على هذا النمط والموجودة في المدن تعتبر الأحياء 
القروية للمدينة لان سكانها الفلاحين يبنون بيوتهم بنفس الطريقة ويتشابهون بعاداتهم 
وتقاليدهم مثل: عادات الزواج والموت أو الاحتقال بمولود جديد. 


فتيات من الناصرة. 


فيليكس بونفيس 1880 


.إلناصرة لعثمانية فاج عيون غرييلة 


منظر عام من قمة الجيل الشمالي للمدينة سنة 1880 . 
أرشيف جريدة صن نيوز. شيكاغو 
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قفي 
الطريق المؤدي إلى 
الجيل الشمالي الغربي, 
يتواجد منزل محمد 
سميد الذي بني من 
طايق واحد قيل نصف 
قرن باستخدام الحجر 
الكلسي اللين الأبيض إذ 
يتكون البيت من 
جُذران متساوية 


المسجد الأبيضء كريمة عبود 1936 


وسقف مستولا يوجد به أي معالم انحدار أو نتوءء الناظر إلى البيت من الخارج يلاحظ بأن 
البيت يبدو مربعا كصندوق خشبي. يعمل محمد جملا , إذ يملك خمسة جمال اشتراها 
بأسعار مختلفة؛ اثنين من هذه الجمال اشتراها عندما كان شابا من بعض البدى الذين 
يأتون إلى السهل القريب من الناصرة لارعي بما يعادل خمسين ريالا مجيدياء أو ما يساوي 
ثماني جنيهات انجليزية ؛ ويملك محمد أيضا بالإضافة للجمال الخمسة حماراً يستعمله 
للركوب. 

يكسب محمد رزقه عن طريق نقل أحمال الحبوب على ظهور الجمال من المناطق الساحلية 
في فلسطين إلى التجار المحليين في الناصرة. وفي أسفاره ذهابا وإيابا من الناصرة إلى 
مدن الساحل يركب محمد حماره أمام جماله التي تتهادى خلفه كعربات القطار المربوطة 
بعضها يبعض بواسطة حبل رفيع؛ ويضع دائما أكبر وأفضل وأغلى راحلة يملكها خلف 
حماره مياشرة وأمام الجمال الأخرى؛ ويزين رقيتها بجرس رنان يسمع رنينه عن بعد. 

أسعار العتالة وئقل الحبوب يختلف من فترة لأخرى على اختلاف الوقت من السنة, 
ولك غادة نا يحفئل فسمد على لحي وزكلافة تسسات مقابل كل حمل وبالتالي يفي 


كل وحلة ما بين أحد عشر واثتني عشر شلناً. 
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في الربيع عندما تكون الأعشاب متوفرة في كل مكان يأخذ محمد دوابه ويصعد بها إلى 
الجبال لتقتات على ما تصادفه من حشائش وأعشاب نابتة في أرجائهاء وبعد انقضاء فترة 
الحصاد في حقول القمح والشعير في السهول والبيادر, يأخذ محمد جماله لتأكل ما يتبقى 
هناك من القش المتساقط من خلف الحصادين. 

ومع ذلك يوجد أوقات من السنة - في فترة الشتاء- تتطلب منه توفير الأعلاف للجمال 
بشرائها وخاصة الكرسنة” مما يستنزف الكثير من ربحه الذي يربحه من نقل الأحمال؛ 
الأمر الذي يبقي بين يديه القليل من الأموال ليتدبر أمر معيشته. يذكر أن محمد يشتري 
أعلافا وطعاما لحيواناته سنويا بما يساوي عشرين جنيهاً انجليزياًء ولكن ما يساعده على 
توفير بعض المصاريف لطعام جماله في أيام الشتاء وجود عدة سلاسل من الصبار العالية 
النابتة حول بيته التي تستسيغ الجمال أكلها ومص عصيرها رغم أشواكها الكثيرة. 

وعودة إلى منزل محمد سعيد حيث يتألف من غرفة واحدة كبيرة» لها سقف عال جدا 
ومصنوع من الطين المخلوط بالقش لزيادة صلابة البناء وتماسكه ومدعوم من الأسفل 
بأخشاب وأغصان أشجار ثخينة؛ ربع مساحة أرضية الغرفة مخصصة لإيواء الحمار وجزء 
من الجمال أثناء الليل, هذه الأرضية موجودة على نفس مستوى الأرض بالخارج وهي عمليا 
استمرار لأرضية الغرفة. وفي إحدى زوايا الغرفة يوجد حوض كبير (طوالة) لوضع أعلاف 
وطعام الحيوانات مصنوع من الطين المخلوط بالقش المفروم. أرضية الغرفة أيضا مصنوعة 
من نفس المواد المستعملة في صناعة الحوض ولهذا فإن الأرضيّة رطبة وموحلة لأن كل 
مخلّفات الحيوانات من براز وأعلاف تختلط يبعضها بعضا مكوّنة طبقة كثيفة من الأوساخ 
والوحل عليها. لا يوجد في الغرفة أي قناة أو فتحة للصرف الصحي للتخلص من بقايا روث 
الجمال والحيوانات» ولكي يبقي محمد المكان نظيفا من روث حيواناته فهو يجمع بشكل 
دائم المياه الآسنة وروث جماله المتجمعة في محيط أرضية الغرفة في أوان فخارية ويقرغها 
إما في الحاكورة خارج البيت أى يجمع روث البهائم في الإسطبل الوهره فارج الغرقة 
لغرض استعماله في اشعال نار المدفأة أى موقد الخبز. 


7. الكرسنة نوع نباتي علفي من الفصيلة البقولية. وطنه بلاد الشام وفلسطينء وهو يزرع بكثرة هناك كمحصول علفي» 
الكرسنة لها بذور سوداء صغيرة تنمى على نياتات صغيرة تشيه حدا العدس في المظهر 
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عائلة محمد تحتل ثلاثة أرباع مساحة الغرفة المتبقي حيث يرتفع هذا الجزء من الغرفة 
(المنصة أو المسطبة) عن الجزء المخصص للحيوانات بحوالي قدمين ويربط بين شطريهما 
درجتان قريبتان من الباب: أرضية المسطبة المغبرة مبنية على التراب من الطين الصلب 
ومفروشة بزوجين من الحصير المصنوع من القش الخشن ولا يوجد على الأرض أي أثر 
لسجاد كما هو الحال قفي بعض البيوت؛ وفي صدر جدار الغرفة السميك يوجد فتحة كبيرة 
على شكل الهلال لتخزين الفراش وحاجيات البيت تسمى «اليوك» الذي كان يحوي ما يقارب 
من عشر فرشات رقيقة مرتبة واحدة فوق الأخرى ومطوية يالطول مرتين؛ وعلى الجدار 
الخلفي يوجد ثلاث خواب طويلة مصنوعة من الطين الصلب المخلوط بالقشء يمكن وصف 
الخابية يأنها عمود مرك العاف يمتد من قاع الأرضية يارتفاع ثلاث أرباع جدار الغرفة 
ويخرَّن فيها الحبوب مثل القمح والشعير والكرستة, وفي أعلى الخابية يوجد فتحة واسعة 
لتفريغ الحبوب فيهاء وفي جانبها السفلي يوجد أيضا فتحة صغيرة مغلقة بقطعة خشبية 
جرارة تشبه الشباك الجرار التي تتحكم بتفريغ كمية الحبوب المنوي استعمالها في ذلك 
اليوم؛ وفي أحد الجدران الجاتبية يوجد هنالك فتحة نافذة مزدوجة دون زجاج أو حتى 
إطار يمكنك عبرها رؤية ما يحدث بالخارجء تغلق هذه النافذة عندما يحل الليل بواسطة 
مصراع خشبي سميك وثقيل. 

ولحسن حظ محمد وعائلته فإن باب القرفة وتوافذها عندما يُوصدن في الليل لا يطبقن 
تماما على بعضهم بعضا لعدم الدقة في صناعتهن مما يترك بعض الشقوق والفتحات 
الصغيرة المرجودة على مصراعيهما التي تسمح بدخول الهواء الطلق المنعش إلى الغرفة 
ومدها بالأوكسجين اللازم. هذه الفتحات والشقوق هي بالفعل رحمة إلهيّة لصحة العائلة 
في كل صباح فلولاها لكان جو الغرفة لا يطاق من جراء الروائح النتنة المنيعثة من نوم 
البهائم في نفس الغرفة مع العائلة. 

ومما يزيد الطين بلة - على سوء - جو الغرفة هو وجود المواقد الخشبية للتدفئة في 
وسط الغرفة في الشتاء حيث ينبعث منها دخان أسود كثيف يستنشقه أهل البيت ويصبغ 
الجدران باللون الأسود مع مرور الزمن. هذا الوضع غير صحي تماما لآأي إنسان حتى 
بالنسبة لي كطبيب مداو فعندما أدعى لزيارة مريض قي بيتهء ويتطلب علاجه بقاكي معه 
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ف عات لؤاقد كل تهدل جو اله القئنه اهنا سيزادات علي الوكين [#الجلسن 
ديو ل جع الكلزيت |المرطيكة الأعتدا اطلب من استعان البه نا معدو سباك البيت 
لكي يدخل الهواء الطلق إليه يظنون بأن الهواء البارد قد يضر بصحتهم ويزيد من مرضهم. 

اعتاد الناس في فلسطين على السكن مع الحيوانات؛ وهي ظاهرة عامة ومنتشرة بين 
البسطاء من الفلاحين والعتالين والجمالين: لكنها لا تطاق وغير مقبولة عند أهل المدن من 
طبقة التجار والموظفين وحتى العمال الذين يعيشون بمعزل عن الحيوانات مثلهم مثل سائر 
الأوربيون. 

بالنسبة للفلاحين هذه الطريقة في الحياة - أي بناء غرفة كبيرة واحدة تأوي العائلة مع 
حيواناتهم - لها هدف مزدوج: فهي تعطي الفلاح إحساس راكع ملئ بالسعادة والرضا 
لوجود الخيول والحمير والإبل والماعز والدجاج بالإضافة لعائلته بين أربعة جدران وخلف 
باب حصين مقفل بالمتراس» إضافة إلى شعوره بالاطمئنان والآمان أكثر ؛ لأن هذه الحيوانات 
هي رأس ماله الوحيد الذي يجب أن يحافظ عليها من السرقة خصوصا أن شرطة البلاد لا 
توفر حماية كافة السكان؛ بالإضافة إلى أن هذه الحيوانات هي مصدر رزقه الذي يعتمد 


محمد متزوج من امرأتين وله منهما سبعة أولاد لا يتجاوز عمر أكبرهم اتّني عشر عاماء 
يتفاوت سن اثنين من أطفاله الصغار بشهر واحد فقط حيث أن كلتا زوجتيه أنجبتا طفليهما 
بفرق شهر من الزمن» إحداهن أنجبت في أول الشهر والأخرى في آخره. محمد يعتبر تفسه 
قليل الحظ لأن خمسة من أولاده هم بنات ولدوا له من زوجته الأولى؛ بينما أنجبت زوجته 
الثانية المفضلة عائشة والتي هي أصغر من ضرتها ولدين ذكرين؛ لكن علاقة المرأتين مع 
بعضهيما بعضا على ما يبدوا جيدة» فعمل البيث مقسم بالتساوي فيما بينهما وكل واحدة 
منهن تذهب إلى عين العذراء الواقعة في شرقي المدينة لملء الماء على حسب ترتيب مسبق 

ومن مسؤولية زوجات محمد أيضا بالإضافة إلى شغل البيت وتعبثة المياه من عين 
العذراء؛ العناية بسقف البيت قبل فصل الشتاء وهطول الأمطار في شهر تشرين الأول والتي 


تسمى «مطر الصليب»: إذ يصعدن إلى السقف بواسطة سلم خشبي ويبدأن بتفحص كل 
6ه 
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جزء من السقف ليرين إن كان هنالك آية شقوق أو آماكن متصدعة من جراء حر الصيف 
قسسوطياة الأمطار ان تسيل عبرها إلئ البيت وتشين لهم الأضرال:عندما يجدن أي غلاية 
أو آثر للشقوق فإنهن يخلطن الطين بالقش المفروم ويغطين كل سقف البيت بطيقة خفيفة منه 
سمكها حوالي إنش واحد ويتركنه حتى يجف ويملا الفراغات الناتجة عن التصدعات. 

يخبز أهل البيت ويعدون الطعام عادة في الساحة الخارجية للبيت في موقد حطبي يدعى 
«الطابون» ولا يخلى بيت من بيوت المسلمين منه. 

الطابون هى عبارة عن موقد من النار مصنوع من الطين الأصفر المخلوط بالقش والمدفون 
في أرضية كوخ منخفض السقف للمحافظة على الحرارة بداخله وله فتحة باب جانبية 
صغيرة للدخول والخروج منه. 

يوجد في أعلى موقد الطابون فتحة بقطر قدمين ونصف تقفل بواسطة قطعة من الحديد 
الصلبء قاع الطايون مفروش بقطع صغيرة من حجارة البازلت السوداء المتوهجة من شدة 
الحرارة جراء اشتعال الوقود المعمول من زبل الحيوانات تحت وحول الحجارة البازلتية 
التي يخبز الخبز أو يطهى الطعام عليها. 

يزيل الطابون عادة مرتين في اليوم مرة في الصباح ومرة في المساءء ويبقى الطابون 
مشتعل طوال أيام السنة لصعوبة إشعاله إذا انطفا؛ فلهذا تحرص النساء باستمرار على مد 
الطابون بالوقود اللازم: ويمكن للقادم عن يعد أن يرى الدخان الكثيف يتصاعد من فتحة 
التهوية في غرفة الطابون علامة على جهوزيته. 

عندما يختمر العجين ويكون جاهزا للخبيز فإن إحدى نساء محمد تدخل إلى غرفة الطابون 
عبر فتحة الباب الضغيرة وترفع الغطاء الحديدي بحذر شديد حيث تنظق الطابون من الرمادء 
ومن ثم تمد قطع العجين الصغيرة على قطعة حديد حتى يأخذ شكلاً دائرياًء بعدها تطرحه 
على الحجارة المتوهجة داخل فتحة الطابون حتى ينتفخ ويتحمّر, فتقلّبه على الجهة الأخرى 
ثم تخرجه طازجا جاهزا للأكل, لتعاود امرأة محمد خبز العجين مرة تلو الأخرى حتى تفرغ 
مته نهاتيا. 

بصورة دورية تخرج إحدى زوجات محمد إلى أعلى الجبل القريب من البيت لكي تجمع 
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عيدان الحطب, وتأتي به إلى البيت استعدادا لاستعماله في تدفثة البيت وقت أيام البرد 
القارص والمطرء لكن الحطب لا يتوفر بكثرة في الجبال المحيطة بالناصرة: ويكون قليلا ونادرا 
بيعض تلك المناطق: وأقرب مكان يمكن العثور فيه على الحطب هو بالقرب من جيل طابور» 
لهذا فإن عدة نساء من الحي ينسقن فيما بينهن لكي يذهين إلى منطقة جبل طايور ليجمعن 
الحطب منه؛ عادة تذهب النساء هناك مشيا على الأقدام حيث ييدأن بجمع الحطب وربطه في 
حزم طويلة ثم يتم تثبيت حزمة الحطب على رأس المرأة, ويقفلن راجعات إلى بيوتهم بعدأن 
يحملن ما يقدرن على حمله, عند وصول المرأة إلى البيت تطرح حملها من الحطب الثقيل في 
الفناء الخارجي. مكدسة حزمة فوق الأخرى استعدادا لإعادة الكرة مرة أخرى في يوم آخر 
وبهذا تكون النساء قد أنفقن تقريبا نصف يوم ذهابا وإيابا لاحضار الحطب . 


يعمل بعض جيران محمد في الحراثة في مرج «ابن عامر» القريب من البلد لامتلاكهم 
ثيرانا بدل الجمال. عند حلول الربيع يذهيون مع أولادهم وعائلاتهم للسكن في قرى صغيرة 
يشيدونها بالسهل الواسع لغرض البقاء بالقرب من عملهم الذي يستمر منذ بداية فصل 
الربيع حتى انقضاء موسم الحصاد في فصل الصيف. لكن فرص محمد بالعمل في السهول 
لا تبدأ قبل انتهاء موسم جني الحصاد الذي ينتهي في بداية الصيف حيث إن ما يريحه في 
تلك الفترة من نقل الحبوب على ظهور جماله من الحقول إلى البيادر يكون أكثر مما يربحه 
عندما كان يسافر إلى مدن الساحل الفلسطيني لنقل البضائع لتجار الناصرة. لا يتقاضى 
محمد من أصحاب الأراضي أي مال نقدا كأجرة له على عمله من نقل الحبوب؛ وإنما يأخذ ما 
يقارب من 24/ من مجموع الغلال الذي ينقله إلى البيدر كأجرة له. زوجة محمد الأولى 
ذهبت معه هذه السنة لتساعده على حزم القش المحصود وتحميله على ظهور الجمال 
استعدادا لنقله إلى البيدر لدرسه؛ مقابل عملها في السهل يُسمح لها بجمع الحبوب المتساقطة 
على الأرض من عيدان قش الحنطة والشعير, وتجِمّع في نهاية اليوم ما يوازي من صاع من 
الحنطة الذي يعادل أقل من ربع «بوشل» 

عندما ينتهي موسم الحصاد ونقل الحبوب إلى البيادر تأخذ الجمال بعض الراحة لعدة 
أسابيع حتى يتم درس الغلال» حيث يسمح لها عندئذ بالتجول في الحقول الجرداء: لتقتات 
على ما تعثر عليه من أعشاب وحشائش صغيرة كانت قد نبتت بين السيقان الطويلة لنبيات 
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القمح والشعير. حالما ينتهي درس الغلال على البيدر ويأتي المسؤولون الحكوميون إلى 
القرى لتقدير كمية الضرائب الواجب تحصيلها للدولة من الفلاحين, تنتهي فترة الراحة 
للجمال ومالكباء ويتزايد الطلب عليها لحاجة الفلاحين والتجار إلى نقل الحبوب من الحقول 
لبيعها في أسواق المدن الساحلية مثل حيقا وعكا. 

يتم تحميل الجمال بكيسين كبيرين من الحبوب لنقلهما إلى منطقة الساحل التي تبعد 
مسافة ست عشرة ميلا تقريباء حيث تقطع الجمال هذه المساقة بحوالي ست أو سبع ساعات, 
يكون السفر للجمال في أيام الصيف متعبا جدا ومرهقاء فدرجة الحرارة في النهار تكون 
مرتقعة جداء والطرقات وعرة ومغيرة تلفح العينين وتبعث الظمأ جراء تصاعد الغبار الجاف 
والحارء لهذا قإن محمد يفضل بأن ينتظر حتى يجن الليل ليسافرءعلى الرغم من أن سفر 
الليل أفضل لمحمد وجماله لكنه لا يخلو من سلبيات» حيث إن الطرقات بين المدن مليكة 
باللصوص وقطاع الطرق وغيرآمنة للسفر؛ فلسلامته وسلامة جماله والأحمال ينضم محمد 
إلى مجموعة من الجمالين الذين يستأجرون رجالا مسلحين لحراستهم: قيسافرون بقوافل 


كبيرة محروسة يربو عدد الجمال فيها على الثلاثين جملا. 
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منظر لكنيسة البشارة ويناية الكازانوفا القديمة وخان الباشا والمسجد الابيض سئة 1867 
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حارة المسيحديين 

تبدو البيوت في الربع المسيحي من البلد كثيفة جدا ومتراصة على بعضها بعضا بحيث 
لا يوجد مجال لأشعة الشمس لدخول كل غرف البيتء لكنها تبقى أفضل بنيانا وملائمة 
للسكن أكثر من البيوت البدائية المنتشرة في حارات الفلاحين. لا شك يأن نمط البناء الحديث 
الذي بدأ يحل محل نمط البناء القديم في الناصرة تأثر بعض الشئ بالطراز المعماري الغربي 
مع محافظته على خصوصية معيشة أهل البلد وتقاليدهم الشرقية المشتركة. يتكون عادة 
البيت في الربع المسيحي من قاعة مركزية في وسط البيت تسمى «الليوان», وفي جوانبه 
المختلفة يوجد عدة أبواب تؤدي إلى غرف مجاورة. يوجد للبيت بابان رئيسيان يفتحان عليه 
من الخارج؛ واحد يفتح على «الليوان» مباشرة يستعمله أهل البيت» والباب الثاني يفتح على 
غرفة أمامية مفصولة عن الليوان بباب تستعمل أساسا كغرفة استقبال للضيوف الرجال 
عندما يآأتون للزيارة في الأيام الرسمية والأعياد دون أن يضايقوا سائر العائلة التي تستعمل 
الليوان كقاعة أساسية لمعيشة الأسرة. هذا النمط في الفصل بين خصوصية الأسرة 
والضيوف الرجال هى عادة شائعة ومقبولة بين المسيحيين اللذين تأثروا بطريقة معيشة 
سائر السكان المسلمين. 

لا يظهر في البيوت دقة في صناعتها وتخلو من ذوق في الفن المعماري آو الهندسي» 
فالنوافذ مقصوصة وزوايا البيت بارزة والجدران مائلة غير متساوية الأضلاع. مساحة 
الغرف غير متماثلة وتختلف الواحدة عن الأخرى بالمساحة والحجم؛ لكن ما يميز البيوت هنا 
عن البيوت الموجودة قي .حي المسلمين بأن بعضها مكون من طابقين: فترى في الطابق العلوي 
بالإضافة إلى الغرف إنه قد أضيفت فوق مدخل البيت شرفة ضيقة وصغيرة غير مخطط لها 
من قبل. كانت هذه البيوت سابقا مسطحة ومؤسسة لطابق واحد, لكن الناس بدأوا في إضافة 
طابق آخر لسكن أولادهم المتزوجين حديثاء حيث لا يرغب الأولاد بترك سكن المدينة إلى 
الضواحيء كما لم تجر العادة في البلد هنا بأن يسكن الشخص المتزوج بعيدا عن والديه, 
لعدم رغبة الأولاد بذالك ولآن معظمهم يعملون مع آباءهم قي أعمالهم. 

سقف البيوت المؤلفة من دور واحد لم يكن مبني من الطين والقش كما هى سائد في 
بعض البيوت البلدء إذ أن الطين بحاجة إلى رعاية دائمة وتجديد كل سنة: وإنما مبنية من 
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خليط حصا صلب مع جير يدعوه البناكين «بار باريكا»؛ حيث كان يخلط الحصا والجير بماء 
ومن ثم يفرد على السطح ويضرب بشكل جيد بمطارق خشبية كبيرة مسطحة ويترك يعد 
ذلك ليجف. يبقى السطح المصنوع «بالبارياريكا» عدة سنوات دون تصليح قبل أن يبدأ 
ظهور أي شقوق فيه نتيجة البرودة الشديدةء ويعالج بواسطة تغطية السطح يطبقة خفيفة 
من الأسمنت الذي يمنع تسرب ال مياه إلى البيت. تصليح السطوح بشكل دوري ودائم مكلف 
جدا لأصحاب البيوتء فلذلك لجأوا إلى تغطية السطوح بطبقة من القرميد المستورد من 
وكا رسيليا» كاذل ندتواف كسية أشي صا القرج ويساك فى المدينة الذى اقفن رزوتقا 
خاصا وشكلا جميلا على معظم أسطح بيوت المدينة» حتى أن أهل البلد أصبحوا يطلقون 
على مدينتهم اسم «فاس الصغرى» تيمنا بمدينة فاس المغربية. 

إن دخول نمط تسقيف المنازل بالقرميد الأحمر الذي أصبح شائعا وشعبيا عند أصحاب 
البيوت غيّر من منظر المدينة إلى الأحسن, الشئ الثاني الذي حسّن نمط البتاء هى بدء استعمال 
الجسور الحديدية لدعم السطوح بدلا من القناطر المقوسة مما أعطى متانة أكثر للبناء وساعد 
على الاستقناء عن القبب الموجودة فوق السطوح في البيوت القديمة والتي تحتل حيزا كبيرا 
من السطح. 

إخيتاء الامؤاب واتشبابيك :على كل افواس وقتاطن موس نمطا شافع في البتايات 
الفلسطينية, وتبنى بهذا الشكل للتخفيف من الضغط على الباب والشباك بسيب عدم 
استخدام الحديد في ذلك الوقت للبناء» ويحتاج عملها لبناء له خبرة عريقة في هذا المضمار» 
تستند هذه الأبواب والشبابيك على حيطان سميكة مليئة بالتراب ومغطاة من الخارج بحجارة 
صخرية ومن الداخل تكون مفروكة بالجص المدهون. 

وحتى قبل عشرين عاما خلت؛ كانت كل جدران بيوت البلد مينية من الحجر الجيري اللين 
المتواجد بكثرة في الجبال المحيطة بالناصرة؛ وتدهن باللون الأبيض بيتما مصراعي الأبواب 
والنوافذ كانت تدهن باللون الأزرق أو الأزرق الفاتح: اللون المفضل لدى الكثير من الناس. 
من مساوئ استخدام هذا الحجر بأنه عرضة للتفتت بسرعة حتى في الاحوال الجوية العادية 
لليونته وطراوته؛ على الرغم من أنه مغطى بطبقة من الجص المدهون لكي تحميه من العوامل 
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الجوية المختلفة. إلا أن معظم الناس لا يستطيع تحمل بعض التكلفة المالية الزائدة في بناء 
بيته؛ لذا أصبح يشتري حجارة صخرية صلبة مقتطعة من سفح الجبل الجنوبي من المدينة 
والتي تتميز صخوره بصلابة ومتانة تتحمل أحوال الطقس وليست بحاجة إلى طبقة من 

إن البيوت الكبيرة المبنية في منطقة السوق متسلسلة وملتصقة ببعضها بعضا ولا يفصل 
بينها سوى الأزقة والشوارع الضيقة؛ لكن البيوت المبنية على أطراف المدينة يوجد فيها 
مساحة فارغة فيما بينها مزروعة بحدائق صغيرة من الخضر وات والأشجار المثمرة وقليل 
من الورود والأزهارء في الآونة الأخيرة أصبح من الشائع أن تُرى أمام البيوت بعض أشجار 
الزينة المزهرة والورود المزروعة في أصص متدلية من نوافذ الشبابيك الخارجية المطعمة 
بالزجاج الفرنسيء والمحمية بالقضبان الحديدية المزخرفة التي تزين نوافذ الطبقة السفلى 
للبيت. باب البيت الرئيسي يتكون من مصراعين يكون أحدهما مفتوحا دائما في الأيام 
العادية ولا يغلق إلا عند مجئ الليل» وفتحة عرض كل مصراع من الباب تعادل أقل من قدمين. 

على بعد عدة أقدام في ساحة كل بيت في الناصرة يتواجد بثر من الماء المحفور عميقا في 
الأآرض لتجميع مياه الأمطار عبر قنوات ممدودة من سطح المنزل إلى البئر مياشرة. تحفر 
في البداية حفرة في وجه الصخور عرضها قدمين وعمقها ثلاث أقدام مكونة فتحة البكر 
التي توضع عليها خرزة البثر والتي هي عبارة عن قطعة صخرية دائرية محيطة يباب البكر 
ووسطها مفتوحء ثم يتوسع الحفر أفقيا لإنشاء ما يشبه حبة الأجاصء وبعد ذلك يتزل الحفر 
إلى عمق خمسة عشر أى ستة عشر قدما حتى يتم تشكيل ما يشبه غرفة كبيرة تحت الأرض 
اعدو القاة: 

بعد الانتهاء من حفر البئر والتخلص من الصخور والأتربة بواسطة نشلها بحبل في 
نهايته دلى» تبطن جوانب البثر إذا كان محفورا في الصخر القاسي بالجص المخلوط بقطع 
من الفخار المكسر من الجرارء أى تطلى بطبقة سميكة من الإسمنت إن كان محفور| في الصخر 
اللين لمنع تسرب المياه منه إلى باطن الأرضء إن بثر الماء هى ضرورة لازمة لا يمكن الاستغناء 
عنه لكل بيت في البلدء أولا لبعد عين العذراء عن كثير من البيوت؛ وثانيا لأن الصيف حار 
وجاف لا تسقط خلاله الأمطار فكان لا بد لكل بيت أن يعتمد على تجميع مياه الأمطار في 
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البئر في قترة الشتاء لاستعمالها في الصيف والخريف للشرب ولحاجات آهل البيت 
ولحيواناتهم وللتنظيف. يستوعب البكر العادي عند الانتهاء من حفره ما يقارب من ثمانية 
الاق خرة مدلومة رباكا يسك عا يق زاك ل الريقة اوقا رانك زكل جنافة خرة اما يعادال 
شلن انجليزي وعشرة بنسات. تحوي كل جرة ما يوازي من ثلاثة ونصف غالون من الماء 
مما يكلف ثمن مئة غالون من الماء حوالي ستة بنسات بالإضافة إلى مصاريف رسوم 
النشل والتعبكة. 


كنيسة البشارة ويظهر أمامها مقام شهاب الدين. فضيل سابا 1927 


يتم تفحص وتصليح محيط جدران البكر باستمرار في نهاية فصل الخريف وقبل بدء 
موسم الأمطار لرؤية إن كان هناك شقوق تسمح بتسرب المياه منه. نتيجة الهزات الأرضية 
أى نتيجة خرق شروش الأشجار مثل شجر التين جدار البثر بحثا عن المياه والرطوبة خلال 
فصل الصيف الحار. يتم أيضا غسل سطوح القرميد من الغبار العالق به مع بداية موسم 
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الامطار لكي يجمع الناس الماء العذب في البثر من خلال قنوات من الزنك دون أن تخالطه 
شوائب: خاصة أن الجو في الناصرة نظيف ويخلو من أي تلوث لعدم وجود مصانع في 
المنطقة. 

على الرغم من أن هذه البيوت التي وصفتها مينية على أسس سليمة وملائمة للسكن 
العصريء لكنه ما زال هناك في وسط الناصرة بيوت قديمة ومبنية يشكل فوضوي بغير 
نظام هندسي سليم؛ وذلك بسبب الإضافات العشوائية التي أدخلت على المبنى الأصلي لسكن 
الأولاد المتزوجين؛ حيث جرت العادة أن يستمر الولد المتزوج بالعيش هو وزوجته مع أسرته 
في غرفة من غرف البيت؛ وتتقاسم زوجة الولد عمل البيت من تنظيف وغسيل مع سائر 
نساء الأسرة. 

عزون يتجوج الأبقاء الاسنعن سيدا ونكوق هناك حا حة إلن مؤيد من القوف: تضاف عادة 
دون تخطيط مسبق غرفة إلى البيت القديم في أي جهة أى زاوية خارجية منه دون تمائل 
الغرف بالحجم أو مراعاة المنظر العام للبيت؛ لينتقل إليها الابن المتزوج وكثيرا ما تجد أن 
البيت الواحد يسكن فيه الأبوان وعائلتهما بالإضافة إلى الأولاد المتزوجين ونساءهم 
وأولادهم. 

بالإضافة إلى ما ذكر يوجد هناك في جميع أنحاء المديئة أيضا بعض المنازل المؤلفة من 
غرفة واحدة فقط يسكن فيها الفقراء من آهل البلد. تكون هذه المتازل بسيطة جدا بمنظرها 
العام حيث تبنى جدرانها من طبقة واحدة من الحجر الكلسي المتواجد بكثرة في أطراف 
الجبال القريبة» ولها سقف مسطح وباب ونافذة خشبية دون زجاج, تكلفة عمل غرفة كهذه 
مع المواد يتراوح ما بين ثمانية عشر إلى خمسة وعشرين جنيها انجليزيا. وكثيرا من العاتلات 
النصراوية الفقيرة تملك مثل تلك البيوت التي بعضها موجود أيضا في أطراف جبال 
الناصرة. 

سليم ناصر أحد سكان المدينة الذي كنت على معرقة تامة به, كان عاملا ماهرا يعمل في 
مجال تبييض البيوت والدهان لكسب قوته وقوت عائلته. عندما يركد سوق العمل وتقل 
الأشغال في المدينة كان يطوف في القرى القريبة من الناصرة ويعمل هناك في تصليح 
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وتبييض البيوت. كانت أحوال سليم المعيشية بسيطة ولم تبهره بهرجة الحياة التي بدأت 
تطل برأسها في هذه المدينة. وكان مقتصدا في مصروقه فوقر ما يقارب من خمسين 
«نابوليون» ذهبي من عمله. 

جزء من المال الذي وفره سليم أقرضه لأحد أصدقائه الذي احتاج بعض ا مال على شروط 
الرهن العقاري السائد في انجلتراء فرهن الصديق لديه قطعة أرض صخرية صغيرة في 
أعلى قمة الجبل الغربي للمدينة حتى يتم سداد القرض. لكن صديقه مات فجأة ولم يتوفر 
المال مع ورثته لسداد القرض وتحرير الأرضء فاتفقوا مع سليم على بيعه الأرض المرهونة 
مع خصم المبالغ التي سددت سابقاء قبل سليم العرض وآخذ المستندات والوثائق اللازمة 
موقعة على اسمه من الورثة لكي يسجل قطعة الأرض في السجلات العقارية الرسمية التي 
ليس من السهل أن تسجلها قيها دون أن تدفع ما عليها من ضرائب متآخرة. كان على سليم 
أن يتحلى بالصبر حتى ينتهي من نقل ملكية الأرض إلى اسمه بصورة قانونية وأن يدفع 
بعض الفرنكات رشوة لموظف مسجل الأراضي وفوقها هدية قيمة لمرؤوسي الموظف 
لتخفيض قيمة الضراكب المتراكمة على الأرض. 

بعد انتهاء سليم من كل التعقيدات الحكومية ونقل ملكية الأرض إليه؛ بدأ بالتفكير 

والتخطيط لبناء بيت صغير على قطعة الأرض التي آلت إليه. لم يكن سليم بحاجة إلى مهندس 
معماري أو مخطط فني لبناء غرفة صغيرة مربعة مع سقف مسطح. لكن كل ما كان يحتاجه 
هو ما يكفي من المواد اللازمة لبناء الغرفة, وإلى عامل ماهر بالبناء. وعامل آخر لقطع وتحضير 
الحجر الصخريء وامرأتين للمساعدة ولإحضار الماء من عين العذراء. سعر الحجر الكلسي 
الناعم والمقطوع من الصخور اللينة يساوي ستين قرشا لكل مئة حجر أو ما يعادل من سبعة 
شلنات وثلاث بنسات. لتهذيب وتشكيل الحجر وإعطائه شكلاً مربعاً ملائماً للبناء من قبل 
الحجّار يكلّف شلنين وأربع بنسات لكل مئة حجرء أما تكلفة الجير الحار غير المطفي منقولا 
إلى مكان البناء عبر الوادي من قرن الجير يعادل ثلاثة ينسات لكل سلة مليئة علما أن بناء 
الييت يحتاج إلى مكتين وخمسين سلة من الجير النظيف. 
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بعد ترتيب وتحضير كل مأ يلزم للبناء. وجد سليم أحد البنائين المهنيين الذي كان مستعدا 
للعمل لديه بأجر مقداره ريال مجيدي واحد في اليوم (ما يوازي ثلاثة شانات وأربع بنسات) 
بالإضافة إلى اعطائه عباءة سعرها «نابوليون» ذهبي منسوجة من صوف الجمل كهدية له 
عدن انتهاء العمل قي البيت. احتاج البثاء مايقارب من غشرين يوما للاقتهاة من إقامة الغرفة 
مع أساساتها وسقفهاء وخلال أقل من شهرين من الزمن كان بإمكان سليم وأسرته تقديم 
وليمة عشاء فاخرة لأصدقائه الذين تجمعوا لديه لتهنئته بالبيت الجديد يعد أن ساعده اثنين 
من الحمالين لمدة نصف يوم لنقل حاجياته القليلة بأجر نصف شلن لكل واحد منهما. 


كنيسة البلاطة. فرانسيس فريث 1857 
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منظر لمدينة الناصرة ويظهر فيها الكئيسة البروتستائتية والمسجد الابيض 
ومدرسة الايتام 1885 
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المهن والتجارة 

معظم دكاكين ومحلات الناصرة التجارية في الأسواق ذات خصائص شرقيّة بحتة مع 
استثناءات قليلة, إن تتألف معظم المحلات من غرقة واحدة أو اثنتين على الأكثر, فقط محلين 
رأيتهما بأكثر من غرفة واحدة؛ وفي الغالب الأخرى تكون غرفة تخزينء أحد هذين المحلين 
يتبع لتاجر عام طموح., يعمل بإنتاج أي خزائز كن أى رفوف تطلبه منهء والتاجر الثاني صاحب 
محل آدوات عمل (صحية) وأدوات للاستعمال البيتي» ملاصق لمحله يوجد مخزن كبير لمواد 
البناء, لكنّ كل المحلات المتبقية المتواجدة في السوق تتألف فقط من مخزن صغير بقدر الغرفة, 
حيث يتمكن صاحب المحل أن يجلس فيه وتطول يداه كلّ ما حوله من بضاعة؛ والمدهش في 
الآمر بأنّها تحوي كميات كبيرة ومتنوعة من السلع والبضائع, مرصوصة على الرفوف 
بمهذية تامة ومهارة فريدة » وكأن المخزن - بالمساحة الصغيرة - تحت تصرف البائع. 

تنقسم أسواق الناصرة على حسب أنواع الحرف والتجارة الموجودة فيهاء فتجدأن صنّاع 
الأحذية متجمعون في سوق وأحد؛ ومنفصل عن سوق الحدادين الذين احتلوا جانب واحد 
من الشارع الخاص بهم, وتجار الأقمشة متجمعون في سوقهم الخاص بعيداً عن سوق 
العطارين والأسواق الأخرى التي تملأ أزقة وشوارع الناصرة الملتوية والمتداخلة يبعضها 
البعضء لكنّ أكثر شارع اكتظاظا وفيه حركة تجارية قوية - يثير الاهتمام - هو الشارع 
الذي تصنع فيه آدوات الزراعة والحصاد؛ كالمحاريث؛ والمناجل» هناك... بإمكانك أن ترى 
كيف تقطع فروع الأشجارء ثم تُلوى وكٌمَستْمَر؛ لصناعة المحراث؛ وتثبيته على عنق الثيران: 
وقريباً منه ترى صانع الحذوات للخيول؛ وآخر يصنع المهمازء هذا الشارع دائماً ملئ بالناس» 
وخاصة في فصل الربيع وفصل الصيف؛ لحاجة الفلاحين إلى أدوات الفلاحة والزراعة. 

يوجد هناك سوق الخضار والفواكة, ذات المظهر الجميل والخلاب» خاصة في الصباح 
الباكر عندما يبدأ الباعة بعرض بضاعتهم من العنب والمشمش والليمون والبرتقال الطازج 
القادم من يافاء وترى من بعيد تجار الجملة من الخضار والفواكه يدللون على بضاعة في 
مزاد علني» وقريباً من سوق الخضار تجدٌّ سوق السمك الذي يزدهر في فصلي الربيع 
والصيفء ففيه كل أنواع الأسماك القادمة من بحر الجليل - طبريا - ومن البحر الأبييض 
المتو نيط 

5 43- 


إلناصرة إلعثمانيغ فاع عيون غربياة 


من أشهر صناعات أهل الناصرة التي راج صيتها في كلّ اليلاد هو صناعة السكاكين, 
التي اشتهرت بجودتها ودقة صناعتهاء لذا أصبحت جزء مهم من مصدر الدخل لعائلات 
البلد حيث تراهم - يملابسهم الجميلة الموحدة - يعملون بالمحلات المتراصة جانباً إلى جنب» 
هذه الأسواق متخصصة فقط لصناعة السكاكين بمختلف الأنواع والأسعارء كسكاكين 
الجزارين الثقيلة التي يتجاوز ثمنها عدة شلنات؛: وسكاكين الجيب المطوية للاستعمال 
الشخصي والتي تباع يقرش واحد. 


سبع 


حدادين يصنعون سكة محراث. جورج غريفث سنة 1905 


حرفة أخرى اكتسبت أهمية في الناصرة هي مهنة النجارة:. فهي صناعة وتجارة مربحة 
اق ادرف وها بين الماس) ميث تعطق مخلات الحمارة فز :شارع خاض يها على كلا 
الجانبين: والتي بعضها ورش صناعية لإنتاج ما يحتاجه البيت»: وبعضها الآخر فقط محلات 
تجارية للبيع والشراء؛: وقد اشتهر نجارو الناصرة بدقتهم في العمل. 


جك - 
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الجوّدة والاتقان في مصنوعأت النجارين شيء ملاحظ , على الرغم من أن معظم النجارين 
هنا اكتسبوا خبرتهم من توارثها عن آبائهم: ولم يمروا بتدرييات مهنية خارج محيط عائلتهم, 
ولم يدخلوا أيّ معاهد تعليمية؛ لتؤهلهم وتعطيهم الكفاءة اللازمة. أما الأشخاص الذين لم 
يتوارثوا هذه المهنة. عادة يلحقهم والدهم بأحد المناجر وهم في سن العاشرة أو اثني عشرة 
عاماً أو أكثر وكل ما يعمله في البداية هو أن يساعد النجار ببعض الأعمال البسيطة؛ كمناولته 
أدوات العمل لمعلمه؛ أى قص الخشب وتنظيف المحل, ولا يتقاضى أ أجرة » حتى يتعلم 
بعض المهارات الصناعية المفيدة, عندها يحقّ له الحصول على بشلك واحد أسبوعياً أجرة له, 
أو ما يعادل أربع بنسات ونصف القرش. 

معظم محلات النجارة العادية تخلوا من ماكنات صناعية» وتحتوي فقط على مقعد واحد 
للجلوس؛ ورف عدّة على الحائط ؛ مؤخراً بعض النجارين يدأوا في إدخال ماكنات تساعدهم 
على العمل؛ مثل ماكنة الخراطة التي تعمل بواسطة دواسة: أى بدأوا في استعمال الخشب 
المصقول المستورد من أوروبا في صناعة الآثاث: وآخرين أدخلوا دهانات فرنسية لدهن 
وصباغة صناعاتهم, لكن أكثر النجارين لا يوجد عندهم طموح في تحسين وتنويع صناعتهم 
من أثاث؛ مثلا أحد تجار الجملة من منطقة الساحل حاول إدخال ألواح قشر الخشب المستورد 
من الخارج إلى مناجر الناصرة, لكنه لم يفلح في بيع بضاعته؛ لتشبث النجارين بالصناعات 
التقليدية التي يتقنوها جيداً. مثل صناعة الأبواب والشبابيك» أى خزائن الملابس التي تباع 
بسعر ثلاث جنيهات للواحدة؛ أو أدراج الملابس التي تباع كذلك ينفس السعر. 

أكثر الخشب المستخدم في النجارة قادم من آسيا الصغرىء وهو على نوعين؛ نوع قوي 
ومتين يستعمل في صناعة الأثاث الجيد وفي بعض منحوتات البيوت» ونوع أقل جودة من 
الأولء يستعمل في الأثاث الرخيص وفي بعض المشغولات الأخرى. تجار الناصرة لا 
يشترون كميات كبيرة من الأخشاب؛ لعدم وجود مكان ملائم للتخزين, وأيضاً لأنّ أصحاب 
المناجر يشترون فقط ما يحتاجونه من خشب لإنهاء الطلبية التي يعملون بها على أساس 
التوصية. 


دائماً يفضل فلاحو أهل الناصرة وسكَان القرى المجاورة على اقتناء خزائن الملابس 
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املنخقضة:؛ التي لا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أقدام مزودة بقفل بسيط لإغلاقهاء إن هذه الخزانات 
المنخفضة غالباً فيها كل الأثاث الموجود في بيوتهم, والذي يحتاجونه في حياتهم؛ حيث 
يضعون فيها أحسن ملايسهم ومنديل القماشء, وفيه كل ما يملكون من مال مصر ور. أما إذا 
كان المشتري مسيحيّ فإنه يطلب من النجار بأن يحفر له صليب في قمة مقدمة الخزانة, 
بعض الفلاحين الققراء يشترون الخزائن أو الكراسيّ الخشبية المصنوعة من الخشب 
الرخيص الذي سرعان ما يعوّج ويتبدل حاله, وغالباً ما ينقلق في النصف مع هبوب الريح 
الشرقيّة مطلقاً صوتاً كأصوات البنادق. 

مهنة أخرى مزدهرة في الناصرة؛ ومطلوبة طوال أيام السنة؛ ويدفع الآباء أبنائهم لتعلمهاء 
وهذه المهنة هي الحدادة» حيث إن الحدادة لا تحتاج إلا للخبرة: والدراية بالعمل والقليل من 
الآدوات لإتمامهاء تتكون معظم أدوات الحدادة في ورشة الحداد من السندان؛ لطرق الحديد 
الملتهب وتشكيله, والمطارق الثقيلة. والكماشة الكبيرة؛ لمسك الحديد الحار بها أيضاً يحتاج 
-بشكل ضروري- إلى موقد فحمي مع منقاخ هواء يدوي لنفخ الجمر ليلتهب. 

كل الحديد مستورد من بلجيكا على شكل قضبان: أو صفائح حديدية التي يستعملها 
الحدادون يصناعة أسنان المحاريث وشفرات المناجل وحذوات الخيولء لكنٌّ صناعة الحدادة 
لاتتطلب الدقة التامة مقارنة مع النجارة؛ وعندما سألت بعض الحدادين عن معنى عدم دقتهم 
في صناعة الحديدء كان جوابهم بأن العمل المتقن والجميل بحاجة إلى وقت أكبر لإنجازه, 
مما يرقع من سعر البضاعة التي لا يقدر القلاح - الذي هى الزبون الرئيسي عندهم - على 
شراتها لغلائها وارتفاع سعرها. 

مهنة صناعة وتصليح الأحذية منتشرة في السوق؛ وتكفي طلب سكَان المدينة والقرى, 
حيث تصنع الأحذية من جلود الحيوانات المنزلية؛ كالغنم والماعز والأبقارء وكثيراً ما ترى أن 
الأحذية المصنوعة من الجلود في أرجل السكان غير معالجة» وغير مصبوغة؛ وما زالت على 
طبيعتها عليها صوف الحيوان, لكنّ ما يميز هذه الصناعة عن غيرها من الصناعات بأنّها 
صناعة محلية غير مستوردة, والمواد المستعملة في صناعة الأحذية أيضاً محلية؛ مما يجنب 
أصحاب الورش تقليات الأسعار في آرض المنشاء وتوفير أجور شحنهاء وتخليصها من 
الجمرك الذي يرفع من سعرها. 
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إمرأة نصراوية تصنع طبق من القش وأمامها ابنتها/ الأخوين أندروود 1898 


محل أو ورشة «الكتدرجِي» صغير نسبياً مقارنة مع ورش المهن الأخرى, حيث أن طول 
مساحة الورشة يكون ست أقدام, وعرضها ثلاث أقدام, تتوسطها طاولة صغيرة ودعامة 
خشبية منخفضة معقوفة في قمتها على شكل حذاء؛ وأدوات الكنّدرجيّ بسيطة ؛ تتكون من 
مطرقة - شاكوش - وغراء ومسامير صغيرة مختلفة الطولء عادة ما يكون زبائنه في 
خارج الورشة ينتظرون انتهاء تصليح أو صناعة الحذاء؛ في الآونة الأخيرة بدأ ظهور نوعية 
جديد من الشركات وصانعي الأحذية؛ الذين احتلوا بعض المحلات في الشوارع الهادئة بعيداً 
عن ضجيج سائر السوق؛ ويعملون أحذية على النمط الغربيّ بجلود مستوردة من الخارج, 
فهم يصنهون أحذية وجزم تضاهي جودتها جودة الصناعات الغربيّة, لكنها لا تحمل أي 
ماركة تجارية؛ وكثيرين يعون هذه البضاعة تقليداً لماركات عالمية شهيرة. 
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فصول السنةهء 

فصول السنة الأربعة في الجليل تشبه نوعاً ما فصول السنة في إنجلتراء حيث يقسم 
الناس هنا السنة إلى شهور رطبة وشهور جافة لأغراض عملية, تسقط بعض زخات من 
المطر في أوآخر شهر أيلول وبداية شهر تشرين الأول مؤّذنة بدء موسم الرطوبة؛ لكنٌ الأمطار 
الغزيرة لا تسقط قبل شهر تشرين الثاني الذي تلاحظ خلاله أن عاصفة رعدية تسبق نزول 
القطرات الأولى من المطرء ثم يصب الماء صباًء فتمطر بغزارة لعدة ساعات أو أقل» وسرعان 
ما تتحول الطرقات والشوارع المرصوقة بالصخر إلى ما يشبه جداول مهاه صغيرة: يبتهج 
الناس مع نزول الأمطار الأولى التي تنظف الأسطح والمنازل والطرقات وأوراق الشجر من 
غبار الصيف المتراكم عليهاء وتخرج من الأرض بعد الزخة الأولى رائحة ترابية لا تنسى 
وغير سارة؛ يتحسس الأنف منها ويصاب بالزكام؛ نتيجة الرطوبة الممزوجة بالطين والتراب. 

الأمطار الغزيرة الأولى في تشرين الأول غير كافية لتروي وجه الآرض الجافء فالحقول 
بحاجة إلى أيام مطر غزيرة أخرى لجعل الأرض صالحة لبدء الحراثة: التي ينتظرها 
الفلاحون بفارغ الصبرء موسم المطر هنا متقطع وغير متواصلء عادة تمطر السماء يومين 
أو ثلاثة أيام لعدة ساعات متواصلة:؛ ثم تخفٌ حدّة الأمطار؛ وتصبح الأمطار متفرقة يتخللها 
انقشاع الغيوم وارتفاع في درجة الحرارة» ويمكن أن تمر عدة أسابيع صافية وحارة بدون 
أمطار, ولا غيوم تكسر أشعة الشمس الساطعة: أو يمكن أن تمر عدّة أسابيع الجوّ فيها معتدل. 

سقوط الأمطار علامة للفلاحين لبدء حرث أراضيهم وبذرها . وتجهيز وتحضير ما 
يحتاجونه من أدوات لهذا الموسم؛ حيث تجد سوق الحدادين والأسواق الأخرى تعمل بنشاط 
على قدم وساق لتخدم الزبائن, فترى الفلاحين يشترون المعاول والمحاريث” الذي يبغ سعر 
المحراث الكامل الواحد مع السكّة حوالي ستة عشر شلتاًء قد يطلب القلاحون مساعدة 
الحدادين على تركيب السندان على رقاب ثيرانهم: أى تصليح أدوات السنة الماضية. 


8. يتكون عود المحراث من: شرعة, ذير. كدانة. كابوسء ناطع, يلعة, سكة والمنساس 
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إلناصرة إلعثمانيا فاع عيون خربياة 


بين السمّاسرة أو التجّار وبين الفلاحين الذين تشتدٌ الحاجة إليهم في هذا الموسم, عند إتمام 
صفقة بيع لثور أو حمار على يد السمّسار؛ يشترط السمّسار على المشتري بأن يحرث له 
الأرض مجاتاً أجراً على خدماته. 

يترك الفلاح بيته للعمل في الحقول مع ظهور خيوط الفجر الأولى؛ ويأخذ بيده المنساس 
الذي يستخدمه لتنظيف سكة المحراث, وإزالة الأعشاب التي تعلق به. ويضع الذير والمحراث 
على ظهر حماره؛ ثم يسوق أمامه الثيران التي تسير ببطء باتجاه الحقل المنوي العمل فيه في 
ذلك اليوم؛ حالما يصل الحراث إلى الأرض يبدأ بحرثها وتقليب ترابها استعدادا لرش البذور, 
عند الساعة الثامنة يأخذ استراحة قدرها نصف ساعة:» يتناول خلالها الفطور, ثم يعاود 
العمل حتى وقت الظهرء فيتوقف ساعة من الزمن؛ للاستراحة ولتناول طعام الغذاء المكون 
عادة من بعض الأرغفة من الخيزء وجبنة بيضاء مع كمية صغيرة من الزيتون المكبوس» 
بعدها يعود إلى العمل حتى يتوقف عنه نهائياً حوالي الساعة الرابعة عصراً مزيلاً النير عن 
رقاب الثيران إيذانا بقرب الرجوع إلى البيت قبل مجئ الظلام» يقاس يوم العمل عند الفلاح 
بما يمكن انجازه من عمل؛ فالحراث الجيد يحرث الأرض ويحضر أتلام التراب ويبذر قيها 
حوالي ست صاعات من البذور يومياًء حيث أن الصاع الواحد يعادل ربع بوشل إنجليزي. 

أكثر العاملين بالحراثة هم من المسلمين الذين يعملون في السهول القريية من البلدء خاصة 
مرج ابن عامر المملوك لسكان الناصرة؛ حيث يسكنون في شهور العمل في بيوت مؤفتة 
على مقربة من الحقولء أ في القرى المجاورة للسهول التي يعملون فيها؛ بحلول نهاية كانون 
الثاني تكون بذور القمح والشعير والعدس والكرسئة مبذورة في الأرضء والتي سرعان ما 
تنبت كالبساط الأخضر في جميع أنحاء البلاد, وتنتشر أيضاً في نفس الفترة الزهور الجميلة 
بكثرة في التلال والوديان» وفي كل منطقة غير مزروعة مغطية جوانب الطرقات, وكل بقعة 
تقع عليها عيناك بالأقحوان الأبيض والأصفر وشقاتق النعمان والبرقوق؛ مطلقة براعمها 
الملونة في الهواء مكوّنة بساط من السجاد الملون» بهذا تشتهر منطقة الجليل» حيث لا يمكن 
أن تخطوا خطوة واحدة دون أن تسحق قدميك بعض الزهور البرية. 


فى شهر آذار يعاود الحراثين حراثة الأراضي التي لم يحرثوها في بداية فصل الشتاء, 
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ويتم تجهيزها لزراعة المزروعات الصيفية مثل البطيخ والشمام والكوسا و الطماطم: وأيضاً 
يبدأون بزراعة السمسم الذي يزرع بوقت متأخر نسبياً عن باقي المزروعات» حيث يحفر 
الحراث بالمحراث أتلام عميقة وطويلة في الأرضء وتتبعه إحدى النساء باذرة فيه بذور 
السمسم الخفيفة بواسطة محقان له فتحة كبيرة من الأعلى لصب البذور قيه. ومتصل من 
الأسفل بأنبوب من القصدير يصل إلى عمق التلم تاركاً البذور بشكل متساوء وهذا الأنبوب 
أيضاً يمنع البذور من التطاير في حال هبوب رياح قوية: بهذه الطريقة يضمن الزارع بأن 
بذوره بذرت بشكل صحيح., ولكن يبقى خطر أن تمطر الدنيا بعد رش البذور مباشرة قبل 
أن تنبت مما يضر بالبذور المزروعة؛ عندها يجبر الزارع على إعادة الكرة مرة أخرى من 
حراثة وزرع البذورء فمن شهر شباط وحتى منتصف شهر نيسان يكون الجقّ ماطراً نسبياً 
يتخلله بعض الأيام المشمسة؛ ويسمى هذا المطر بالمطر المتأخر. 

من جبال الناصرة يمكنك مشاهدة الغيوم المليثة بالمطر مسافرة عبر مرج ابن عامرء يسبقها 
تسلل الشمس عبر الغيوم, أى يمكنك مشاهدة زخات من المطر متربعة فوق جبال الكرمل في 
الغرب: التي سرعان ما تتحرك بفعل الهواء الغربي القادم من البحر باتجاه السهول والجبال, 
حيث تعبر مجدو وتلامس المرج, وتكمل الطريق إلى جبل حرمون الصغير أى جبل الدحي» 
وقرى المرج الشرقيّة نين واندورء ثم تختفي شرقاً في غور الأردن, لا تأت عادة أيّ غيوم من 
الشرق» لكنّ من هذا الاتجاه تهبّ رياح شرقيّة جافة قادمة من الصحراء العربية» ويسميها 
الأهالي بالرياح الشرقيّة اللعينة؛ لشدة حرارتها وجفافها. 

في الشتاء يكون الجوّ باردأ جدأً. وكثيرا ما تهبّ رياح غربيّة باردة تصطك لها العظام, 
وتجعل الناس يتحلقون في بيوتهم حول مدافئ الحطب. لكن الرياح الأبرد تأتي من الشمال 
والشمال الشرقيّ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة حاملة معها أمطارغزيرة وعواصف 
هوائية باردة» وفي بعض الأحيان يتساقط البرد والثلوج الخفيفة على المدينة وعلى الجبال 
المحيطة بها نتيجة المنخفض الجوّي الذي يمرّ من فوق جبل حرمون المغطى بالثلوج والواقع 
في الطرف الجنوبيّ من جبال لبنان» حيث يبرز بوضوح على بعد ستين ميلاء لكنّ الطقس 
سرعان ما يتغير ويتقلب؛ حيث تخف شدة البرد في بعض الأيام, وتنقشع الغيوم يصاحبها 
ارتفاع في درجات الحرارة مما يجعل الطقس معتدلاً ولطيقاًء في نهاية الشتاء تهبّ الرياح 
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الشرقية لمدة يومين أو ثلاث محولة الحو إلى ما يشبه الفرن الذي يلفح ريحه العيونء ويملاً 
الأنوف جفافاًء وخلال نصف يوم ترى الأزهار الجميلة ذابلة ومتدلية من الحرارة: وتجفٌ 
الأرض مكوّنة طبقة صلبة من الترابء إن أيام الشرقيّة في الخريف تكون عادة أكثر طولاً من 


التي تأتي في أواخر الشتاء التي قد تدوم مدة أسبوع أو أسبوعين. 


جيمس مكدونالدء صندوق استكشاف فلسطين 1870 


إن وقوع الأجزاء الرئيسيّة من الناصرة في أسفل سفوح الجبال أعطاها حماية جيدة من 
الرياح الشماليّة الباردة, التي تعصف بالبيوت آثناء هبوبها, والتي تشعر بها أكثر كل ما 
صعدت إلى قمم الجبال المحيطة بالبلدء في الصيف يكون الوضع مختلفاً - عكس مما هو 
بالشتاء - حيث يكون الجقٌّ حار وخانق والهواء راكد في أسواق وشوارع الناصرة؛ وعندما 
تريد بعض النسيم العليل للترويح عن نفسك أو لتطرد الحرارة» فإن أفضل مكان يمكن أن 
تلجأ إليه هو الصعود إلى قمة الجبل الشمالي في أعلى نقطة في كل الجبال المحيطة بالبلد, 
وبقمة الجبل مقام مهمل تايع لأحد المسلمين المشهورين, تغطيه الأعشاب وتحبط به النباتات 
البرية في الربيع والصيف. 


بل [أقديت 


الناصرة [لعثم انبج قاع نعيون خخربية 


هذه البقعة المشهورة من الأرض في أعلى قمة الجبل تعدّ من أجمل المناظر البانورامية في 
فلسطين, أو في أي بلد آخر, حيث ينيسط أمام نظرك أينما التفت في جميع الاتجاهات ولأميال 
طويلة منظر السهول والوديان الجميلة: من الشمال تشاهد تلال صفد وجبل حرمون؛ ومن 
الشرق ترى مرتفعات عجلون ووادي غور الأردن» لكن لا يمكنك مشاهدة نهر الأردن لأنه 
متخفض جداً, أماإذا نظرت إلى الجنوب فتشاهد مرج ابن عامر وقراه مثل نين واندور وجنين» 
وفي الأيام الصافية ترى جبال السامرة وجيال الخليل؛ من الغرب؛ ترى سلسلة جبال الكرمل 
الشامخة: التي تنحدر نحو البحر البيض المتوسط محتضنة مدينة حيفا وخليجه الممتد ساحله 
حتى مدينة عكا. 

هذا المنظر هو أحبّ وأجمل منظر لأيّ إنسان» حيث يبعث في النفس شعور الفرح 
والطمأنينة والتأمل» وممالا شك فيه بأن المسيح كان دائماً يقف هنا في أيام صباه؛ ويتأمل 
من هذه البقعة الجميلة ما حوله من جبال وأودية» وتبعث في نفسه الحكمة والمنطق. 


في أوائل شهر نيسان ترتفع درجات الحرارة» وتخف حدة البرد مما يبعث شعور الفرح 
والارتياح قي نفوس الناس لقدوم فصل الربيع؛ يكون هناك بعض البرد في الصباح الباكر 
وفي أوائل الليل» ولكنّ خلال النهار تنشر الشمس أشعتهاء ويبدا الجوّ بالدفء: تسقط بعض 
الأمطار الربيعيّة المتأخرة التي تروي المزروعات وتغسلها من الأتربة» وتساعد أيضاً على 
تكون سنابل الشعير؛ وقتئذ سنابل القمح تكون قد تكونت؛ أمّا زهور نبات العدس فتكون قد 
سقطت, والفلاحين ينتظرون قدوم موسم الحصاد؛ ليجنوا ما زرعوه؛ لكنّ يخالطهم بعض 
القلق من هبوب الرياح الشرقيّة, التي من الممكن أن تفسد محاصيلهم التي بدأت في التكوّن, 
في هذا الوقت تزرع أشتال الطماطم؛ وتحرث الأراضي المخصصة لزراعة المزروعات 
الصيفية مرة ثانية. 

نادرا ما ترى سماء الجليل ملبدا بالغيوم باستمرار, كما الحال في اتجلتراء حتى منتصف 
الصيف تكون السماء زرقاء وصافية تقريباًء يتخللها بعض السحب الخفيفة غير الممطرة, 
والتي تأتي من جبال الكرمل؛ وتعبر السهل إلى جيل الطور الشامخ وسط السهلء معدل 
سقوط الأمطار حوالي ست وعشرين بوصة ستوياًء ولكنٌّ بعض المرات تمرّ على البلاد 
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سنوات جافة؛ تكون الأمطار فيها شحيحة: مما يقلل من مخزون المياه ويعاني الناس في كل 
مكان؛ لاعتمادهم على مياه الأمطار للزراعة والشرب ولسقي الحيوانات. 

عندما يدخل موسم الصيف يتركز تفكير الناس في الحصاد, فهو علامة مميزة في حياة 
الفلاحين؛ فبعض الناس يؤرخون لكثير من الحوادث التي تحصل معهم بفترة الحصاد, 
فمثلا إذا مرض أيّ شخص قبل عدة سنوات فإن الناس تعرف فترة المرض بِإِنّها حصلت 
قبل موسم الحصاد أو بعدهء وكثير من الأمهات تعرف بدقة عمر أطفالهم بواسطة جمع 
السنوات التي اشتغلن بها في جمع الغلال. 

مع بداية شهر أيار يكرس الحصادون كل وقتهم في تمضية وصنع شفرات 
المناجل (الحاشوشة) استعداداً للحصيد, حيث يقوسون قطعة حديد صغيرة بطول قدم 
ونصف على شكل هلال أو نصف دائري» ويطرقونها حتى تصبح مسطحة:؛ ثم يسننوها 
لكي تكون فعّالة في قطع الحشائشء ويصنعوا لها مقبض خشبي ليمسكوا بها؛ سعر المنجل 
في سوق الناصرة يبلغ شلن واحد؛ وترى بعض التجار يجهزون حمل جمل من المناجل؛ 
ليبيعوها في أسواق المدن الزراعية شرقيّ غور الأردن الخصب. 

حتى شهر أيار كانت أكثر أعمال الحقل من تحضير الأدوات والحراثة والزرع تقوم على 
يد الرجال» مع مساعدة قليلة من النساء اللواتي كنّ يساعدن في رش البذور أي قلع الأعشاب 
الضارة من حول محاصيل القمح في أول فصل الربيم: ولكنّ الآن جميع النساء والبنات 
ينزلن إلى الحقول ويعملوا في قلع أشتال العدس والكرسئة من جذورها؛ لتجميع حبوبها 
وتخزينها للشتاء. حيث تبدأ فترة الحصاد التي تعتير فترة عمل للجميع. 

في منتصف شهر أيار يُحصد أولاً محصول الشعيرء وحالما ينتهي حصد الشعير يبدأ 
حصاد القمح؛ خلال تلك الأسابيع ترى جميع أفراد العائلة يعملون في الحصاد, قالنساء 
يلحقن بأزواجهن في الحقول, وينضم إليهم الأولاد الذين يعطلون دراستهم وأيضاً الأساتذة 
يتوقفوا عن التدريس ويذهبوا لمساعدة عائلاتهم, حتى مستوصف البعثة الطبية يكون أقل 
ازدحاماً وخاوياً من المرضى؛ فهذا موسم العمل وليس وقت المرض. 

هذه الفترة أيضاً فترة عمل جيدة للنساء الفقيرات» حيث يذهبن إلى الحقول للبحث عن 
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عملء وكثيراً ما يجدن عمل عند أصحاب الأراضي في التقاط أعواد الذرة؛ أو سنابل القمح 
والشعير؛ وتجميعها في حزم صغيرة: استعداداً لنقلها إلى البيدر لدرسهاء مقابل عملهن 
هذا يسمح لهن بالتقاط وأخذ سبلات القمح والذرة الذي تركه الحصادون: أو سقط منهم 
خلال عملية الحصد كأجر لهنء وعند مجئ الليل ترجع النساء إلى بيوتهم مع ما جمعوه من 
سبلات - في ذلك اليوم- حيث يقمن بدقّه في الجرن واستخلاص حبوب القمح والذرة منه, 
والذي يبلغ قدر صاعء فيبعن قسم منه, ويحتفظن بالقسم الآخر للشتاءء بعض النساء 
العاملات على مسافة بعيدة من بيوتهم عادة ينمن مع أطقالهن قي الهواء الطلق في خيم 
مفتوحة بجانب الحقلء ومن الشائع رؤية مهد أطفال صغار يتوسط الخيم. 

تقع بيادر الناصرة في أسفل المدينة و البيدر هو قطعة أرض كبيرة مستوية؛ ومن كثرة 
الاستعمال تكون أرضها مرصوصة ينبت عليها العشب في الخريف بعد أول هطول للمطرء 
والعشب النابت غالبا يكون من بقايا الغلال التي كانت في الصيف على البيدر؛ وتشاهد 
هناك قوافل الجمال والحمير والخيول في حركة دائمة بين الحقول والبيدرء ناقلة حزم أعواد 
القمح والشعير لدرسهاء يُفصل بيد رالقمح عن بيدر الشعير كل على حدة في دائرة كبيرة 
تمهيداً لاستخراج الحبوب منها. 

لا تستعمل كما يخيل للبعض أيّآلات معقدة بالبيدر, فكلّ ما يحتاجه الناس لدرس غلالهم 
هو حيوان قوي ذو عضلات مفتولة؛: وعربة تسمى عند الفلاحين بالنورج؛ هو لوح مصنوع 
من الخشب السميك؛ مستطيل الشكل » طوله حوالي مئة وثمانين سم وعرضه حوالي المتر, 
الجزء الأمامي الذي طوله عشرون سمء يرتكز على ما تبقى من النورج بزاوية خمس وأربعين 
درجة؛ ويمتد من وسطه الأمامئ عامود خشبي» يرتكز على زوج من الحيوانات القوية, 
ووجه لوح النورج الخشبي السفليّ مليء بالحفر الّتي غرزت فيها حجارة الصوّان القاسية, 
يبلغ سعر النورج ما يقارب من اثني عشرة إلى خمسة عشرة شلناً. 

تجِرٌ الحيوانات النورج بشكل دائتري فاركة ومقطعة عيدان القش عازلة حبوب القمح أو 
الشعير عن القش الذي يطحن إلى قطع صغيرة تسمى التبن؛ الذي هى عبارة عن سيقان 
وأوراق نباتات جافة مقطعة قطعاً صغيرة تستخدم علقًاً للماشية والخيول والحيوانات 
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الأخرى؛ ويتم صنع التبن أيضاً من النباتات البقولية مثل نبات الكرسنة أو البرسيم أو من 
حشائش علف الماشية؛ في كثير من الأحيان يجلس الفلاح أو بعض الأولاد بفرح على النورج؛ 
ليسوقوا الحيوانات ووزنهم الإضافي على النورج يزيد من قوة فرك العيدان والنباتات 
الجافة, وكلمًا كان الجوّ حاراً كلّمًا كان أقضل؛ لأنّ عيدان الزرع تكون جاقّة وتقطيعها 
بالصوان الموجود على أسفل النورج تكون أسهل وأسرع. 

بعد درس الغلال يجمع المخلوط المدروس في زاوية البيدر لتذريته بالمذراة؛ هي عبارة 
عن يد خشبية طويلة وقوية تنتهي بأسنان خشبية كبيرة» حيث يقوم الفلاح برفع الغلة مع 
التين الموجود معها بواسطة مذراته في الهواءء فتعزل الغلة في مكان والتبن في مكان آخر, 
ويعود ذلك إلى كون التين أخف من الغلة؛ فيبقى الآخر متباعد عن الثاني وهكذا يستمرون 
في تذرية حبوبهم؛ ويبذلون كل ما في وسعهم حتى يتمموا عملهم قبل أن تهبّ الرياح بشدة, 
لأنّ دقة العزل تعتمد على شدة الرياح واتجاهه؛ لكنْ أكثر الفلاحين لا يستعجلون على إنهاء 
التذرية بسرعة؛ فيستمر بعضهم في العمل حتى دخول الخريف في شهر أيلول؛ وينهون 
تذرية كل ما تبقى خلال هذا الشهر لبيع ناتج العمل من المحصول؛ والحصول على الأموال؛ 
لصرقها على أمورهم الخاصة:؛ قبل بدء نزول المطر في الخريفء وقبل بدء دورة ثانية من 
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الييت النصراوي 
تختلف وتتفاوت مكانة العاكلات في المجتمع النصراوي؛ شأنها كشأن أيّ مجتمع آخر, 
حيث تعتمد مكانة الأسرة النصراويّة بشكل رئيسي على طبيعة عمل رب الأسرة: وعلى 
طائفته إلى حدّ ماء لكنٌ الاختلاف ليس كبيراً كما يتوقعه البعض, لطبيعة تكوّن ونشوء 
الناصرة في منطقة جبلية معزولة: ويعيدة عن الطرق التجارية المألوفة» فهذه الطرق أغلبها 
في الساحل الفلسطينيً» ولكن يربطها بالناصرة خط سفر واحد فقط الذي يصل بين الناصرة 
وخنفا: 


الحي الشرقي سئة 1939 


اخترت لشرحي عن العاظة في الناصرة كنموذج.؛ عائلة عادية متوسطة الحالء يرأسها 
وكا الاسدن بويك هيه الله ويوست هو الوالد ال تأنية هيد الله يشارة الذى حانا ولد .له 
ابن ذكر اصح يكنى بآبي يوسف على حسب عادات البلد. حيث يهمل الناس الاسم الشخصيٌّ 
للوالدء ويستعملوا اسم ابنه الأكبر مسبوقاً بأبي توقيراً وتعظيماً واحتراماً , فمثلا الأوربيين 
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الموجودين في هذا الجزء من العالم ينادون عليهم بالكنية» أيّ أبو فلان احتراماً لهم, فكثيراً 
من المرضى ينادونني باسم أبو رونالد احتراماً لي كعادتهم؛ يوسف عبد الله الآن متزوج 
وعنده عدّة أولاد أكبرهم ابنه إبراهيم؛ فكنية يوسف الآن هي أبو إبراهيم, وإبراهيم اسمه 
الكامل إبراهيم يوسف عبد الله وهكذا دواليك» هذا النظام في استعمال الكنّية جيد عندما 
يستعمل في محيط عدد صغير من الناسء كالقرى حيث كل واحد يعرف الآخر جيدا؛ ولكنّ 
في محيط عدد كبير من الناس كمدينة الناصرة: التي نما وكثر عدد سكانها بسرعة, هذه 
الطريقة تصبح غير جيدة في التعريف بالإنسان, فاتجهت الأسر إلى تعريف نفسها باسم 
العائلة التي ينتمون إليهاء كالعائلات المعروفة في البلد مثل عائلة قعوار, أو فاهوم, أو عديني, 
كما هى سائد في اسم العائلات الأوروبيّة. 

العائلة التي نحن بصدد الحديث عنها مؤلفة من رب العائلة يوسف عبد الله. وزوجته 
جميلة جريس التي ما زالت تحمل اسم عائلتها وأبنائهم الثلاثة؛ الابن الأكبر اسمه إيراهيم 
وعمره ثمانية عشر عاماء البنت الثانية اسمها مريم وعمرها ستة عشر عاماء أما الولد الثالث 
فاسمه سالم ويبلغ اثنا عشر عاما. 


بيتهم موجود في حارة الروم الأرثوذوكس, محاطا بحديقة صغيرة تحتوي على شجرة 
تين» وشجرة مشمشء وبعض أشجار العنبء والباب الأمامي للبيت يفتح على ليوان طوله 
حوالي عشرين قدماًء وعرضه حوالي اثنتي عشرة قدماً. ويوجد على كل جانب من جوانب 
الليوان باب يؤدي إلى غرفة أصغرء وبالخلف بقع مطبخ مربّع صغير هو أقرب للمخزن 
باستعماله؛ حيث يتم الطبخ أكثر الأحيان على موقد متنقل مصنوع من الفخار في الليوان 
وليس في المطبخ الغرفة الجانبية الممتدة من الليوان يوجد بها باب ثان يفتح على الحديقة, 
ويسشفمل لننقول الذوان من الويجال أثناء الاغيات دون مضايفة امل البرك ووس كلوق 
الليوان كمجلس عائلي. 

جدران البيت ضخمة؛ وسمكها يبلغ حوالي ثلاثة أقدام, وبنيت الجدران بهذا السمك 
لدعم سقف البيت» وحمل وزنه الثقيل لعدم استخدام الإسمنت والحديد في اليناء: نوافذه 
مدهونة من الخارج مع الأبواب باللون الأزرق الفاتح - اللون المفضل عند أهل البلد - ولها 
زجاج على النمط الفرنسي» بعكس نوافذ بيوت الفلاحين المصنوعة كلّها من الخشب السميك, 
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ولا تحوي على أي زجاجء وجدران البيت من الخارج مبنية بحجر صخري قاس وأملس, 
يميل لونه نحو الأصفر الفاتح» شكل بواسطة المطرقة والأزميل. : 

عندما توفي عبد الله (أبو يوسف) قبل سنتين» ورث يوسف البيت منه مع بعض المال» 
واشترى حمولة عربة من البلاط المصنوع في حيفا؛ لتبليط غرفة الاستقبال (الديوان)» حيث 
كانت سبباً في فخره لنفسه. ومدعاة لحسد الجيران؛ لم يفرش يوسف أي سجاد على البلاط 
الجديد في غرفة الاستقبال. مع ذلك كانت أكثر غرفة مفروشة بالبيت فعلى جانبي الديوان 
يوجد مقاعد خشبية مرتفعة حوالي قدم ونصف عن الأرض؛ وسطحها مفرود بوسائد مغلفة 
بغطاء قطني أبيض اللون, ومقابل الحاقط الثالث يوجد عدة كراسي منحوتة؛ نمساويّة الصنع» 
وجزء كبير من الحائط الرابع مختقي خلف مرآة كبيرة إطارها ذهبي اللون» وتحتها بوفيه 
مزخرفة سطحها مصنوع من الرخام» وفي وسط الغرفة تقف طاولة مستديرة الشكل عليها 
نقوش أزهار ومغطية بشرشف محبوك باليد وعليها يوجد علبتين؛ واحدة مليئة بالحلويات, 
والأخرى مليثة بالسجائر التركية. 

جدران البيت الداخلية مدهونة باللون الأبيض الناصع؛ وعلى جزء من هذه الجدران 
مرسومة يعض اللوحات الفنية الزيتية الجميلة: أحداها تمثل رأس امرأة أوروبيّة خيالية, 
رُسمت ببراعة؛ وبألوان جذابة:؛ أمّا الحائط الثاني فرُسم عليه شاب صغير بالسن: يلبس 
لباس أوروبيّ غير مريح» حيث تظهر ياقة قميصه عالية تحت معطف أسود اللون» وعندما 
سألت عنه» قال لي يوسف: بأن هذه هي صورة أخيه الذي هاجر إلى كوبا منذ سبع سنوات, 
وفتح هناك شركة تجارية صغيرة للأقمشة مع أحد معارفه, وبعد أن جمع أخ يوسف بعض 
المال من تجارته فكّر بالزواج» فكلّف عائلته في الناصرة بالعثور على عروس مناسبة, 
واشترط أن تكون بحالة صحية جيدة, وأن لا تكون نحيلة: وأن يتم إرسالها إليه مع مجموع 
المسافرين من ميناء حيفا إلى الغرب. 

على الرغم من أن غرفة البيت الثانية احتوت بعض الأثاث, لكثها بحسب المعايير الغربيّة 
تعتبر غير مفروشة: فما في الغرفة إلا خزانة كبيرة: وخزانة جوارير صغيرةء وصندوق 


خشبي طويل مع قفل, بالإضافة إلى عدة مقاعد منخفضة سطحها مجدول من عيدان الذرة: 
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في صدر الحائط معلق شر شف مفرود على وسعه: يغطي خلفه تجويف في الحائط يحوي 
على عشر فرشات: مرصوصة فوق بعضها البعضءإذ تفرش أثناء الليل في الغرفة والليوان 
لاستعمالها في النوم؛ وفوقها وسائد جلوس قاسية يستعملها أهل البيت للنوم بدل المخدات, 
ولكنّ ينام أقراد العائلة في ملابسهم اليومية؛ ولا يستعملون أي لباس خاص بالنوم؛ وكثيراً 
مارأيت يوسف يأخذ قيلولة في العصر وهو لابس طربوشه على رأسه. 

ليوان بيت يوسف هى مكان معيشة الأسرة اليومية؛ حيث يفرش الليوان ببيعض الفرشات 
التي يجلس عليها أفراد العائلة يتحدثون, أى يعملون في بعض الأعمال المنزلية » أو يأكلون 
الأكل الذي يطبخ في بعض الأحيان في المطبخ الخلفيء أو في الموقد الموجود في طرف الليوان 
عند باب المطبخ. 

مقابل أحد الجدران تقف خزانة زجاجية كبيرة مع رفوف. مصفوف عليها مزيج مدهش 
من الصحون والكؤوس والفناجين, ويوجد أيضاً على الرفوف علب كبريت» وبكرات من 
الخيطان, وعلب تبغ؛ وبعض علب دواء؛ فوق الخزانة توجد أرجيلة تركية يدخن فيها يوسف 
كل ليلة. ولها مكانة خاصة في قلبه؛ لأنه ورثها عن أبيه عبد الله. 

في طرف الليوان يوجد باب يؤدي إلى المطبخ - بالأصح مخزن للماكولات- فيه تصطف 
على رفوفه مرطبانات زجاجية؛ وجرار مليئة بالمؤن الغذائية من إنتاج هذه السنة: في زاوية 
المطبخ يقف صندوقان خشبيان دائريان يشبهان الخابية الموجودة في بيوت الفلاحين 
المسلمين؛ ولكنٌّ هذا الصندوق الخشبي هو بديل عصري للخابية المصنوعة من الطين والقش, 
واحد يحوي برغل» والثاني قمح مطحون, حيث خرّن يوسف في أحدهم في السنة السابقة 
أربعة وعشرين كيلى قمح؛ بسعر أحد عشر بنساً وست شلنات للكيل الواحدء أمّا الزيتون 
الأخضر والأسود المكبوس بالملح فوضع بجرار فخاريّة والمرطبانات الزجاجية ملأت بلبنة 
مكدرة بالزيتء أمّا زيت الزيتون فوضع في أحد أرضيات زوايا المطبخ التي مات بتنكات 
مربعة مصنوعة من المعدن؛ قليس كل التنك زيتء بعضها سمن وزبدة. 


كل العاتلات القادرة مالياً فى فلسطين تشتري هذه الأنواع من المأكولات الضرورية في 
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موسمهاء لأنها تكون وفيرة ورخيصة:؛ وأيضاً احتياطا من نقصها في الأسواق بحالة حدوث 
أِيّ جفاف أو قلة مطر مما يقلل عرضها في الأسواق ويزداد سعرها بالإضافة إلى أن هذه 
المأكولات تصيح قليلة بعد انتهاء موسمها. 

عندما يأتي ضيوف لتناول الغذاء مع يوسف - بحكم عمله كتاجر - تطبخ نساء البيت 
الطبيخ في المطبخ الخلفيء ولكن في الأيام العادية يطبخن على موقد الفحم في الليوان» في 
المطبخ باب صغير يفتح على حديقة صغيرة خلفية. مزروعة بمختلف أنواع الخضروات 
كالبصل والتوم والسبانخ والبقدونسء وبقرب حائط الحديقة قن دجاج بابه دائماً مفتوح, 
يخرج منه الدجاج إلى الحديقة ليتجول بحرية؛ وفي بعض الأحيان يغافل سكّان البيت» ويدخل 
إلى البيت قبل أن يشاهده أحد السكان فيطارده حتى يخرج من المنزل. 
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العادات اليومية 


قبل بزوغ ضوء الصباح.ء وارتفاع الشمس في السماء تنهض زوجة يوسف من النوم 
قبل أي فرد في الأسرة:؛ ثم تتبعها بعد قليل الجدة أم يوسف البالغة من العمر سبعين عاماء 
أما مريم ابنة يوسف فهي مغرمة بالنوم: ولا تقوم من فراشها مع أمها بنفس الوقت؛ حيث 
تتظاهر بالنوم رغم استيقاظهاء إلى أن تأتي أمها إليها وتهرَّها عدة مرات لتقوم؛ فتنهض 
متثائية» ثم ترسلها إلى قمة الجيل - فوق بيتهم - لتشتري حليب الصباح من حظيرة الغنم 
والماعزء الذي يكلف حوالي ثلاثة بنسات ونصف القرش .كيالين» تعود مريم بعد شراء الحليب 
ووالدها وأخويها - طبعا - ما زالوا نياما؛ لأنهم رجال؛ ثم تنشغل مع الوالدة والجدة في 
تحضير طعام الفطورء حتى يستيقظ رجال البيت من النوم, لتناوله قبل الذهاب إلى أعمالهم 
النومنة: 


إمرأة تحمل جرتها الفارغة أمام باب بيتها. سلسلة مشاهد من الشرق 1902 
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كما أسلقت سابقا عندما يستيقظ أهل البيت فهم ليسوا بحاجة لتغيير ملابسهم: قكل ما 
عليهم عمله هى نفض ملا بسهم؛ وتصحيح ما اعوج منه. ثم يذهيون خلف البيت؛ ليغسلوا 
وجروههم وأيديهم من خزان مُلاً يمياه الأمطار» صنع من الصفيح, وبأسفله حنفية ما 
يفسلون وجوههم بصابون نابلسي؛ صنع من زيت الزيتون الصافي؛ وليس له شكل دائري» 
أو أي رائحة عطرية: إن هذا الصايون هو الأكثر استعمالاً عند أهل الجليل؛ لجودته ونقائه 
ولرخص سعره. لكنّ كثير من الناس بدأت باستعمال الصابون الآلماني واليهودي في 
المناسبات الخاصة: أو عندما يزور الطبيب أحد مرضاه فيعطوه هذا الصابون لغسل يديه 
وهى مصنوع في حيفاء وملفوف بصندوق جذاب مصنوع من الورق المقوى. 

إن المياه المستعملة في بيت يوسف تأتي من بئر ماء محفور في صخرة بجوار المنزل؛ 
وتُملاً بمياه الأمطار المتجمعة من سقف البيت» تتجمع بالبئر بواسطة مزاريب قصديرية 
ممدودة من السقف إلى البثرء حُفر هذه البثر على زمن عبد الله (أيى يوسف).: كانت كل 
العائلة تشرب منه إلى أن قرأ يوسف مقالة علمية في أحد المجلات الطبية؛ تشرح مخاطر 
شرب مياه الآبار التي تتلوث بسرعة مسببة عدة أمراض قاتلة؛ ورؤية الطحالب والشوائب 
الطافية على سطح الماء المنشول من البثر» وما تحمله من ميكرويات: زاد من عزوفهم عن 
شربه؛ ودفعهم لتوكيل مريم بجلب كل ما يحتاجونه من مياه للشرب من عين العذراء» تذهب 
مريم مرتين في اليوم إلى عين العذراء لجلب الماءء مرة في الصباح ومرة في المساءء عادة 
تتناول مريم الجرة السوداء من مكانها على المنضدة الخشبية: وتضعها على رأسها جاعلة 
فتحة الجرة مائلة نحو الإمام, ثم تنادي من خلف الحائط على رفيقتها شفيقة؛ التي تسكن 
خلف بيتهم لكي تذهب معها إلى عين الماء القريب منهم, تنزل الفتاتين معاً إلى أسفل الجبل» 
وتمران بكنيسة البشارة للروم الأرثوذوكسء ثم تنحرفان قليلاً متجهتان نحو الجنوب, 
لتصلا إلى العين المحاطة من الأمام بسور منخفضء فتنزلان عدة درجات إلى أسفل قوس 
العين المبني قوقهاء وتملآن جرتيهما عتدما يحين دورهما من ماء العين العذب المتدفق من 
أربع صتابير نحاسية؛ ثم يساعدن بعضيهما في رفع جرة المباه على الرأس: ويكون وزن 
الجرة ممتلئة لا بأس به وبهذا يصبحن جاهزتان للرجوع إلى البيت. 
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إلناصرة العثمانياة فاج عيون غريية 


حتى وقت ليس بالبعيد كان الماء يتدفق من أرض العين بشدة, لهذا وضع السكان ثلاث 
أحجار على فتحة العين لضبط تدفقهاء ولكن المياه استمرت بالضياع سدى دون أي استخدام 
لهاء لذا يخف تلقائياً بصورة ملحوظة تدفق الماء عندما يصل الصيف, لكنْ السكان المحليين 
جمعوا بعض المال» وبنو قنطرة فوق العين, وأدخلوا فيها الأنابيب المنتهية بالصنابير الأربعة, 
مما ضبط كمية المياه المتدفقة الضائعة, ونظّم وسرّع عملية تعبئة الجرار» وخفّف من احتكاك 


أحد الجنود الانجليز يحاول تقليد النساء بحمل تنكة مياه على رأسه. 1920 


لا شك بأن عين العذراء مكان رئيسي للقال والقيل بين النساء والفتيات ولأيّ حدث يحدث 
في المدينة, فكلٌ سكان البلد من مسلمين ومسيحيين بمختلف طوائفهم يختلطون ببعضهم 
البعض حول العين» يتحدثون ويضحكون وفي بعض الأحيان يختلفون من هنا يتم نشر 
الأخبارء كالنار بالهشيم في كل أنحاء المدينة, يكفي أن تطلق هناك إشاعة؛ ليتلقفها الموجودين 
حول العين ونقلها بسرعة البرق» وخلال دقائق معدودة تنتشر في كل أحياء البلدء هنا تعرف 
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لناصرة (لعثمانية قاع عيون غربية 


كل ما يجري بين الناس من زواج وطلاق أو ولادة؛ تعرف سعر السكر في السوق وما يجري 
هناك أو أخبار الذين هاجروا إلى الخارج:؛ أنجحوا أم فشلوا ؟ كل هذه المواضيع ومواضيع 
أخرى تسمعها دائماً حول العينء فلا بيت في الناصرة إلا يسمع بما يحدث عند العين من 
صراخ ومشاحنات بين النساءء والتي تصل في بعض الأحيان إلى حدّ العراك بالأيدي» 
وتكسير الجرار الفخارية» إذ تتنائر حول العين شظايا الجرار» وكثيرا ما ترى أيضا هناك 
قطع ملابس ممزقة جراء العراك» ولا يتوقف العراك إلا بعد تدخل سائر النساء للتوفيق بين 
الملتخاصمات؛ وذهاب كل واحدة منهن إلى حال سبيلهاء كأنه لم يحصل شيئ. 

إن النساء والفتيات يأتين على النبعة بحركة مستمرة و دؤوبة؛ فترى الواحدة منهن قادمة 
وعلى رأسها جرة فارغة بشكل عامود أى منبطحة؛ ولكنّ عندما يملأن جرارهنء يتغيّر 
وضع الجرة على الرأسء إذ تصبح على وسط رأسهن مع قليل من الميلان نحو الجنب؛ وهذه 
طريقة صحيحة في حمل الأثقال» وأنا كطبيب معالج لم أشاهد أيّ انحراف أو مشاكل في 
العمود الققري خاصة عند النساء جراء حمل الجرار على الرأس بهذا الشكلء رغم عدم 
وجود وعي طبي عند السكان. 

إن حمل الجرار ليس مقتصراً على النساء والفتيات البالغات: وإنما أيضاً تجدّ فتيات بسن 
السايعة والثامنة من العمر يأتين إلى النبعة مع جرارهم الصغيرة -- تسع لتر أى لترين من 
الماء- ليملئن وليتدربن على فن حمل جرار الماء. وتثبيتها على الرأس» في فصل الصيف 
تكون الحركة بين أحياء المدينة وعين الماء على أشدهء فالطلب والحاجة لمياه الشرب شديدة, 
بسبب الحرارة المرتفعة, وانعدام الأمطار بهذه الفترة» فترى قوافل الناس ممتدة لمسافات 
طويلة: ولمدة أربع وعشرين ساعة متواصلة قي حركة متواصلة في تعيئة الجرار» أى سقي 
دوابهم وحيواناتهم. 

عندما ترجع مريم من عين العذراء يكون والدها وشقيقها الأكبر قد انتهوا من وجبة 
الفطور, ويستعدان للذهاب إلى متجرهم في السوقء بينما أخوها الأصغر سليم يراجع 
دروسه قبل الذهاب إلى المدرسة في الساعة الثامنة. 


وجبة الفطور عند عاتلة يوسف تختلف من يوم لآخرء ولكنّ يومياً تجدٌ على طاولة القطور 
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الناصرة إلعثمانياح فاج حيو غربية 


حليب الماعز المغلي. وبضعة أرغفة من الخبزء بالإضافة إلى الجبنة البيضاء والزيتون؛ عتدما 
يخف الحليب في فترة الخريف والشتاء يستبدله أهل البيت بشرب القهوة العربية» أو شرب 
الشاي الخفيف حلو المذاق» يأكل بقية أفراد العائلة ما يشتهون من الطعام ومتى يحلوا لهم 
فهم غير مرتبطين بأيّ مسؤولية خارج بيتهم. وعند الانتهاء من طعام الفطور تغلي زوجة 
يوسف حليب ال ماعز المتبقي في وعاء نحاسيء ثم تضيف عليه قليلاً من اللبن الرائب بعد 
الانتهاء من غليه؛ وتتركه في الوعاء لعدة ساعات حتى يتخثر, مكونا لبن حامض ولزج إن 
كان مصنوعاً من حليب البقر» ودسماً كالجبنة الطرية إن كان مصنوعاً من حليب الماعز. 

بعد رفع طعام القطور تبدأ أم إبراهيم (زوجة يوسف) بتحضير العجين وصنع الخبنء 
لكنّ عندما ينفذ طحين القمح من الخابية الخشبية, ترسل ابنتها مع عدة صاعات من القمح 
إلى المطحنة لتحويله إلى طحين ناعم: وتدفع بنس ونصف لكل صاع مطحون من القمح, إن 
الأيام التي كانت فيه المرأة النصراويّة تطحن القمح بواسطة حجر الرحى قد ولّى من غير 
رجعة؛ فقط في القرى البعيدة عن المطحنة يمكنك مشاهدة حجري الرحى بين يدي النساء. 

يتكون حجر الرحى من قطعتي حجر بازلتي ودائري الشكلء يبلغ قطره قدمين ونصف 
للحجر العلوي؛ وثلاث أقدام للحجر السفلي» في وسط الحجر السفلي أو القاعدة يحفر حفرة 
صغيرة تتسع لعمود خشبي دقيق يسمى القلبء والذي يرتفع قدم واحد من حجر القاعدة 
السفليء أما الحجر العلوي ففيه فتحتان؛ في المنتصف , والأخرى جانبيه, الأولى تسمح 
للعمود الخشبيّ (القلب) بالمرور من خلالها تاركاً فراغا حولهاء وبهذه الفتحة الدائرية الأكبر 
من حفرة القاعدة تطبق الحجر العليا على السفلىء أما الفتحة الأخرى فجانبية فيها قطعة 
خشبية قصيرة لتشكل يد الطاحون, التي تحرك الحجر العلويّ بصورة دائرية. ومحورها 
يكون العامود الخشبي المثبت على القاعدة؛ وأثناء الدوران توضع الحبوب المراد طحنها بفتحة 
الحجر العلوي, حيث تنزل الحبوب بين الحجرين وتطحن معتمدة على وزن الرحى. 

تخلط أم إبراهيم بيديها - وهي جالسة على الأرض - بعض الخميرة والماء مع الطحين 
الطازج القادم من المطحنة, تعجنه في صينية كبيرة وعميقة مصنوعة من النحاسء ثم يترك 
العجين في الصينية لمدة خمس ساعات, بعدها تقطعه إلى قطع مكورة صغيرة؛ ثم تفرده 
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[لناصرة العثمانيح فاج حيو خغربيا 


على الطبلية* يصورة مستديرة بواسطة (الشوبك)'! : وبعد ذلك تضع قطع العجين المرققة 
على الشرشف القطني المفرود على طبق كبير من القش استعدادا لإرساله مع مريم إلى الفرن 
(المخبز): تذهب مريم إلى فرن الحي يرفقة صديقاتهاء وينتظرن أمام نيران الفرن بصمت 
حتى ينتهي الخباز من خبيزه لتأخذه وتعود إلى البيت. 

يوجد في كلّ حي من أحياء المدينة عدة أفران تخدم احتياجات سكَان الحي من خبيز 
وطهي ما يشاؤون مقابل أجرة شهرية يدفعونها لصاحب الفرن؛ يدفع يوسف شهريا للفرن 
حوالي ثلاثة يشالكء أي ما يعادل شلن إنجليزي واحد وخمسة بنسات مقابل الخبيز ومقابل 
طهي أطباق خاصة؛ كأطباق اللحم, أو المعكرونة؛ وأطباق العيد من مهام الخباز أيضاً خلط 
العجين وعجنه وخبزه. إذا ما أرادت أي أسرة في الحي لسبب طارئ بألا تعجن في ذلك 
اليوم: مقابل بعض الطحين كأجرة له. 

تختلف نوعية الأعمال البيتية اليومية في الناصرة باختلاف فصول السنة:؛ لكنْ هناك 
مهمة واحدة ثابتة لا تتغير عند جميع السكان في كل فصول السنة ألا وهي إرسال كمية من 
القمح لطحنه في المطحنة بعد تنقيته, إن القمح عندما يُشترى يكون فيه الزوان والأحجار 
الصغيرة التي اختلطت به أثناء درسه على البيدر» مما يجبر نساء البيت على التقاطها بعناية, 
وعزلها عن القمح, لأنه إذا بقيت هذه الشوائب في القمح وطحنت معه؛ فإنها يمكن أن تسيب 
الدوار لآكله, مهمة تنقية القمح تقع على عاتق الجدة أم يوسفء التي على الرغم من كبر 
سنها وضعف بصرهاء تجلس على الأرض لعدة ساعات متواصلة لتنظيف الشوائب منه, 
بواسطة قرد كمية صغيرة من القمح على طاولة منخفضة (الطبلية), وتلتقط بيدها وبحرص 
من آلا يفوتها أيّ شئ من الأشياء الغريبة المخلوطة بالقمح, بالإضافة لذلك يتم أيضاً تنظيف 
وتنقية حبوب العدس قبل تخزينها لشهور الشتاء الطويلة في الخابية خوفا من ظهور 
السوس, الذي هى عبارة عن حشرات سوداء صغيرة تأكل نواة الحيوب»: وتترك ورائها فقط 
القشورء فعندما يُبتلى مخزون العائلة من العدس بهذه الحشرات» فلا مفر إلا عزله. ورمي 
الحبوب المعطوبة عن الحبوب التي لم يصلها السوس بعد. 


8. الطبلية هي عيارة عن قطعة خشبية دائرية ترتفع حوالي ثلاثة بوصات بواسطة أربع أرجل خشبية 
0. الشوبك أداة خشبية على شكل عمود أملس ينتهي أطرافه يمقبضين؛ تستخدم في المطبخ لرق وفرد العجين 
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إلناصرة إلعثمانية قاع عيون غربية 


مخزون الطعام الشتوي 

عندما يكون الحليب متوفراً بكثرة في فصل الربيع يصنع الفلاحين في القرى القريبة من 
الناصرة لبن رائب, ويتجولوا بين أحياء المدينة لبيعه للسكان؛ تشتري أم إبراهيم عدة مكاييل 
من اللبن, ثم تصبه في كيس قطني أبيض اللون: وتعلقه في باحة المنزل ليرشح منه الماء؛ بعد 
مرور يوم تنزل أم إبراهيم الكيس» وتضعه على طبلية» وتضع فوقه بعض الأحجار الثقيلة؛ 
لكي يضغط الماء المتبقي في كيس اللبن وينزل منه نهاتياً؛ يومياً ولمدة ثلاث أيام متواصلة 
تضيف بعض الملح على محتويات الكيس» تعجنه ثم تتركه في مكانه حتى يصبح كتلة واحدة 
متناغمة من الجين الأبيض الطري تسمى لبنة؛ وعندما تأكلها طازجة تكون شهية ومغذية, 
ويكفي أن تأكل قليلاً من الخبز واللبنة المخلوطة مع قليل من زيت الزيتون لتشعر بِإِنْها 
وجبة مشبعة, وهضمها سهلء بعد إفراغ الكيس من محتوياته تقطع وتكور اللبنة إلى قطع 
صغيرة في حجم حبة الجوز, ثم توضع في مرطبان زجاجي ملأ وسطه بزيت الزيتون» 
وعندما يمثلاً المرطبان يغلق بأحكام حتى لا يدخل إليه الهواء فيفسد, ثم يخزن على رفوف 
المطبخ لحين استعماله في الشتاء. 

خلال بداية شهر نيسان وأواخر شهرآذار يشتري يوسف حمل كامل من السمن البلدي» 
الذي يجلب إلى سوق الناصرة من مضارب البدى الموجودة عبر غور الأردن» ويوجد بعض 
التجار في السوق الذين يعملون كوسطاء بين البائع والشاري مقابل عمولة معينة؛ وإجمالاً 
حمولة الحمار هي أربع تنكات من السمنء والتي يقدر وزنها بحوالي مئة وأربعين باوندا! 
إنجليزي, بتكلفة خمسة جنيهات إنجليزية للحمل الكامل. 

السمن البلديّ مصنوع من زبدة مغلية, والنوع الجيد منه يصنع من حليب البقرء لكن في 
معظم الأحيان يكون مخلوطاً مع حليب الماعز والأغنام, ويمكن أن يحفظ لمدة سنتين دون أن 
يتلفء يُصنع السمن من حليب الماعز أو الأبقار» يُوضع الحليب في قدر نحاسيّ كبير» ويتم 
غليه على نار الحطبء وبعد الغليان يُنزْل عن النار وتنتظر النساء حتى يصبح درجة حرارته 
فاترة» ومن بعدها يضعن في الحليب الفاتر خثرة لبن؛ ليتم التخثر بواسطة البكتيريا الموجودة 


11. الباوتد وحدة قياس للأوزان في النظام الإنجليزي إذ يساوي الباوند الواحد 0.4536 كيلو غراح 
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إلناصرة العثمانياة قاع عيول غربياة 


في الخثرة. ويترك لعدة ساعات فيتحول الحليب إلى لبن» ثم يضع اللبن في قربة”! تعلق على 
ثلاث أعمدة قصيرة:؛ وكُخض القربة بشكل متواصل لمدة ساعة؛ حتى تطفوا على السطع, 
وتظهر الربدة التي تجمع وتوضع في القدر مرة أخرى لتبرد وتجمدء وبعدها تُغلا الزبدة 
عاك الصف لقف امسن التلدي من 


بيت مبني من الطين لعائلة من فلاحين الناصرةء تظهر فيه أم جالسة مع بناتها الاريعة. 1910 


مت . ا لا 


تصرّ آم إبراهيم على أن تغلي السمن احتياطأً بعد شرائه, وقبل استعماله وتخزينه؛ 
لتطمئن بأنه خال من الشوائب أثناء صنعه عند البدوء ولتزيل أي زبدة متيقية فيه بواسطة 
إضافة بعض البرغل إليه؛ ليمتص الزبدة الزائدة : وليعطيه لوئاً ذهييا جميلاً ومذاقاً لذيذاً: 
السمن البلدي يستعمل بكثرة في الطبخ عند العائلة النصراويّة» ويعتبر عنصر غذائي مهم 
12 القربة: وعاء من جلد الضان وللعز يخا ويعد ويجعل وبعاة لماء واللبن 
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إلناصرة العثمانيا فاع حيون غربية 


على طاولة الطعام ودليل على الازدهار المادي للعائلة: إنّ كثيراً من العائلات لا تسمح لها 
شؤونها المالية بتخزين كمية كبيرة منه لباقي السنة؛ أما عائلة يوسف فتستيدل السمن بزيت 
الزيتون: وتتوقف عن استعماله واستعمال أيّ منتجات حيوانية» عندما يحين فترة الصوم 
الكبير عند المسيحيين. 

الجين الأبيض نوع آخر من الأغذية التي يجب شرائها وتخزينها في موسمها وعندما 
تكون وفيرة في السوق؛ بعض القرى مشهورة في صناعة مختلف أنواع الأجبان؛ ولكن 
يباع ويجلب فقط نوع واحد من الجبن إلى سوق الناصرة:, وهى الجبن الأبيض المضغوط ؛ 
ومربع الشكل يشبه الكعك؛ وتزن القطعة الواحدة حوالي نصف باوند, لا يحتوي هذا الجين 
عند صناعته على أي ملونات, ولكنّ عندما يحفظ ويخرّن للشتاء يغمر بالماء المالح؛ لكي تحافظ 
عليه وتمنع تفتته. 

إن عائلة يوسف تحتاج خمسين باوند من الجبن في السنة؛ ويكلقها حوالي أربع جنيهات 
إنجليزية؛ يجب توخي الحذر عند شراء هذا الجبن؛ لأنه يحفظ في قدور نحاسيّة بعد صنعه؛ 
ويمكن أن تتسرب بعض المواد النحاسيّة السامة من القدر ذاته جراء فقدان جزء من الطلاء 
القصديري الذي يطلى به القدر لمنع ذوبان الذرات النحاسيّة واختلاطها في الآكل الموجود 
به. والسبب يعود إما لقلة الانتباه عند الصانع؛ أو لقلة خبرته في هذا الشأن؛ بالإضافة إلى 
أن بعض الفلاحين في بعض القرى البعيدة لا يعملون أيّ صيانة لأوانيهم النحاسيّة؛ لأنه لا 
يصلها عمال التبييض (المبيضين) الذين يمتهنون مهنة المحافظة على القدور النحاسية؛ مما 
يؤدي في بعض الأحيان إلى تلوث وتسمم الجبنة والتي بدورها ممكن أن تسمم آكلهاء 
وتسبب له الوفاة كما يحصل كل سنة في المدينة. 

اختيار هذه المواد الغذائية للتخزين ليس بالأمر السهل كما يتصوره البعض؛ فلا تتم 
عملية شرائها قبل أخذ رأي وموافقة الجدة وآم إبراهيم ومريم - وإذا احتاج الأمر - 
يستشيروا أيضاً بعض الجيران الذين لهم خبرة بالموضوع؛ لكنٌّ كقاعدة عامة: أفواه كل 


تنساع البيت يجب أن تتذوق عينة من هذه المأكولات قبل إبرام أي صفقة شراء لها. 


بعد ضمان شراء وتخزين كلّ المؤن التي تنتج في الربيع للسنة القادمة؛ تتفرغ الخساء 


ب 69- 


الناصرة العثمانياة فاع عيون غربياة 


بالأسابيع التبقية من فصل الربيع في خياطة الملايس لأهل البيت» وتطريز ما يحتاجونه من 
شراشف, أو وجوه مسائد للبيت. تخاط كلّ ملابس يوسف وإبراهيم وسليم بالبيت على 
أيدي النساء؛ ولا يحتاجون إلى خياط لصناعة ملابسهم إلا عند مناسبة مهمة في العائلة. 

إن مهنة الخياطة والتطريز منتشرة بكثرة بين نساء البلدء جميعهن يملكن أصابع ماهرة 
ومتمرسة في التطريز؛ ولا يستعملن في صناعة الملابس سوى المقص والإبر اليدوية: فأكثر 
السكان هنا لا يملكون القدرة المادية على شراء آلات الخياطة؛ والتي تعتبر كماليات عند كثير 
من الأسر. 

تقص أم إبراهيم أيّ قطعة قماش تريدها لصناعة الملابس بدقة متناهية؛ ودون أي تعرج, 
وتستعمل كف يدها لقياس الطول والعرضء ودائماً يكون عملها دقيقا جداًء وتُظهر مهارتها 
عند رتق الملابس الممزقة, حيث لا يمكن رؤية مكان تصليح الرتق إلا إذا كنت خبيراً في 
الخياطة: أما مريم فتشغل نفسها في تطريز الملابس» أى صنع أقراص دائرية صغيرة 
للطاولات والأدراج من خيطي القطن والحريرءهذا النوع من فنون التطريز بحاجة لخبرة 
طويلة, وصبر كبير لإنهاء قطعة منهء والذي إذا عرض للبيع للسياح الأجانب في المدينة 
فإنهم لا يتوانون عن اقتنائه, لكنْ مريم لا تذهب لفنادق المدينة لبيع ما تنتجه من أعمال 
تطرين يدوية مثل بعض النساء اللواتي يعرفن الإنجليزية ويعملن كوسيطات بين الزبون 
الأجنبي والبائعة المحلية, مقابل نسبة معينة من البيع. 
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إلناصرة|لعثمانيه قاع عيون غربي 


الأكل النصراوئّ 

كل أعمال الطبخ التي تتم في البيت النصراوئ تطبخ على الفحم, الذي يشترى من البدو 
العرب قرب جبل طابور؛ حمل الجمل المكون من كيسين كبيرين يكلف ستة شلنات, أما الحطب 
الأقل جودة والمكوّن من فروع وجذور الأشجار فيباغ حمل الحمار منه بخمسة بنسات 
ونصف القرش. 

التسوق لحاجيات البيت تتم على يدَ رب الأسرة قبل بدء عمله بالسوق» حيث يشتري كل 
ما يحتاجه أهل بيته من خضار ومأكولات أو لحوم. ويوصلها بنفسه إلى البيت» أو يبعثها 
مع أحد أولاده؛ء لا يوجد هنا عادة توصيل الطلبيات مع أحد الصبيان العاملين في الدكاكين, 
فليس من الغريب بأن ترى بعض الرجال المحترمينء والذين لهم مكانة محترمة في المجتمع, 
ينتقلون من دكان لآخر يحملون سلة الخضار بيدء واللحوم أو الأسماك باليد الأخرى, 
ويوصلونها إلى بيوتهم بأنفسهم. 

إن أطباق الطعام المطبوخة في البيت النصراوي أطباق لذيذة وصحية؛ والنساء 
النصراويّات عُرفن بمهارتهن في الطبخ؛ لكنّ دون تشكيلة واسعة ومختلفة من أطياق الطعام, 
كذلك في كل طبخة أيضاً لا يتغير ولا توجد أي كتب طبخ مساعدة؛ وهن لا يستعملن أيّ 
مقياس للكميات المنوي استعمالهاء فكل هذا يتم بالخبرة ودون أيّ مكيال. 

إن وصفات الأكل التالية كتبتها زوجتي؛ عندما كانت تشارك النساء قي صنع الطعامء 
وهذه الوصقات شى:- 

المجدرة 


يوضع العدس في وعاء ماء بارد بعد غسله وتنظيفهء ويتم غليه إلى أن ينضي. ثم يتم 
البرغل حسب الرغية: ويُترك ليغلى حتى تتبخر المأء منه. 


د 


إلناصرة العثمانية فاج عيون خربيق 


يخنة مع رز 

يتم قلي قطع صغيرة من اللحوم بالسمن البلدي حتى يحمر في إناء الطبخ؛ ثم يضاف 
إليه الخضار المقطع ويترك ليغلي على نار هادثة وهو مغطى, ولا تحرك المحتويات حتى 
تنضج: ثم يضاف عصير الطماطمء يتم عندها تحريك المحتويات, وفي إناء آخر يتم تحضير 
الرز؛ بواسطة وضع كمية من السمن في الوعاء؛ وبعد أن يسخن يضاف إليه الماء البارد 
حتى يغلي السمن والماء. بعد ذلك يضاف إليه الرز مع الملح بعد نقعه في الماء البارد لمدة 
ساعة, ويترك ليغلي حتى ينضع. وعند تقديمه يتم وضع الآرز أولاً في صحن كبير, ثم 
يغمر باليخنة مع اللحوم. 


الطماطم المحفوذلة 

يتم عصر حيات الطماطم في إناء» ثم تصفى بواسطة مصفاة لعزل القشور عن العصيرء 
ويغلى العصير مع إضافة الكثير من الملح إليه حتى يصبح لزجاً جداً. وبعد ذلك يتم سكبه 
في إناء واسع؛ ويعرض في الشمس مع تحريك العصير اللزج كل صباح حتى يجف من 
الماءء ويصبح متجانساًء ثم يجمع في أواني زجاجية؛ أو جرار صغيرة مع إضافة بعض زيت 
الزيتون, وتغلق الجرار بإحكام لحين استعمالهاء أنيّ عندما تنقص الطمامم الطازجة من 
السوق. 


الكُبيّزة 
تقطع أوراق وعروق الخُبِيّزة إلى قطع صغيرة: وتفسل جيداً بالماء. حتى تنظف من 
يضاف إليه أوراق الخُبيّرة اللقطعة: ويخلط جيداً ويترك على الذار حتى ينضج. 
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الناصرد إلعثمانية قاع عيون غربيك 

الكبة 
يتم نقع البرغل بالماء, ثم نتركه جانبا حتى يلين وفي إناء آخر, نضع قطع اللحم المفروم 
فرماً ناعماً والمنزوع الدهن مع تمليحه وإضافة الفلفل الأسود والقرفة إليه. ثم ندهن قعر 
صينية مدورة بالسمنة؛ ثم نفرد باليد طبقة رقيقة بارتفاع إنش واحد من البرغل المدعوك 
جيداء وبعد أن نبلل يدنا يالما. نضيف إلى هذه الطيقة حشوة اللحم المفروم واليصل 
والصنذوبيرء ثم نضيف فوق الحشوة طبقة أخرى رقيقة من البرغل المدعوك؛: حتى تغطي 
جميع الحشوة؛ ونبلل سكيئًا لتقطيع صيئية الكبة إلى أشكال مربعة أو مستطيلة؛ ثم ندهمن 


البانجان المقلي 
يتم تقشير الباذنجان؛ ثم يقطع بشكل طولي: ويترك تحت أشعة الشمس ليجف قليلا , 


ثم يقلى بزيت حار حتى يحمر لونه. 


الكوسى المحشية 

تحضر الحشوة من الرز واللحم المفروم المقلي بالسمنء تنقر الكوسى وتفرغ من الداخل» 
وتوضمع في الماء البارد يتم حشي الكوسى باللحم المفروم والرز مع الانتباه لعدم تملكة 
الكوسىء ليُترك مجال للرز بأن يتمدد خلال الغلي, وتغلق فتحة الكوسى المنقورة بقطع من 
الطماطم: ثم توضع في قدر؛ ويغطى بالماء وعصير الطماطم ويترك على الذار ليفلي؛ وتطبخ 
على نار هادكة إلى أن ينضج المحشي تماماًء وبعد أن ينضج المحشيّ يقلب في وعاء التقديم, 
ويؤكل ساخناً. 


الناصرة العثمانيع فنع عيون غربياة 


شوش برك 

يعجن الدقيق بعد إضافة الماء والملح إليه جيداً باليد حتى تصبح العجينة متماسكة 
ومتوسطة الطراوة ثم تترك لمدة من الزمن وتغطى بقطعة قماش مبللة ؛ ثم في صينية أخرى 
يفرم البصل ناعما ويقلى في قليل من السمن إلى أن يصفرء ثم تضاف إليه اللحمة المفرومة, 
وتقلب جيدا إلي أن تنضج. ثم يضاف املح والفلفل الأسود ويقلب جيداًء ثم يترك ليبرد. 
بعدها تفرد العجينة بحيث يرش قليل من الدقيق تحتها لتسهيل فردهاء ويراعا أن تكون 
سماكة العجينة رقيقة, ثم نقطعها قطع دائرية؛ ثم تحشى العجينة بقليل من الحشوة: ثم 
تطوى العجينة علي شكل دائري» وتوضع في قدر مذ بلبن الأغنام والماء. ثم ترفع على النار 
إلى أن تفلي المحتويات وتنضج. 


لبنية (رز بحليب) 


يتم بغلي حليب الأغنام, وإضافة الرز النظيف وبعض السكرء ويترك على النار» حتى 


يغلي وينضج. 


كهف كنيسة اليشارة الأرثوذكسية. 


فضيل سايا 1927 


إلناصرة العثمانية فاع ععيون غربية 


أسواق الناصرة 
بينما تنشغل أم إبراهيم وابنتها في تفاصيل شؤون الحياة اليومية في البيت؛ ينشفل 
يوسف في تجارته في دكانه التجاري الصغير في السوق مع ابنه البكر» عادة لا يوجد عنده 
ساعات دوام ثابتة في فتح وإغلاق دكانه. فكل هذا يعتمد على أيام فصول السنة, حيث 
جرت العادة بين تجار السوق أن يفتحوا محلاتهم من مطلع الشمس حتى مغييها. حتى في 
أيام الصيف الطويلة, التي تبزغ بها الشمس في الساعة الخامسة صباحاًء وتغرب الساعة 
السابعة والتصف مساءً. 


000 


بعض السياح الغربيين في سوق الناصرة. 1915 


في بعض الأحيان يكون يوسف أول من يفتح دكانه في السوق؛ وبعض المرات آخرهم, 
كلّ المحلات التجارية الواقعة على يمين وشمال دكانه: وعلى الشارع من الجهة المقايلة تبيع 
نفس البضاعة التى يبيعها يوسفء لدكانه باب واحد؛ عندما يفتح على مصراعيه يكون يعرض 
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قي 


الناصرة الغثمانياح فنع عيون غربية 


جوائب المحل مصفوفة برفوف خشبية من أرضية المحل وحتى السقف. مع وجود بعض 
القواطع بينهاء ومليكة بالبضاعة المكدسة بترتيب وإحكام, الملايس الخاصة بأهل البلد ويكل 
أنواعها والقماش القطني الإنجليزي مرتبة على الرفوفء. بحيث لا يوجد أي مجال لعرض 
هذه الملابس؛ لخلو المحل من واجهات العرضء ولصغر الدكان؛ وقلة المساحات الفارغة فيه. 

من سوريا تأتي أفضل أنواع الأقمشة القطنية التي تصنع منها الملابس المحلية» وتدعى 
الدماية. وأحيانا تكون مخلوطة بالحريرء أى من الحرير الخالص الذي يستعمل فقط في 
المناسبات الخاصة مخل توب العريس أو للأعياد؛ وتكون هذه الأقمشة مقصوصة بطول 
معين بحيث تكفي القطعة منه إلى صناعة ثوب واحد يدعى القمبان» وهى رداء طويل ضيق 
من عند الصدر ويتسع ابتداء من الخصر إلى القدمين» وهو مفتوح من أعلى إلى أسفلء؛ من 
الأمام يربط أحد طرفيه في داخل الطرف الآخر برباط قطنيء ثم يرد الطرف الآخر - الظاهر 
على جهة اليسار- ويربط بخيط آخر» ويكون فوقه حزام من الجلدء تختلف نوعية قماش 
الصيف عن الشتاء. 

إن القمباز القطني يلبس في الصيف في العمل والبيت؛ بينما قمباز الحرير أو دماية الروزا 
تلبس في الأعياد والمناسبات» وقمباز الصوف يلبس في الشتاء, بالإضافة للقمباز فأن السكّان 
يضعون على رؤوسهم الكوفية أو الحطة والعقال» حيث إن لبس الطربوش التركي والفاسي 
غير منتشر بين العامة هناء وهذا الغطاء يمنع برد الشتاء وقرٌ الصيف. 

يصنع العقال من صوق الغنم؛ ويشبه الحبل المجدول في لونه الأسود,؛ وله شراشيب 
تتدلى على ظهر الرجل؛ ويستعمل لتثبيت الحطة على الرأسء أمّا الحطة فهي عبارة عن قطعة 
قماش خفيفة وناعمة مصنوعة من القطن أى الحرير أى من كلاهماء وتأتي بعدة ألوان, 
وبعضها يكون عليها أشكال هندسية أى ممزوجة بخيوط فضية طولية. 

عندما يلبس الرجل هنا لون معين من الحطاث فإنه نادرا ما يغير هذا اللون» ويشتهر به 
في بعض الأحيان» فأحد العاملين عندنا بالنظافة واسمه موسى كان على الدوام يلبس على 
رأسه حطة لونها أسود لم يغير لونها بتاتااطول الفترة التي عرفته بهاء وآيضاً أحد أصدقائه 
في الخمسينات في عمره يدعى إلياس لم يقير لون حطته عن اللون الأصفرء لا يوجد أيّ 


دلالات اجتماعية أو دينية للبس ألوان معينة» وإنمًا تعتمد على الذوق الشخصي للإنسان, 
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النأصرة العثمانيخ فاج عيون غربي 


بالإضافة إلى الملابس يبيع يوسف جزمات جلدية مصنوعة في سورياء وهي مفضلة من 
قبل البدو العرب؛ لمتانتها وطول عمرها. 

هذا السوق يخدم فلاحي المرج» وسكان الأغوار, بالإضافة إلى سكَان المدينة» حيث إن 
المحلات هنا تبيع أسرجة الخيول: وأباريق القهوة. وأجراس الجمال؛ وخيوط زرقاء اللون 
تنتهي بكف يدّ ملونة؛ يعلقها الناس في بيوتهم ضد الحسد. 

أساليب البيع والشراء هنا مع الزبائن القادمين من القرى لها خصائص شرقيّة بحتة 
مختلفة عما هي في انجاترا؛ فالبضائع المعروضة قليلة» والتجار لا يعملون أيّ جهد لجلب 
الزبائن لمحلاتهم, فيوسف عندما يرى عن بعد بعض النساء يقتربن من دكانه لشراء بعض 
الحاجيات فإنه لا يعيرهن أي اهتمام؛ فإذا كان يوسف يلف سيجارة وأتين يسألنه عن الجزمة 
المعلقة على مسمّار في باب المحل, فإنه لا يتوقف عن لف السيجارة, وإنمًا يكمل لفّها بعمد 
ويبحث أيضاً عن علبة الكبريت الضائعة بين الرفوف؛ ليشعل سيجارته؛ بيتما النساء ينتظرن 
واقفات في الخارج على باب المحل؛ وكل ما يقوله لهن بأن ينزلن الجزمة من مكانها 
ويتفحصنها ويقسنها إذا ما رغبن بها تناولت إحدى النساء الجزمة, وقاستها وبعد أن أخذت 
رأي رفيقاتها سألت يوسف عن سعر الجزمة؛ فيقول لها سعراً غال على أساس انه سيحصل 
شد ومد حول سعرهاء ولكنه يؤكد لها على أنه سيراعيها بالسعر؛ لأنه منتظر وصول بضاعة 
جديدة أخرى من سورياء فتعرف المرأة من السعر بأنه كاذب فتكذب هي بدورها عليه 
بقولها: إن زوجة أخيها اشترت نفس النوعية من الجزمة بنصف السعر, ولكنّها تزيد قليلا 
في عرضها للسعرء فيتنازل يوسف بسعره الذي طلبه قليلاًء ولكنّ المرأة تعيد تعليق الجزمة 
مكانها علامة على إن سعره غير مقبول: وتذهب إلى دكان آخر يبيع نفس البضاعة. لتعاود 
السؤال والمساومة؛ بينما يبقى يوسف جالساً على كرسيه شاغلاً نفسه بلف سيجارة أخرى 
وتدخينها لعل المرأة ترجع إليه لشراء الجزمة؛ وإذا رجعت بالفعل تجري مرة أخرى مساومة 
بينهم إلى إن يتفقوا على سعر معين» وتنتهي صفقة الجزمة بينهم؛ وصافي ربح يوسف 
حوألي خمسة شلنات في اليوم. 

إن المساومات سمة عامة بين التجار والمشترين؛ ولكن يجب الآخذ بعين الاعتبار بأن ربح 
التاجر هنا ليس عليه مصاريف أخرى مثل؛ معاش موظف أو فاتورة كهرباء أى تدفئة أو 

م 
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أرشيف جريدة 


صن نيون. 


0 


غو 


الناصيرة إلعثماة 


يال فاج سمي 


ول خربيا 


الناصرة العتمانيخ فاع عيون غربية 


تأمين, ولكنٌ يبقى عليه بعض الدين لبعض التجار الذين باعوه اليضاعة؛ وهو أيضاً بدوره 
يكون مسجلاً على بعض الفلاحين دينا جراء شرائهم بضاعة منه بالدين خلال السنة لقلة 
السيولة المادية بين أيديهم: لذا يدفعون له عند موسم الحصاد عندما يبيعوا محصولهم من 
الحبوب؛ أى في بعض الأحيان يأخذ منهم يوسف مقابل دينهم بعض الحبوب أو الزيت» 
فمثلا أخذ يوسف في الربيع بعض الجين من أحد الفلاحين مقابل كوفية باعهاله في الخريف 
الماضي. 

يسافر يوسف مرتين في السنة إلى بيروت ودمشق؛ لشراء بضائع لدكانه تاركاً وراؤه 
ابنه إبراهيم مسؤولاً عن تجارته في المحل؛ يذهب يوسف إلى تجّار الجملة الذين يخدموا 
شمال فلسطين ولبنان وسورياء فمن بيروت يشتري البضائع الأوروبيّة المستوردة. ومن 
دمشق يشتري كل الملابس الشرقيّة والسلع النحاسيّة؛ وهمّه محصور بالبضاعة التي 
يشتريها الفلاحين منه؛ فهو لا يهتم بشراء أيّ موضة جديدة, لأنها خارج اهتمامات زبائنه 
من القلاحين والبدو» الذين لهم نمط واحد في اللباس متوارثا أبأً عن جد. ولكنّ هذه الموضة 
الجديدة يشتريها بعض تجار الناصرة: لأنهم يملكون محلات خارج السوق الذي يتواجد 
فيه دكان يوسف, وهذه المحلات تحتوي على آخر صيحات الموضة الغربيّة؛ كملابس نسائية 
فرنسية مصنوعة من الحرير؛ أو الأحذية ذات الكعب العالي؛ التي تشتريها بعض نساء 
العائلات الغنية؛ وتُلبس في الأعراس والأعيادء إن مجموع ما يحتويه دكان يوسف في أي 
فترة من السنة من البضائع يساوي ستين جنيها انجليزياً. 

عندما يحين وقت الظهيرة يذهب يوسف إلى البيت للغذاء؛ تاركا ابنه إبراهيم مسؤو لا في 
الدكان: فما أن يدخل يوسف البيت حتى تركض مريم إلى المطبخ؛ وتأخذ صحناً من اليخنة 
المطبوخة باللحم مع بعض الخبز إلى أخيها إبراهيم في الدكان ليأكل؛ وتنتظره حتى ينتهي 
من تناول طعام الغذاء وتققل بعدها راجعة إلى البيت مع الصحن الفارغ: هذه الوجبة الوحيدة 
التي يتناولها إبراهيم في الدكان: أما وجبة العشاء فيتناولها مع الأسرة في البيت» تختلف 
وجبة الغذاء يوماً عن يوم؛ ففي بعض المرات تكون يخنة مع اللحم والخضارء وبعض المرات 
تكون سمك مقلي, أو كوسا محشية:؛ أو ورق عنب ملفوفء أو أرزء ولكنّ من الملاحظ أن 
الخبز يؤكل بكثرة هنا ومع جميع أنواع المأكولات. 


ع0 ديد 


الناصرة |لعثمانيا: فنع عيون خربياخ 


بعد الظهر تكون التجارة في السوق خفيفة نسبياً. لأنّ كثيرا من المتسوقين من خارج 
البلد لذلك يتركون السوق راجعين إلى بيوتهم قبل حلول الظلام, وتلك الفترة من الزمن 
تكون مفضلة عند نساء المدينة للتسوق؛ فقد انتهين من أعمالهن البيتية, ويستغللن هذه الفترة 
لشراء ما يحتجنه من أقمشة لصناعة الملابس: وحوائج صناعة التطرين أى ليقمن بزيارات 
المعارف والأقاربء لذا يحتجن شراء هدية من السوق؛ فيوسف بحكم تاريخ عائلته التجاري 
القديم, وبحكم علاقاته المتشعبة بين الأهالي» ونصائحه الجيدة: يكون له نصيب كبير من 
المعاملات التجارية مع النساء المتسوقات بعد الظهر. 

مع بدء الشمس في المغيب تققر الأسواق من المتسوقين ويبدأ التجار بإقفال محلاتهم 
التجارية؛ وبذا يقفلون ستارة اليوم لتبدأ رحلة العودة للبيت: فمن خلال الأزقة ممشاهم, 
قاصدين طرق تأخذهم إلى أطراف المدينة؛ أى خارجها باتجاه طبريا حيث يسكنون: وكثيراً 
ما تشاهد التجار يمشون الهوينى حاملين مسابحهم المصنوعة من حبات العنير قاصدين 
طريق العريات ليستقلوها إلى بيوتهمء فهناك ترى الرجال مصطفين بانتظار عربات النقل؛ 
وهم يتحدثون بحرية وبصوت عال في السياسة: أو مقارنة الأسعار بين التجار, أو ينهمكون 
في القيل والقال واغتياب العا وكثيراً ما تراهم يقفون يوسط الطريق يتجادلون 
ويصرخونء وبعد ذلك يكملون طريقهم ويتكلمون في شؤونهم؛ ولكن عندما يكون هناك 
بيع وشراء فيما بينهم: فإنهم يقضلون الكلام على اتفراد وبصوت منخفض؛ لثلا يسمع 
الآخرون تفاصيل الصفقة التجارية؛ وبعد الانتهاء من الكلام في المعاملات يرجعون إلى 
عادتهم في النقاش في أمور مختلفة حتى تأتي عربات النقل وتقلهم إلى بيوتهم. 

توجد في الناصرة العديد من المقاهي البدائية المنتشرة في الأسواقء والتي تغلق أبوابها 
مع المحلات التجارية عند المفيب» ولكنّ يوجد هناك نوع آخر من المقاهي البدائية الموجودة 
على مقربة من البيدر والتي تخدم بعض الرجال الذين لهم مكانة محترمة في المجتمع» حيث 
تقدم هذه المقاهي لهم العرق المحلي» ولعب طاولة الزهر والقمار, قليلاً ما يسكر مرتادي هذه 
المحلات من شرب الكحولء ولكنّ زبائن بعض اللمقاهي الأقل درجة: والتي تقدم الكحول 
الرخيصة يمكن أن يشربوا ويثملوا. 
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شارع الكازانوفا. فضيل سابا 


إجمالا عند حلول الظلام: فنك لا تجد أحداً في شوارع الناصرة, فتخلوا المدينة نهائيا من 
الحركة؛ فالكل في البيوت يتناولون طعام العشاء ويتسامرونء هذا الوقت الوحيد الذي ترى 
فيه يوسف وزوجته ومريم والجدة والأولاد مجتمعين يتناولون الطعام مع بعضهم البعض» 
كلهم يتحلقون حول الطبلية المنخفضة في وسط الليوان» ويضعون في وسطها صحن كبير 
يحوي ما طبخوه في ذلك اليوم؛ وحوله يضعون صحذاً صغيراً من الزيتون واللبنة. وبعحض 
أرغفة الخبزء بالإضافة إلى وعاءً ماد بالماء. وكلمًا أوشك على الفراغ تملأه مريم من الجرة 
المركونة في زاوية الليوان» تقرفص الأسرة على الآرض حسب العادة العربية في الجلوس؛ 
متحلقة حول الطبلية بحيث يضمون أرجلهم تحتهم, أى يشبكونها ببعضها البعض؛ وكل 
واحد يمد يدّه ويأخذ لقمته من الصحن الكبير مباشرة؛ بواسطة لف قطعة من الخبز بين 
أصابعه على شكل مغرفة صغيرة, ويغرف قليلاً من الطعام ويتناوله, لا يستعمل أفراد 
الأسرة الملعقة على الرغم من توفرها في المنزل؛ فهم ما زالوا يفضلون استعمال أيديهم في 
الأكل, ولا يوجد هناك أنيّ خادم في البيت للمساعدة؛ فكل واحد يجب أنّ يعتمد ويخدم نفسه 
بنفسه: بعد انتهاء الجميع من تناول العشاء تقوم مريم وأم إبراهيم يجمع الصحون القليلة 
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الناصرة العثمانياة فاج عيون غربية 


وتنظيفهاء بينما يقوم يوسف والأولاد بغسل آيديهم في الخارجء ثم يتحادثون فيما بينهم 
إذا كانت هناك أخبار تستحق الذكر, ويقوم سليم الابن الصغير بتحضير دروسه تحت ضوء 
مصباح الزيت الباهتء إذا لم يطلب منه أبوه عمل شيئًا ماء وفي بعض الليالي يأتيهم صديق 
ليتسامر معهم؛ ويتجاذيوا أطراف الحديث والأخبار» حيث إن هذه هي الترفيه الوحيد الموجود 
في البلد. فلا يوجد في الناصرة أي نوادي ليلية ترفيهية» أى محلات لقضاء بعض الوقت 
فيهاء فما أن تحل الساعة التاسعة ليللاً حتى تكون جميع الأسر في البلد نياماً استعداداً ليوم 


لخر 


جنود بريطانيون وهئود في سوق الناصرة 1918. 
الصورة صادرة من أرشيف الصور الرسمية في لندن. 
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الأسس الفقدرة 

عادات ونمط المعيشة عند العائلة الفقيرة في الناصرة تختلف اختلافاً جذرياً عن عادات 
ونمط المعيشة عند العائلات الأحسن حظاأً من الناحية المادية مثل عائلة يوسفء فيوجد هنا 
فقر مدقع بين كثير من العائلات, التي لا تستطيع مقارنة حالتها المزرية مع حالة العائلة 
البريطانية الفقيرة؛ التي هي أوفر حظاأً بفقرها من هناء فالحياة في الناصرة خالية تماماً من 
أي منح أو مساعدات حكومية للفقراء, ولا يوجد أيّ بيت زكاة لمساعدة العجزة والمحتاجين, 
أو بيت للمسنين والمشردين, أى جمعيات تهتم بدفن الموتى؛ وتخلو المدينة أيضاً من أيّ 
متنزهات وحدائق عامة؛ أى معارض صور ومتاحف ومكتبات بلدية, أو فرق موسيقية بلدية, 


أو حتى ملاعب أطفال؛ فكلّ هذه الأشياء معدومة عند سكان الناصرة. 


على سفح الجبل الغربيّ لمدينة الناصرة الذي يلتقي بالسوق؛ يستأجر موسى يعقوب 
بيتأ مكوّنا من غرفة واحدة فقط مساحتها حوالي اثنتي عشرة قدماً مربعاً, والباب الرئيسيّ 
للبيت يفتح مباشرة على الشارع؛ فلا مساحة عازلة إضافية بين الغرفة والشارع؛ الغرفة 
من الداخل معتمة جداًء وليس فيها إلا شباك واحد, شباكها صغير يسمح بتسلل ضوء خفيف 
خلال النهارء والشباك يطل على زقاق عرضه ثلاث أقدام» وينتهي بحائط بناية لا ترى من 
خلاله أي شئ؛ يدفع موسى حوالي عشرة ليرات مجيدية أجرة سنوية؛ أي ما يعادل جنيه 
إنجليزي واحد وثلاثة عشر بنساًء تتكون العائلة من الأب موسى وزوجته خزنة وأربع أولادء 
يتبعون في معتقدهم الديني إلى طائفة الروم الكاثوليك الذين توارثوه أبا عن جد حالهم 
كحال سائر الطوائف الدينية هذا من مسلمين وأرثوذوكس وكاثوليك؛ الذين ولدوا في طائفة 
معينة وآمنوا بمعتقدها كما آمن به آباؤهم. 

لسوء حظ موسى لم يتعلم أصول التجارة مثل بعض الذين في جيله وبقي فقيراً معدماً, 
ويضع اللوم بذلك على ضعف بصره. حيث يعاني بالفعل من التهاب مزمنء ويعود السبب 
إلى فترة شيابه عندما إلتهبا ولم يعره أحد أي أهتمام مما أدى إلى ضعفهماء بالإضافة إلى 
أن والديه أيضاً لم يهتما به كفاية لانشغالهما بأمور حياتهم الصعبة والقاسية؛ كان موسى 


الاين البكر عند والديه؛ فلما يلغ سن السابعة وضعه أبوه في عدّة مهن ليتعلم مهنة معينة, 


-83- 


النأصرةالعثمانية فاع عيون غربية 


فكان يفشل فى اكتساب أي صنعة, مما آدى إلى تنقله من مهنة إلى أخرى دون إتقانها حتى 
أنتهى به المطاف ليعمل كعتال ينقل الجير من المواقد إلى الأبنية التي في طور البناءء ويتقاضى 
موسى يوميا كأجرة له في العتالة ما بين ثلاث إلى أربع بشالك؛ أو ما يعادل شلن واحد 
وثلاثة بنسأت إلى شلن وأربعة بنسأت ونصفء ويكون دخله السنوي من عمله خمسة أيام 
في الأسبوع حوالي عشرين جنيهاً إنجليزياً وبهذا المبلغ لا يستطيع موسى أن يخزن لعائلته 
كميات كبيرة من المؤن تكفيه حتى الموسم القادم؛ فيضطر وزوجته خزنة أن يشتروا بعض 
المؤن مثل الجين والقمح والعدس بأقل الأسعار وبكميات قليلة تكفيهم لبعض الوقت من 
السئة. 

في الصباح الباكر يخرج موسى طلباً للرزق في العتالة بينما تأخذ خزنة بعض القمح 
إلى السوق لتطحنه في المطحنة, وبعدها ترجع إلى البيت لتصنع العجين: ومن ثم تأخذه بعد 
أن يتخمر إلى الفرن لتخبزه؛ وهذا العمل يأخذ الكثير من يومهاء لكن أصعب شئ تواجهه 
يومياء ليس طحن القمح أو صناعة الخيز, وإتما جلب الماء للبيت. 

مع أن النبعة قريبة من بيت العائلة, ولكنٌ عليها الانتظار فترة طويلة حتى تملأ جرتها. 
فتعبئة الماء تتم بالدور, لذا يجب أن تنتظر حتى يحين دورها في التعبكة؛ وثانياً ماء النبعة 
خفيفة جد في فصل الصيف والخريفء ويكون الماء يرشح رشحا كقطرات المطر, مما يأخن 
منها أكثر من نصف ساعة لتعبثة جرتها بعد إن يحين دورهاء لذلك تفضل خزنة الذهاب إلى 
عين العذراء - الذي يبعد عن بيتها حوالي عشر دقائق - مشي على الإقدام؛ وتذهب خزنة 
إلى العين مرتين في اليوم حاملة على رأسها الجرة. وبحضنها اينها الصغير الذي لم يتجاوز 
السنة؛ بعد أن ترجع من العين ينتظرها صنع طبخ البيت» وما يتبقى من وقت تقضصيه في 
تصليح ورتق ملايس أطفالها الأربعة وزوجها. 

لموسى وخزنة أربعة أولاد: أكبرهم عمره أحد عشر عاماًء وضعه أبوه في دكان أحد 
الاسكافيين ليتعلم الكار» أما الولد الثاني عمره ست سنوات: والبنت أربع سنوات؛ ويذهب 
الأولاد إلى المدرسة الكاثوليكية ليتعلموا التحدث بالفرنسية؛ ولا يدفعون أيّ مقابل لتعليمهم 
حيث تتكفل المؤسسة الخيرية التابعة للكئيسة الكاثوليكية بتعليمهم وتوفير الكتب المجانية 
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لهم, أما الولد الرابع فيبلغ من العمر عشر شهور ويبقى مع أمه كل الوقت. 

عندما يكون عمل موسى قريباً من البيت-وهذا يكون نادراً- يرجع عادة إلى البيت لتناول 
طعام الغذاء وليستريح قليلاً ولكنّ في الأيام العادية يأخذ معه زادا ليوم عمله, مكوّن من 
بعض أرغفة الخبز وقليل من الزيتون والجين وإصبع حلاوة مصنوع من السمسم والسكر 
وعرق قصب السكرء أما العشاء الذي يتقاسمه مع خزنة والأولاد فيتكوّن عادة من البيض 
المقلىّ بالسمن أى الخضار المطبوخ بالزيت؛ دون أيّ لحوم لعدم قدرتهم على شرائه» وبعد 
الانتهاء من العشاء يذهب موسى وزوجته مشياً إلى بيت أحد الجيران» وبالطبع عندما يمشون 
فإن خزنة يجب أن تمشي على يعد عدة خطوات وراؤه كعادة أهل البلاد هناء ويقضون 
بعض الوقت قي القال والقيل إلى أن ينال التعب منهم فيرجعون إلى البيت للاستعداد لروتين 
يوم آخر. 

لا يوجدأيّ متعة حقيقية وراحة في حياة موسى وخزنة؛ فأيامهم تمرّ مثل بعضها البعض؛ 
مليئة بالكد والعمل في البيت وخارجه مقابل دخل ماديّ قليل؛ والأيام الوحيدة التي يجدون 
فيها متعة فقط في أيام العيدء حيث تغلق المدرسة الكاثوليكية أبوابها في هذه الفترة؛ ويجلس 
موسى عن العمل حيث أن الكاثوليكي الجيد هو الذي يستريح تماماً عن أي عمل ويليس 
الجميع أفضل الملابسء ويقومون بزيارة أقاربهم وأصدقاؤهم في الحي. 

شراء الملابس الجديدة تتم مرة واحدة في السنة» فقط في عيد الفصح المجيد, الذي له 
أهمية خاصة عند المسيحيين؛ فإن أققر مسيحيّ نصراوي يحاول جاهدا شراء قطعة من 
الملابس له ولأفراد عائلته في تلك المناسبة؛ وترى ذلك ظاهرا عندما تراقب خروج حشود 
المصلين من الصلاة في يوم العيدء حيث يكون الناس في ملابسهم الملونة والزاهية في أبهى 
حلة وأحسن منظرء ولكنّ إذا دققت النظر ملياً فستلاحظ أن ملابسهم ذو نوعية رخيصة 
ورديئة. ومصنوعة بألوان جذابة فقط لجلب اهتمام الآخرين. 

إن ارتفاع أسعار الغذاء الجنوني في الأسواق أصبح حالة مزمنة في الاقتصاد المتهالك 
للإمبراطورية؛ ويشكل خطر داهم على مستوى المعيشة العامة من الناس ؛ كموسى الذي 


يجب عليه إن يفكر في إيجاد غذاء بديل يقدر على شراته بدل الغذاء الذي أصبح خارج متناول 
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إلتاصرة العثماتيخ فاع عيون غربياة 


يده لغلائه, وقلة المال في جيية؛ فمثلا أصبح في الآونة الأخيرة يستعمل طحين الشعير 
لصناعة الخبز بدلا من طحين القمح؛ ويستعمل الشحوم الحيوانية بدل السمن والزيت لغلاء 
سعرهما وشحتهما في الأسواق؛ بالإضافة إلى هذا فإن على موسى أن يدفع ضرأكب 
للحكومة رغم فقره. فلا اعتبار لحالته المادية المتردية؛ ولا تسهيلات حكومية لدفع الضرائب 
الباهظة المترتبة عليه, على الرغم من هذه الصعوبات فإن موسى يعتبر محظوظاً مقارنة مع 
بعض الشباب. لأنه نجا من التجتيد الإجباري للخدمة الحسكرية لتجاوزه سن التجنيد» ونجا 
من مصير العديد من الشباب الذين اخذوا قسرا للقتال في معارك الأتراك في البلقان وأرمينيا 
والكثير منهم فقدت آثاره, ولم يرجعوا إلى عائلاتهم: ولم يُعرف عن مصيرهم شى. 

موسى يعد نفسه عربي أصيل مثل أصدقائه السوريين الذين لا يرغبون في خوض معارك 
الأتراك التي لا تخصهم أو تعنيهم بشئ؛ فموسى كان يعتريه الكثير من القلق؛ خوفاً من 
ظهور اسمه في لائحة التجنيد الاحتياطي؛ ولهذا عندما كان يُسأل عن سنه كان يذكر سناً 
أكبر من سنه الحقيقيّ لتجنب تجنيده, ولهذا لم يطابق عمره الحقيقي مع سجلات الحكومية 
الرسمية؛ وعندما ولدوا أولاده الذكور لم يسارع في تسجيلهم في دائرة النفوس الحكومية, 
وتكأكأ لعدة سنوات ليجنبهم دفع الضرائبء والتجنيد الإلزاميّ عندما يكيروا في السن» 
فعندما يكونون فعليا في العشرينيات من عمرهم يكونون في السجلات التركية أقل من سن 
السابع عشرة. 

يوجد القليل من المفروشات في بيت موسىء فعدم وجود صناديق التخزين الطويلة 
والجرار الفخارية في الغرفة يعطي الانطباع بأنّها عارية على نحو غير عادي؛ وكل ما تحويه 
الغرفة هو خزانة ملابس صغيرة عادية؛ وخزانة أدراج منخفضة؛ وصندوق خشبيٌّ قصير 
له قفل رخيصء وللجلوس فإتهم يستعملون الوسائد (المساند) المليئة بالقشء فعندما زار 
طبيب البعثة الطبية التبشيرية بيتهم لمعالجة موسى» وضعوا له عدة مساند فوق يعضها 
البعض على ارتفاع كرسي ليجلس عليها ويعاين المريض» فكان من المستحيل عليه إن يجلس 
متوازناء لذا طلب الطبيب من خزنة بأن تبعد الوسائد ليجلس على الأرض قرب موسى. 


إن ظهور أي أعراض لمرض خطير عند خزنة أو موسىء يعدّ كارثة حقيقية؛ يسبب ظروفهم 
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الناصرد العثمانيغ قاع عيون غربية 


الصعبة والمحزنة للعائلة, خاصة مع عدم وجود أيّ جمعية خيرية ممكن أن تساعد في تدبير 
أمورهم حتى يصحواء فهذا يعني توقف الدخل الادي للعائلة من العمل اليومي الذي يقوم به 
موسىء أو توقف كامل لأعمال البيت مثل جلب الماء من العين والطبخ والغسيل وطحن القمح 
إن أصاب خزنة أي سوء, لكن لحسن الحظ فإن كلاهما قوي وسليم؛ ولم يكن مرض موسى 
إلا وعكة بسيطة: قام منها في اليوم الثاني, ورجع إلى عمله كالعادة. 


نساء يملئن جرارهن وتنكاتهن بالماء من عبن العذراء. فضيل سابا 1927 


لكنّ في بداية فصل الربيع أصاب بنت موسى التهاب رئوي حاد, لم تلاحظه الأم في 
البداية ولم تعره أيّ انتباه؛ لقلة درايتها بالصحة العامة, حتى أصبحت الطفلة غير قادرة 
على تناول الطعام؛ أو النهوض من السرير» فخافت خزنة من تدهور صحة الطفلة أكثر فبعثت 
في طلب الداية التي هي مسؤولة عن توليد النساء بالحيء وتعالج أيضاً مرضى الحي 
بوصفات طبية تقليدية في حال أصيب أيّ أحد بسوء. 

كل معرفة الداية بالعلاج والتوليد يعود فقط لآنها كبيرة في السن؛ ولأنها أنجبت الكثير 
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إلناصرةإلعثمانيخ فاع عيون غربية 


من الأطفال مما أكسيها صبغة المعالجة والمولدة بين الأهاليء والتي هي بالحقيقة لا تفقه 
بهم ذرة واحدة. فمعرفتها بالأمور الطبية ضحلة جداً. وتعتمد بالمعالجة على لباقتها بالكلام 
والسحر والشعوذة. فهيئتها القذرة وضعف نظرفا.ء يدلان على مدى معرفتهاء ولكنّ عند 
آهل الحي فهي شخص مهم جداًء فلا غنى عنهاء فإذا أصيب أيّ أحد من السكّان بمرض 
معينء حتى لو كان خفيفاً فسرعان ما يآخذ برأيها ونصيحتهاء بما يجب عمله في تلك الأحوال. 

فمثلا عندما وقعت بنت موسى فريسة المرض أآتت الداية وعاينتها؛ وقررت أن البنت 
مصابة ب(ريح). والذي يجب معالجته بواسطة الكيء وهو العلاج الوحيد الشائع الذي 
يستعمل في علاج كثير من الأمراض العامة» وفيه يتم لفّ قطعة صغيرة من القماش مثل 
السيجارة, وتشعل من طرفها وتأتي إحدى نساء الحي مع الداية للمساعدة؛ حيث يكشفون 
عن صدر الطفلة, وتمسكها المرأة الأخرى لكيلا تتحرك؛ وتكويها الداية في عدة أماكن في 
جسمهاء فتصرخ الطفلة من الخوف والألم, وبعد يوم ترجع الداية لترى ماذا حصل مع 
البنت؛ لتكتشف أن حالتها تتدهور من سئ إلى أسوأً؛ فتقرر أن التشطيب هو الحل الأمثل 
لحالهاء فتأتي الداية بموس حلاقة حادء وتشطبها في جسمها أكثر من خمسين شطباً» ينتج 
عنه فقدان كمية من الدم, ظناً بأن الدم المفقود مسمم؛ وخروجه من الجسم يعني خروج 
المرض ممه. 

لكنّ الطفلة لم تتحسن حالها باليوم الثاني؛ بل أصبح تتفسها أصعب من الأول مما 
استدعي نقلها إلى المستوصف الطبيء وهناك يوبخ الطبيب الزوجين على طريقة العلاج 
البربرية؛ ولتبرير موقفهم كذبوا على الطبيب مؤكدين له بأن طفلتهم استراحت بعض الشئ 
بعد العلاج الشعبي الذي أعطي لهاء هيهات أن يصدق الطبيب ما وصفواء خاصة بعد أن 
عاين الطبيب الطفلة وعرف سر علتها الأساسي فأعطاها العلاج الملاثم, ثم نصح الوالدين 
بإبقاء الطفلة تحت عنايتهم؛ وعادها في البيت عدة مرات ليطمئن على صحتهاء وفهم موسى 
وزوحته خزنة ما الداية إلا مشعونة لا تفقه بالطب شيئاًء فشكروا المستوصف والطبيب 
الذي أنقذ ابنتها من موت محتم. 
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الناصرة العثمانية قاع عيون غربية 
صحة السكان 

من الصعب جدا أن نجمع أي معلومات موثوقة بها أو الاعتماد على أيّ إحصائيات رسمية 
عندما نتحدث عن صحة السكان العامة في البلد, ويعود ذلك بالدرجة الأولى الى عدم وجود 
سجلات رسمية طبية للسكان؛ أو حتى شهادة وفاة للأشخاص الذين يموتون؛ لعدم الحاجة 
إليهاء وجل ما تلقاه من سجلات وفاة يكون موجود فقط في السجلات الكنّسية المختلفة في 
المدينة؛ لأنه يجب إخبار الكئيسة بوفاة أحد أعضائها؛ لترتيب أمور الدقن» وحصر ما ترك 
من أموال وعقارات؛ لتوزيعها على عائلته حسب التقاليد المتبوعة في كل طائفة. 

في المقابل لا يوجد عند المسلمين - الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان - أي تسجيل 
رسمي أو ديني للمتوفين كالطوائف المسيحية؛ مما يشكل تحديا لحصر عدد السكان 
وصحتهم العامة؛ زد على ذلك أيضاً جهلنا بنسبة عدد المواليد الجدد. 

وكطبيب عام أمضى سنوات طويلة في معالجة كافة طبقات المجتمع في المدينة تكونت 
لدي فكرة جيدة حول الصحة العامة؛ ونوعية الأمراض المنتشرة بين السكان؛ فأول شئ 
لاحظته أن الأمراض التي تنتقل من خلال الماء غير شائعة أو موجودة؛ لوجود بثئر خاص 
بكلٌ بيت لتجميع ماء الأمطار» وثانيا فإن كل بيت له جراره الخاصة لجلب الماء من عين العذراء 
والعيون الأخرى, أضف على ذلك إن ماء هذه العيون ماء جارية وليست راكدة, فمن 
المستحيل أن يتفشى أي مرض فيها على الرغم من تزود الناس من ماءها بكثرة؛ فالأمراض 
التي يكون سببها الماء مثل حمى التيفوثيد تكون نادرة بل معدومة نهائيا بين السكان؛ بعض 
الإصابات بمرض الكوليرا التي حصلت في البلد في العشر سنوات السابقة كانت نتيجة 
قدومها من مناطق مويوءة خارج المدينة مثل طيرياء ومدن الساحل الفلسطيني؛ ولكنّها لم 
تنتشر بين السكّان؛ وتم محاصرتها والقضاء عليهاء وهذا يعود لعدم ازدحام المدينة, ويعد 
بيوتها عن بعضها البعضء مما يساعد في القضاء على المرضء ويمنع من انتقال العدوى من 


بيت إلى آخر. 


عندما يُعلن عن بعض الإصابات في مرض الكوليرا في أحياء المدينة - التي على ما يدوا 
تصيب بعض المناطق الفلسطينية من فترة إلى أخرى- يتم عقد اجتماع للمسؤولين في البلدية 
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الناصرة العثصانياة فاج عيون غربية 


وبعض الأطباء للتشاور قيما يمكن عمله على ضوء المعلومات المتوفرة لديهم عن المرضء 
وتدرس أفضل السبل والوسائل للنع انتشار المرض والقضاء علية. حيث يتم تقديم بعض 
المقترحات من قبل الأطباء للمسؤولين. 

ولكنٌ في أكثر الآحيان لا يتم تطبيق اقتراحاتهم؛ كما حصل قبل عدّة سنوات حين نصح 
الأطباء المسؤولين في البلدية عندما ظهر مرض الكوليرا في بعض قرى الساحل؛ بتجميع 
أحمال الخضار القادم من تلك المناطق الموبوءة, والموجودة في السوق وتدميرها. لكن 
السلطات المعنية لم تصغ لنصائح الأطباء,. وبدل ذلك جرى جمع الخضار وتوزيعه على 
الفقراء من السكان, فمن الأفضل باعتقادهم عدم تبديد هذه المأكولات وضياعها سدى, 
وبالمقابل يتم اتخاذ إجراءات أخرى مثل ضرب طوق أمني حول المدينة» ويتم نصب حراس 
في أكشاك حراسة على مشارف كل الطرق الرئيسيّة المؤدية إلى المدينة؛ لمنع دخول أي شخص 
قادم من المدن و القرى الموبوءة بالمرض إلى الناصرة. 

هذه الفكرة من القوانين التركية مثيرة للإعجاب؛ ولكن إذا أخذ الحراس ومراقبيهم رشوة 
مالية من الناس, فإن هذا القانون يفشل فشلا ذريعاًء ويفتح الباب على مصراعيه للمرض 
بأن يتسرب إلى المدن الخالية منه؛ فعند تطبيقه يتم حجز الفقراء القادمين من خارج اليلد 
والمصابين بالمرض في الحجر الصحي على أطراف المدينة» بينما يدخل الناس الذين لديهم 
مقدرة على دفع الرشوة إلى المدينة؛ مما يؤدي إلى انتشار المرض خاصة بين السكان الفقراء؛ 
لقلة وعيهم بخطورة العدوى؛ وهذا ما حصل عندما سمح لمختار إحدى القرى الخالية من 
المرض بإعطاء رسائل مكتوبة لسكان قريته؛ ليسهل سفرهم للناصرة: لقضاء حواكجهم, 
وأصبع بالتالي يعطي كل شخص غريب وقع المرض في قريته رسالة خلى من الكوليرا إذا 
دفع له رشوة مالية. هذه الأفعال غير الاخلاقية عند بعض المسؤولين المحليّين تهدم القوانين 
الإصلاحية الشريفة: التي تم سنها في الدولة العثمانية مؤخراء وتهددها بتقويض كل 
محاولات الاصلاح اللازمة للبلاد. وجعلها مستحيلة التنفيذ. 

قبل سنتين تم تأسيس وبناء محطة حجر للمصابين على الطريق المؤدية إلى حيفاء 
لاستيعاب وعلاج الأعداد الغفيرة من اللاجئين الفارين من مرض الكوليرا المنتشر في مناطق 
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الناصرة العثمانياة فاق عيون غربية 


الساحل الفلسطينيء حيث تم بناء مبنى خشبي ونصب عدّة خيام صغيرة لإيواء اللاجثين. 
لكنٌّ المبنى والخيام لم يكونا مزودان بالغذاء لسدّ رمق اللاجئين؛ وخلا أيضاً من أي أسرة أو 
فرشات نومء وغير موصول بالماء الصالحة للشرب؛ وجرى وضع بعض الجنود في محطة 
الحجرء لضمان حجز أيّ قادم إلى المدينة؛ وإبقائه تحت الرقابة الطبية لخمس أيام حسب 
الأوامر الصادرة؛ ذلك قبل أن يسمح لهم بالدخول إلى المدينة, إذا لم تلاحظ عليه أيّ أعراض 
للمرضء هذه الطريقة كانت ناجحة فقط ليوم واحدء فالفارون من الكوليرا لم يعرفوا مسبقاً 
بهذه الأوامر العسكرية» مما أدى إلى حجزهم بظروف بائسة وصعبة؛ وأنهكهم الجوع 
والعطش ولم يكونوا مستعدين له. 

السلطات المحليّة كانت مسرورة بخططها لمجابهة المرض؛ ولكنٌ في اليوم التالي مثلاً 
جاءت مركبة مليئة ببعض سكان الناصرة المعروفين والأغنياء من منطقة حيفا الموبوءة 
بالمرضء وعندما وصلوا إلى حاجز المخيم الطبيّ لم ينصاعوا للأوامر الصادرة بالبقاء خمس 
أيام تحت المراقبة: فدخلوا إلى المدينة؛ لعلو شأنهم وقوة تأثيرهم في المجتمع: ويُقال بأن 
أكثر المحتجزين بالمخيم دفعوا رشاوي للجنودء ودخلوا إلى أحيائهم وبيوتهم بعد حلول 
الظلام؛ ومما قيل أيضاً على سبيل التهكم والسخرية بأن إحدى العربات المحمّلة بالاسمنت 
والحديد القادمة من حيفاء حجزت عند وصولها إلى المخيم؛ وتم اقتياد الخيول والسائق إلى 
مدخل المدينة ليرجعوا إلى بيوتهم: بينما كان طبيب البلدية المسؤول عن الصحة يقوم بعيادة 
حمولة الإسمنت والحديد يومياًء للتأكد من عدم ظهور أعراض الكوليرا على الحمولة. 

رغم أن الأمراض المنقولة بواسطة الماء معدومة بين السكّان كما أسلفت سابقاء إلا أن 
أمراض الحمّى المنقولة يالهواء تنتقل بسرعة من شخص إلى آخرء؛ فمرض الجدري الذي 
يجتاح الناصرة مرة كلّ بضع سنوات: يتسبب بوفاة الكثير من الأشخاص» الذين لم يتلقوا 
أي تطعيم ضدّ هذا المرضء الحقيقة إن أكثر السكّان هنا يؤمنون بالتطعيم, ولكنّ في بعض 
السنوات - عندما لا يكون التطعيم موضة سائدة بين السكان- يتقاعس الأهالي عن شراء 
التطعيم, مما يؤدي إلى عدم تلقيح الأولاد حديثي الولادة. ويكبر هؤلاء الأطفال دون أن 
يكونوا محصنين ضد الجدري؛ فحالما تنتشر الإشاعات بأن المرض منتشر في المدينة يتراكض 
الأهالي لتحصين آبنائهم قبل أن يصيبهم؛ ولكنّ بعض الناس يفوتهم الوقت فيفتك المرض 
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بأبنائهم ويفقدونهم, وحالما تمر زوبعة الجدري تعود الأمور إلى نصابهاء وإلى أن يظهر 
مرض معدي آخر فيسارع الناس إلى تطعيم أبناؤهم مرة أخرى؛ فالتطعيم في أكثر الأحيان 
يكون نتيجة الإشاعات أو أثناء انتشار المرضء وفي كثير من الأحيان يعتقد السكان بأنه 
فقط الأطفال بحاجة إلى التلقيح لأنهم أكثر عرضة للمرض من البالغين. 

هنالك بعض الأمراض الأخرى التي تظهر على فترات متباعدّة بين السكان؛ مثل الحصبة 
وجدري الماء والسعال الديكي والنكافء ونادرا ما تنتشر الحمى القرمزية أو الدفتيريا 
(الخناق)» ولم أصادف في حياتي المهنية هنا أية حالة جذام؛ على الرغم من وجود حالات 
قليلة في الجليل, إن أكثر الأمراض شيوعاً بين الأطفالء التي تقل أعمارهم عن الاثني عشر 
عاما هو الإسهال في قترة الصيفء وأمراض الالتهاب الرئوي في فترة الشتاء. حيث ترتفع 
معدل الوفيات بين الأطفال نتيجة لتأخر تشخيص الأهالي للمرضء؛ مما يؤدي إلى تدهور 
في صحتهم, أو لأنّ الأهالي لا يلجأون إلى طبيب مختص للمعالجة؛ وإنما يلجأون لعلاج 
أولادهم عند العطارين أو قابلات الولادة: وكثيرا ما يخطأون بتشخيص المرضء مما يؤدي 
إلى تعقيدات صحية: يموت من جرائها العديد من الأطفال قبل أن ينجح أيّ طبيب مختص 
في تدارك الأمور عند عرض الطفل المريض عليه. 

مع ذلك أصبح في السنوات الأخيرة وعي عام وملاحظ بين السكّان في قيمة تقديم العلاج 
المبكرء وعدم إهمال المريض إن ظهرت عليه بعض الأعراض غير الطبيعية؛ وهذا يعود إلى 
المجهود الجيّار للبعثة الطبية في إرشاد السكان وتثقيفهم صحياً وتبيان مخاطر استعمال 
العلاج التقليدي, والذي كثيراً ما ينتج عنه مشاكل صحية والموت في بعض الحالات, فمثلاً 
عقدت في البعثة الطبية مؤخراً عدّة ندوات تثقيفية للسكان بخصوص أهمية النظافة 
واستعمال الماء يومياً في الاستحمام؛ وأعطيت بنهايتها لبعض المشاركين جوائز تشجيعية, 
مما ساهم في انتشار تعليمات النظافة بين السكان؛ ومن النتائج الملموسة هو تحميم الأطفال 
الرضع يومياًء بعدما كان ن سائدا قي السابق تحميم الطفل مرة واحدة سنوياً كان الأهالي 
يعتيرون أن التحميم بالماء مضّر لجسم الأطفال؛ واستعاضوا عنه بمسح وفرك جسم الطفل 
بالزيت والملح الخشن؛ واستعمال التراب كمسحوق للتنظيف بعد البرازء كما جرى الاعتقاد 
بأن طبقة سميكة من التراب تغطي فروة الرأس والشعر يكون حماية طبيعية. 
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على العموم تبيدوا صحة الرجال والنساء جيدة, وذلك يعود إلى توعية الغذاء الذي 
يتناولونه ولاعتدال الطقس؛ حيث تنساب رياح خفيفة ومنعشة على المدينة من الجبال المحيطة 
بها ولعدم حرارة الجِوّ الشديدة كمناطق شرقيّ النهر,لكنٌ بعض إصابات الملاريا تظهر بين 
البكاق وعصكهم عندما كتين العدل في مرج ابخزهامى ويشويؤن خن انا الللوكة في 
السهل ويصييهم المرض. 

أيضاً يوجد مشكلة القمل التي أصبحت تصيب الأفراد والبيوت؛ وازدادت في السنوات 
السابقة» ولكنها تبقى مشكلة قليلة الشأن: ولم ترق إلى الوباء مثل بعض المدن الأوروبيّة 
التي تعاني من وباء القمل؛ وبسبب الخوف من العدوى فإن السكان كانوا حريصين على 
عدم الاختلاط بمصابي القمل؛ وحرصوا على عدم تبادل الأشياء فيما بينهم للحد من انتشاره: 
ولكنّ علاج القمل كان بطيئا بسبب طول الفترة التي تأخذ المصاب لعلاجه. خصوصا أن 
الأهالي غير معتادين على ملازمة البيوت لمتابعة العلاج» ولقلة صبرهم حيث يتوقعون أن 
تظهر نتائج العلاج مباشرة بعد تناول أول جرعة: وكثيرا ما يفقدون صبرهم ويطلبون تغيير 
الدواء بدواء له طعم مختلف عن الأول أ حتى لون آخر. 

حوادث السيارات معدومة هنا لعدم وجود شوارع خاصة بهاء ولعدم وجود سيارات 
في المدينة أصلاء فالآلات الوحيدة الموجودة في المدينة هي فقط في مطاحن المدينة الثلاثة, 
وأكثر الإصابات التي تحدث بين السكّان خلال السنة هي السقوط؛ من السطوح مثلاً أو في 
الآبار أى سقوط العمال من سقالة البناءء لكنّ الإصابات من العيارات النارية يعتبر الأكثر 
شيوعا من غيرهاء وتقع الإصابات نتيجة استعمال المسدس للدفاع عن النفس, أو نتيجة 
اللعب بالمسدسات, أو خلال تنظيفها وتعبكتها فتنطلق رصاصة طائشة فتصيب أحدهم؛ في 
بعض الأحيان تأتي بعض حالات الحروق الشديدة الناتجة عن الإهمال؛ أى عدم الانتباه 
لمصابيح الإضاءة التي تعمل بواسطة الكيّروسين» فسرعة اشتعاله سريعة, ويسبب حرائق 
رهيبة إن لم يحسن استعماله؛ أى لم يعطي الاهتمام الكافي عند الإشعال؛ وإن الناس في 
بعض المرات يستعملون المصابيح المصنوعة من مواد رخيصة؛ فتشتعل بين أيديهم مسبية 
لهم الحروق. 


93س 


[لنأصرة العثمانية فاع عيون خغربياة 


حالات التسمم منتشرة نتيجة وضع سوائل خطرة في الزجاجات القارغة دون كتابة ما 
تحويه الزجاجة. و ينتشر بين الناس نوع واحد من الزجاجات, لذا يضعون فيها التربنتين أو 
زيت البرافين أو حامض النتريك أو حتى زيت الزيتون التي تشرب سهواء وكثيرا ما يعطي 
طلبيب البعثة الطبية زجاجات أدوية للمرضى تحوي مشروب علاجي ومكتوب عليها من 
الخارج محتويات الزجاجة فيتناولها الناس دون الاهتمام بالكمية اللازمة التي يجب أن 
يشربوها لجهلهم بالقراءة, فمنهم من لا يستعمل الملاعق المرفقة مع الدواء» وإنما يشربون 
مباشرة من فم الزجاجة, فيصابوا بتسمم من الدواء الذي يجب معالجته فورا. 

الاختناق وتسمم الجسم بأول أوكسيد الكربون ينتشر في فصل الشتاء عندما يكثر 
استعمال المدافي الحطبية؛ التي تطلق غاز الكربون في الغرف المغلقة والخالية من أي تهوية, 
حيث يستنشق الإنسان هذا الغاز دون أن يشعر بخطورته ويفقد وعيه؛ لقلة الأوكسجين في 
الفرفة. 

أما الانتحار أو تناول السم قهو معدوم نهائياء فطوال السنوات العشرة السايقة التي 
خدمتها هنا لم أصاد ف إلا حادثتين منفردتين؛ كانتا نتيجة تناول السمّ أحدها تسميم شخص 
بواسطة دَسّ الزرنيخ في طعامه. والثانية كانت بواسطة استعمال سم الفئران كما كان يتقول 
أهل المدينة؛ ولكنٌ بعد أن شرّحنا الجثتين لمعرفة حقيقة الجريمة لم يكن هناك أيّ أثر لمواد 
سامة في الجسم, وكان الموت في تلك الحالتين نتيجة تناول المخدرات. 

وتنتشر أمراض الجهاز الهضمي كالطفيليات؛ لعدم وجود قواعد صحية في تحضير 
الطعام, أمّا الأمراض العقلية فهي نادرة؛ لدورة الحياة الرتيبة ولخلوها من أيّ مفاجآت. فلا 
إثارة أو إصرار على التغيير: لذلك ينعم الجميع بهدوء نفسي قل نظيره في أي مكان: الامراض 
التي بحاجة إلى جراحة طبية كانت كثيرة ومختلفة؛ كأمراض الغدد الدرقية؛ والمفاصل, 
وأمراض اليطن؛ كالفتاق أو أحجار المثانة التي يجب معالجتها فورا ودون إبطاء. 

وأيضاً تتفشى أمراض العيون في فصلي الصيف والخريف, وكثيراً ما أدى التهاب العيون 
إلى فقذان النصي بالإسافة إلى ذل يتقف سرض التراخوما الذى يضيف الجقان الغين 
بالالتهاب» وقليلا ما يخلى منه بيت؛ ويتطور هذا المرض ببطء شديد. وعلاجه يتطلب فترة 
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طويلة جدأ وصبراً عالياً من قبل المصاب به؛ لثلا يتطور إلى الأسوأء فعندما يصاب به المرء 
يكون بحاجة ماسة إلى عملية جراحية بالجفون؛ وكثيراً من الأهالي بدأوا في الاهتمام 
بمعالجته مبكراً لضمان سفر أبنائهم في المستقبل إلى الولايات المتحدة وكوباء اللتان 
تشترطان على المهاجر يأن يكون خالي من هذا المرض. 

أكثر الأمراض الشائعة بين السكّان يوجد لها علاج محليّ على يد العطارين والحلاقين 
وبعض النساء العجائز الخبيرات في استعمال الأعشاب للتطبيب»؛ فأول ما يصاب المرء بو عكة 
صحية يتراكض أهله عند هؤلاء الخبراء لاستشارتهم فيما يجبّ عمله, ودائماً يكون علا جهم 
مصنوع من النباتات المحليّة التي تنبت في محيط حواكير الحارة وسهول البلد. حيث يتم 
استعمال كميات كبيرة من أوراق النباتات الخضراء المختلفة للعلاج بواسطة غليها وشربها 
من قبل المريض بجرعات كبيرة؛ لاعتقادهم بأن هذا يساعد في شفاء الريض بسرعة. 

مثلاً يعتقد الناس أن تناول مسحوق النباتات المجففة يشفيهم من مرض القرحة, 
واستعمال قطرات الحليب للعينين يجنبهم الالتهاب. ووضع خرزة على الجبهة تسرع في 
شفاء الإنسان, ناهيك عن استعمال التعاويذ الدينية التي تطرد المرض من جسم الإنسان. 

لكنّ أكثر العلاجات شهرة في سوريا للأوجاع والآلام هو الكيء من خلال استعمال 
قضيب من الحديد المسخن إلى درجة الاحمرار القاتم؛ ويتم كوي مكان الألم بالحديد المتوهج, 
فيتآلم المريض من حرارة الكي» وينسى جراء ذلك مؤقتا الألم الأصليء فيتوهم المريض بنجاح 
العملية: وينتابه إحساس بالشفاء؛ ولكنٌ بعد فترة قصيرة وقبل أن تشفى الحروق التي 
عولجت بالكيء تعود مجددًا نوبات الألم والوجع وربما بشكل أقوى؛ ويكون المريض غالبا 
من البسطاءء الذين يئسوا من استعمال العقاقير والأدوية التي لم تنفع معهم, فلجؤوا إلى 
الكيّء بهدف الخلاص من آلامهم. 

طريقة أخرى تستعمل هنا في العلاج غير الكيّ هي طريقة التشطيب؛ حيث يتم تشطيب 
وجرح الجسم عند مكان الألم لإخراج الدم الفاسد كما يعتقد الكثيرون ويتم ملئ هذه الجروح 
بالنباتات الطبية, ثم تلف بخرقة من القماش, ويتم تغيير النباتات الطبية يومياً حتى يلتأم 
الجرح» ولكنُ في كثير من المرات لا يلتأم الجرح ويبقى مفتوحا وعرضه للالتهابات كما 
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حصل مع أحد السكان؛ حيث بقي يعالج يده لمدة خمسة شهور متتالية دون نتيجة قبل أن 
يلجأ لبعثتنا الطبية لعلاجهاء ويعالجون أطفالهم بالكيّ في يطونهم: يسبب بكائهم المتواصل, 
فيظن الأهالي بأن الطفل مصاب بعلة ماء فيعالجوا بكاء طفلهم بكيّه في البطنء أما إذا أصيب 
الطفل بتشنج فيكوى في الجزء العلوي من الرأسء ولعلاج الحرارة المرتفعة يكم تشسطيب 
جزء معين من الجسم على يدَ الحلاق ليسمح بتدفق الدماء خارج الجسم, والتي تصل كميته 
في بعض المرات إلى ربع جالون؛ ومن المألوف أن تصادف بعض الناس الأذكياء الذين 
يعتقدون بأن خروج الدم من الجسم هو صحي للغاية. حيث يتم تجديد الدماء» ومنهم من 
يمارس التشطيب مرة كلّ سنة في فصل الربيع؛ للاحتفاظ بصحة جيدة خلال بقية السنة, 
ومنهم من يصيبه بعض الالتهابات نتيجة عدم تطهير الجرح فيحمر ويلتهبٌ ويتطلب علاجا 
آخراء في الحقيقة استطيع القول بأنه قليل جدا من أهل البلد الذين يصلون مرحلة البلوغ 
دون أن يتعرضوا للكي أو التشطيب. 


دير وكنيسة البشارة. صورة نيجاتيف زجاجية 1875 


- 96 


الناصرة إلعثمانيخ فاج عيون غربية 


منذ ما يقارب الخمسين سنة على إنشاء البعثة الطبية التابعة لجمعية أدنبرة الطبية 
التبشيرية في الناصرة؛ لم يكن هناك أي طبيب أوروبيّ مختص في العلاج بين مدينة القدس 
ومدينة بيروت؛ فكل السكان من يهود وسوريين وعرب في المدن والقرى يتعالجون بواسطة 
الوسائل العلاجية البدائية المحليّة: التي كان يمارسها بعض الشيوخ والعطارين والدايات؛ 
فهم من كان يثق السكان بهم» ويأخذ برأيهم عند مرض أحدهم. ولهم القول الفاصل في 
تشخيص المرض» وتقديم العلاج» كل حسب خبرته في الأمراض والأعشاب المستعملة في 
العلاج؛ التي توارثها أب عن جدء ومنهم من اكتسبها على مرٌ السنين. 

إِنْ طرق العلاج هنا مختلفة باختلاف الأمراضء ولكنّها كلها متشابهة بالجوّهر, فعلاج 
الأمراض الداخلية كانت تعالج بالكي؛ بواسطة قضيب من الحديد, وآلام المفاصل كانت تعالج 
بواسطة تشطيب مكان الألم بالموس وحشوه بالنباتات الطبية: و للحرارة والحمى كان 
يستعمل التشطيب قي أماكن معينة من الجسم كالرأس أو البطنء ويتم بهذه الطريقة إخراج 
الدم الفاسد التي تخرج معه الحمى؛ ولتجديد دم المريض بدل الدم المفقود, أما الجنون فكان 
يعالج على يد شيوخ الدين في القرى والمدنء الذين كانوا يعتقدون أن الجنون ما هو إلا جني 
أى شيطان يلبس جسد الإنسان, ويعالج بأخذ بعض التدابير القاسية والشديدة لطرد الأرواح 
الشريرة من الجسم؛ ولحسن الحظ إن هذه التدابير لا تؤد إلى وفاة الإنسان في كثير من 
الأحيان رغم قساوتها وبشاعتها. 

حتى الآن وبعد مرور خمسين سنة على عمل البعثة الطبية؛ ما زالت هذه العلاجات المحلية 
سائدة, ومنتشرة بين السكّان الفلاحين البسطاء والأميين» خصوصا العلاجات المستعملة 
في الأمراض العقلية: التي ما زال لها أثرا بين البسطاءء لأنها طريقة علاج لها أساس دينيء 
ولكنّها بدات بالاندثار والاختفاء بين طبقات المتعلمين وطبقة التجار لارتقاع الوعي عند هؤلاء. 
فعندما يصاب أيّ شخص بلوثة عقلية يتم أخذه من قبل عائلته إلى أحد الكهوف خارج 
القرية, ويتم ربطه هناك بسلاسل لعدّة أسابيع متواصلة:؛ ففي السنة السابقة زرت إحدى 
القرى القريبة من الناصرة حيث التقيت بأحد المشايخ الذي أكدّ لي بأن أفضل علاج للجنون» 
هو أن يتم ربط المجنون بسلاسل قوية؛ وتركه في ظلام دامس في أحد الكهوف ادة ثلاثين 
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يوماً. على أن يُمدَ بالطعام والشراب مرة واحدة في منتصف الليل. 

رافق بداية عمل البعثة الطبية في مركن الجليل الكثير من الصعوبات التي تجلّت في البداية, 
بمعارضة قوية وشرسة من المعالجين المحليّين من عطارين وحلاقين ودايات؛ فقد كان من 
الصعب التواصل مع السكان دون أن نتكلم لغتهم؛ لاقناعهم بتجريب علاج جديد غير الذي 
يعرفونه. بالإضافة إلى نظرة الشك التي كانت ظاهرة بأعين المسلمين اتجاه العمل التيشيري 
الذي رافق العمل الطبي؛ وزد على ذلك العراقيل الكثيرة الموجودة في القوانين التركية؛ والتي 
أدت إلى تأخير في تقدم مهمتنا الطبية؛ لكنٌ الزمان كان أكبر حليفا لنا حيث كانت تظهر 
نتيجة العلاجات الفربيّة بسرعة مذهلة؛ أكثر من العلاجات الرائجة هناء وتفوقت عليها 
بسهولة تناولهاء وقوتها الفعّالة: مقابل طول فترة العلاج المحلي وصعوبة تطبيقه وما 
يصاحبه من آلام لا تطاق: ويعود الفضل في ذلك إلى شخصيّة طبيب البعثة الطبية؛ الطبييب 
فارتان الكارزماتية الذي أتى للعيش هنا في وسط السكّان. وجابه بعلمه كل المعارضة المحليّة, 
ورسمّخ ثقة الناس من كل حدب وصوب بمهمتنا الطبية الإنسانية. 

كتابة تاريخ البعثة الطبية منذ نشأتها وحتى اليوم ليس موضوع هذا الكتاب. ولكنْ يمكن 
وصف أحوال البعثة الطبية في الناصرة كماهي الآن» حيث أن مبنى مستوصف البعثة يتكون 
من غرفة انتظار كبيرة تتسع لمئات المرضى؛ وتمتدٌ منها غرفة معاينة طبية, وغرفة عمليات, 
وصيدلية صغيرة؛ على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع يتدفق المرضى من كل المناطق القريبة 
والبعيدة من الناصرة إلى المستوصفء أغلبهم من الفلاحين اللذين يأتون من قرى المرج مثل 
قرية نين وإندورء وبعض قرى الجليل مثل قرية كفر كناء ويأتون أيضاً من بعض القرى 
التي أجهل مكانهاء بالإضافة إلى سكّان الناصرة وبعض البدى الفلاحين الذين يعيشون في 
خيم في سهل مرج ابن عامر؛ وليس من النادر أن تصادف قي المستوصف يعض المرضى 
اللذين أتوا من أماكن تبعد مسافة يومين أو ثلاثة أيام سفر. 

أول شئ نيدأ عمله في الصباح المبكر قبل معاينة المرضى هو اعطائهم أرقام متسلسلة 
على حسب أوقات قدومهم إلى المستوصفء ثم يتم معاينتهم في غرفة الاستشارات الطبية 
بالدور على حسب الأرقام التي معهم؛ ومن ثم نتخذ القرار فيما يجبّ عمله في المريض كل 
على حدة؛ فإذا رأينا أن المريض بحاجة إلى وصفة طبية تصرفها له من الصيدلية الملحقة 
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بالمبنى ونرسله إلى البيت» وإذا رأينا أن حالته صعبة ويجبَ عليه المبيت في الستوصف 
لعلاجه؛ عندها نختار المرضى الذين هم بأمس حاجة للعلاج بالملستوصفء ونستبقيهم في 
عنبر المرضى للعلاج» ويعض المرضى نصرفهم إلى البيت على الرغم أنهم يحاجة إلى رعاية 
طبية لقلة الأسرة الشاغرة لديناء وهذه هي الإحصاءات التي تشير إلى ما عملناه في السنة 


السايقة: 


عدد زيارات المرضى في بيوتهم 113 


المرضى اللذين عولجوا في عنابر المستوصف 


كانت البعثة الطبية تتكون من طبيبين أوربيين وممرضتين معتمدتين مع ترخيص لمزاولة 
المهنة, وكانت البعثة أيضاً تستقبل طالبات محليات ممن يجدن اللغة الإنجليزية؛ حيث يتم 
تعليمهم وتدريبهم لمدة ثلاث سنوات قبل أن يصبحن ممرضات رسمياتء ومعظمهم أظهروا 
قدرات جيدة في مجال التمريض ومساعدة المرضىء على الرغم من أن بعضهم لم يكملوا 
مشوارهم العملي في التمريضء إما لزواجهم الذي كان سبباً في توقفهم عن العمل, أو لآن 
مجال العمل كممرضات في بيوت المواطنين محدود جداء لكنُ مع هذا فإن الخبرة والمعرفة 
العلمية التي اكتسبوها في المستشفى لا شك سيكون لها أثر واضح في صحة حياتهم 
الأسرية؛ وفي صحة محيط مجتمعهم, ولهذا فإن عمل البعثة الطبية - الذي هو جزء من 
البعثة التبشيرية - هى تجسيد لطبيعة وهدف البعثة العلمية والروحية؛ في الجليل تتعاون 
هاتان البعثتان مع بعضهما البعض في خدمة المجتمع المحلي بالإضافة إلى إقامة الصلاة 
يومياً في المستوصفء وإقامة مدرسة يوم الأحد للعاملين فيه. 
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لكي نستطيع تقدير التقدم الديني والأخلاقي عند الناس يجب الانتياه إلى عدّة عوامل 
مختلفة, التي يمكن أن تؤثر بصورة متفاوتة بين الشعوب المختلفة, على الرغم من إتباع 
نفس الطريقة في الإرشاد. وبذل نفس المجهود في التبشير لكنّ كل العوامل المواتية للتغيير 
تتراوح,أولا حول مزاج الناس الشخصي» ومدى إمكانية تفهم الناس للهدف ؛ والعامل الثاني 
هو الطموح الشخصيّ الذي يتقبل التغيير أو يتم رفضه. وثالثا النظام الحالي للحكم ومدى 
تأثيره في المجتمع. فلهذا يجب فهم كل هذه العوامل لإحداث تغيير ديني تدريجي تكون 
نتيجته جيدة, فبعض الشعوب الوثنية يكون عندها استعداد فطري لتقبل الحقيقة: ويساعدها 
في ذلك عدم تشدد القوانين السائدة في البلد. مما تكوّن ظروف مواتية لقبول المسيحية؛ عند 
التبشير أو الوعظ بالإنجيل وتعطي المسيحية دفعة كبيرة لتغيير معتقدات الناس التي من 
شأنها أنّ تؤثر على حياة الأفراد ظاهرياً وباطنياً بصورة جذرية. 

إن هذه الظروف غير موجودة في الجليل لسيطرة الدين الإسلامي القوي على مختلف 
شؤون الحياة؛ وتغلغله آيضاً في النظام الإداري للحكومة التركية, ولانتهاج عدم المساواة 
من قبل الدولة في معاملة مختلف الطوائف, مما أعاق اختيار الأشخاص للدين الذي يرتأونه: 
ومنع أي تقدم في التغيير الديني للناس. 

ومما يلاحظ هنا أيضاً أن الناس في هذه البقعة من الأرض» متمسكون بشدة بدين 
ومعتقدات آباؤهم. فحصول أي تغيير في دين الفرد هنا ممكن أن يجلب له كوارث لا يمكن 
تجنيها ولا يوجد لها نهاية؛ بالإضافة إلى هذا فان القوانين التركية تعتبر مواطنيها تابعين 
للإمبراطورية؛ ولا يعاملوا على حسب جنسياتهم: وإنما يعاملوا حسب ظهورهم في 
السجلات التركية» وموقعهم الدينيّ والضريبي» وإذا كانوا مجندين أم لاء ولا يتم معاملة 
المواطنين مباشرة؛ وإنما من خلال الوسيط الديني فالمسيحي يتم التعامل معه عن طريق 
الكئّيسة التابع لهاء والمسلم يتم التعامل معه عن طريق المختار أى شيخ البلد. 

في مدينة الناصرة أكثر من نصف السكان ينتمون إلى مختلف الطوائف المسيحية: وهم 
يمارسون شعائر ديانتهم فقط خلال الأعياد ولا يوجد لهم أيّ ارتباط وثيق بالكئيسة 
وتعاليمهاء فقهم يتبعون طوائفهم دون ولاء» ودون وعي في معتقداتهاء مما أفسح المجال لنا 
من خلال البعثة الطبية أن نشرح لهم الروح الحقيقية للمسيحية؛ والتمييز بين الطقوس 
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الشكلية والخارجية؛ مثل الاحتفالات الدينية وبين روح الدين الحقيقي الذي من المفروض أن 
يكون مغروسا في حياتهم اليومية. 

أما علاقة البعثة الطبية في المسلمين الفلسطينيين فيتمحور حول تقديم العلاج لهم؛ وعند 
فتح باب النقاش حول الدين فهم يتكلمون إليذا من خلال معر فتهم بالمسيحيين الموجودين 
حولهمء ودائما ما يتسائلون عن وجود اختلاف بين تفريق الرجال عن النساء عند المسلمين 
وبين حياأة العشرات من الراهبات اللواتي يعزلن أنقسهم فيها عن الرجال في المؤسسات 
الدينية! أى لماذا جميع طوائف المسيحيين في البلد لا تحتفل بعيد ميلاد المسيح مع بعض في 
نفس الوقت؟ وماذا سيحدث إذا ما أخذت الطوائف المسيحية مسؤولية الأماكن المقدسة؟ 
كبيت لحم مثلاً. ومن سيكون مسؤولا عن المكان؟ الذي كثيرا ما تقاتلت الطوائف عليه 
وبقي منذ ذلك الوقت تحت حراسة المسلمين لفض النزاع بينهم 

مما لا شك فيه أن البعثة التبشيرية عندها الجوّاب الشافي لكل هذه الأسئلة, وأي أسئلة 
أخرى,؛ لكنْ إجابتي ستكون شخصيّة. وشخص واحد يجيب عن هذه الأمور لا يكون فيها 
مجال لتوصيل الرسالة الحقيقية لمثات من الناس الآخرين الذين ليس لديهم فرصة لمعرفة 
الحقيقة: فالطريقة المثلى في توصيل الرسالة هو البعثة الطبية حيث يظهر عندها الروح 
الحقيقية للعطاء والحب المسيحي. 
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الطقولة 

لاشك بأن العادات والتقاليد المتعلقة بيقدوم طفل جديد إلى الأسرة , أو الوفاة في المجتمع 
النصراوي مميزة وجميلة: فعند ولادة الطفل إلى نور الحياة سالما ومعافى؛ تنطلق زغاريد 
الفرح بصوت عال من حناجر النساء في سماء الغرفة؛ مبشرة يقدوم فرد جديد إلى الحياة, 
وتستعمل الّغاريد في اللجتمع بكل المناسبات السعيدة؛ كولادة طفل أو خطوبة أو زواج, ثم 
يتبعها تقديم التهاني والتبريكات يصوت غال ومبتهج للوالدين من قبل الحضورء خصوصا 
إذا كان الطفل القادم هو ولد أما إذا كان المولود بنتا فأن فرح العائلة يكون أقل؛ وأخفّ 
خصوصا إذا ما سيقت ولادة أول ولد ذكر عدّة بنات, فيكون الترحيب بالطفلة القادمة باهتا 
وبارداً؛ بمجرد تبشير وإعلان القابلة للعائلة بمجئ الطفل العريس (كما يطلقون عليه)؛ فإنها 
تكون أول من تتقاضى مبلغ محترم من المال (حلوان)؛ لتبشيرها بالولد من الوالدء وتقديرا 
لها على خدماتها في مساعدة توليد المرأة الحامل؛ والعناية بالطفل والأم عند الوضع: ويتهافت 
جميع الأقارب والجيران والمعارف على تهذئة ومباركة الوالد بالطفل الجديدء وكثيرا ما لا 
ينبس الوالد بأي ملاحظة إذا كان المولود أنثى, وبعضهم لا يظهر عليهم أيّ مظهر للفرح, 
خصوصاً بين المسلمين» الذين لا يحسبون عدد البنات في أسرتهم, ويحسبون فقط الأولاد 
الذكور. 

حالما يولد الطفل يتم دهنه جيدأً بزيت الزيتون والملح, ثم يجري تقميطه؛ أي لفه بقطع من 
القماش من رأسه إلى أخمص قدميه لكنّ كثيرا من الناس لا يعملون أيّ تحضيرات للمولود 
الجديد قبل ولادته, لأنّ ذلك يعتبر فألا سيئاء ولعدم معرفة جنس الجنين مسبقاًء وحتى لا 
يصابوا بخيبة أمل عندما يولد, عادة تكون قطع الملايس المستعملة في لف الطفل, هي بقايا 
ملابس قديمة؛ أو أيّ قطع قماش نظيفة حيث يتم قصها إلى قطع مربعة؛ ثم يتم مدّ يدي 
الطفل على جانبيه. ولفه بقطع قماش صغيرة: وفوقها يتم لفه بقطعة قماش كبيرة واحدة 
تغطي كل الجسم ما عدا رأسهء والتي يشترونها من عند الخياطين, إن فك قمطة الطفل التي 
تكون عدّة طبقات من القماش يأخذ بعض الوقت كما هو الحال في تقميطه؛ ويجري فكّها 
حوالي ثلاث مرات يومياًء ويبدوا الطفل بعد تقميطه بالقماش مثل المومياء المحنطة والملفوفة 
ولكن هذه الطريقة تبقي جسم الطفل مستوياء وتحمي ظهره ورقبته من الميلان؛ مما يسهل 
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على الأم حمله بحرية؛ ودون خوف من أن يحصل معه أي شى. 

بعد تقميط الطفل لأول مرة؛ يتم تكحيل عينيه لتقوية جفونه ورموشه؛ ويتم وضع خرزة 
زرقاء عليه؛ لحمايته من عين الحسود؛ مع غزل طاقية ملونة ومزينة لوضعها على رأسه, 
وفي بعض الأحيان يكون مثبت على الطاقية قطع نقود معدنية وخرز ازرق اللون؛ زيادة في 
حمايته من أيّ سوءء في اليوم التالي للولادة تتجمع نساء الحي عند آم الطفل؛ لتهنكتها 
بالمولود الجديد؛ ويتم توزيع مشروب مغليّ عليهم لشربه؛ وهو عبارة عن شاي حلو المذاق» 
مغليّ مع عيدان القرفة, وعلى سطح الفتجان المفلي» تطفوا قطع صغيرة من حبات الجوز 
واللوز والصنويرء وعندما ينتهون من تناول المغليٌ» وقبل أن ينصرفوا راجعين إلى بيوتهم:. 
يأكلون الحلويات ويتمنون للطفل والأم حياة سعيدة؛ لا تأخذ الأم فترة نقاهة طويلة؛ لتعود 
إلى حياتها العادية من تنظيف وغسيل وطبخ: فما أن يمرّ عدّة أيام على الولادة حتى تراها 
تستآنف الواجبات اليومية الخفيفة للبيت قبل أن تعود إلى طبيعتها تدريجيا إلى أعمال المنزل. 

لا يعرف الأطفال هنا الحليب الصناعيّ حيث من المعتاد أن يرضع الطفل من أمه؛ لتمتلئ 
فمه بالأسنان» ونادراً ما يتوقف عن الرضاعة قبل بلوغه سن الثانية؛ وهذا لا يعني أنه يتناول 
فقط حليب أمه, فحالما تيرز أسنانه يقدم له جميع ما يشتهيه من مأكولات, وإذا كان ولدا 
فمن العيب أن يحرم من أيّ شئ» فتقدم له الخضروات والفواكه عندما تظهر في موسمهاء 
في نهاية شهر نيسان عندما يكون موسم الخيار قد حان يسمح للطفل بأكل الخيار الصغيرء 
ويقدم له اللوز الأخضر والمشمش والتفاح» وكثيرا ما تحصل مشاكل مع الأطفال عند اعطائهم 
هذه الفواكه, لعدم وعيهم بطريقة أكلهاء والتي يمكن أن تسبب لهم بعض المشاكل الصحية. 

تختلف مراسم تعميد الطفل من طائقة إلى طائفة» ومن كنيسة إلى أخرى:؛ باختلاف عقيدة 
الأهل الدينية, فإذا كانت العائلة تتبع طائفة الروم الأرثوذوكس اليونانية؛ يتم تأجيل التعميد 
إذا كان ذلك ممكنا حتى قدوم أحد الأعياد الرئيسيّة والمهمة, عندها يتم إجراء التعميد للطفل, 


وكثيراً ما يجري تعميد عشرين طفلا بذلك اليوم الذين انتظرت أسرهم حتى قدوم العيد. 
يجري التعميد في كنيسة البشارة قرب عين العذراء في جرن المعمودية الحجري الملا بماء 
داقكةء حيث يبدا الكاهن بترتيل بعض الترانيم الدينية ويبارك الماء يواسطة رشها بالزيت 
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الناصرة العثمانيخ فاع عيون غربية 


على شكل صليبء ثم يمسك بكلتا يديه الطفل الذي يكون عارياً تماماًء ويغطسه في الماء كليا 
وبسرعة ينشله منهاء ويكرر عملية التغطيس ثلاث مرات: تبدو هذه العملية للوهلة الأولى 
خطرة: ولكنّ الكاهن يكون عنده خبرة كبيرة في التغطيسء فيغلق أنف الطفل وفمه بيده عند 
التغطيسء وبعد نشله يلف الطفل بمنشفة؛ ويعطيه لأحد أجداده الذين يكونون ممسكين 
بشموع مضيئة؛ ويدورون بحركة دائرية خلال مراسم التعميد؛ ولكنّ هناك شرط مهم يجب 
عليهم اتباعه بعد الانتهاء من مراسم التعميد, ألا وهو وجوب غسل المنشقة التي لف الطفل 
بها والتي تكون قد ابتلت بالماء المقدسة بالكئّيسة: إذ يجب أن تغسلها الجدة. 

من العادات الآخري المثيرة للاهتمام في الناصرة هي (السنوئية)» فعندما يبرز اول سن 
للطفل (سن الحليب)» يتم غلي القمح بالماء حتى ينضجء ومن ثم يوضع في أطباق التي تغطى 
ببعض أنواع الحلويات الملونة» كالزبيب واللوز وجوز الهندء ويتم توزيعها على الأقارب 
والجيران» إذ يجب أن يأكلوه لأجل صحة الولد وطول حياته؛ أما إذا كانت صحة الطفل 
معتلة أو بحالة صحية خطيرة, فتقطع الآم على نفسها نذراء بأنه عندما يعود الطفل إلى 
صحته ويشفى من علته, فستترك شعر الطفل يطول دون قص حتى يبلغ أربع أى خمس 
سنوات؛ ومن ثم تأخذه إلى كنيسة جبل طابور أو إلى كنيسة القدس لقص شعره؛ حيث 
يمسك الكاهن أول خصلة شعر من الولد على شكل صليب ويقصهاء أى تنذر الأم نذرا بأن 
تلبس ابنها ثوب راهب؛ وتجعله يتجول يومياً في البيت وخارجه بلياس الآباء الفرنسيسكان 
البني والمربوط من الوسط بحزاء, أى تتعهد بأن تلبس ابنها ملابس مشحونة من أهل الخير. 

رغم كل هذه النذور والوعود التي تقطعها الأم على نفسهاء فإنه من الممكن بأن لا تنفع 
في شفاء الطفل» ويبقى مريضا ومعتلاء والتفسير الذي يأتون به بأن الطفل مصاب بعين 
الحسود من قبل أحد الأشخاص السيتين: فلهذا لم ينفع أيّ نذر في علاج مرضه, وللتخلص 
من هذه المصيبة الكبرى؛ فإنه يتوفر علاج محليّ آخر على يد بعض النساء الحكيمات القادرات 
على إبطال مفعول عين الحسود ورده إلى نحره؛ عندما يتم استدعاء إحدى هؤلاء النساء 
فإنها تجلب معها قطع من الشبّة, التي يتم تسخينها على طبق من الحديد حتى تذوب»: ومن 
ثم تترك حتى تبرد فتكوّن طبقة مسطحة ناصعة شديدة البياضء قتنظر المرأة في هذه الطبقة 
الرائعة لترى من هى الشخص الذي يقف خلف عين السوء التي ضريت الطفل الصغير» عندما 
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إلناصرة العثمانيخ قاع عيون خخغربيق 


لا تجد المرأة أّ دليل ضدّ أحد خلال استكشاف طبقة الشبّة؛ فإنها تأخذ قطعة من الخبن 
وتمسح بها يدي ورجلي وجسم الطفل؛ لتمتزج بالروح الشريرة المتليسة في جسد الطفل, 
ثم ترميها للكلاب حتى تأكلهاء فيتخلص جسد الطفل من الروح الشريرة:؛ فإن لم تنقع هذه 
الطريقة في شفاء الطفل؛ فإنه يتم أخذ حزمة من القش من أربع زوايا سجادة الخيزران 
المفروشة على الأرضء وتوضع على أرضية البيت لتُخلط مع الملح» ويتم إشعالها ليتصاعد 
الذكان :هديا كتلكة الإزاة الف السريق افيه ازكاء لبيك والطفل المسوس مركم 
صلاة المسيح وبعض التعاويذ الدينية. 

بالإضافة لذلك فإن كثير من الناس هنا يعتقدون بأن البومة هي مسبب رئيس لعين 
السوء؛ ويستعيذ الناس من صوتها عندما تنعق حول البيتء وعندما يتم أخذ الطفل إلى خارج 
البيت ف الدناء#وطالاق إن طتاهك ووعة قوه رابه فاخ الحا سحل يان عنن الوند 
سيتشنج ويموتء ولمنع هذه المصيبة من الحدوث؛ فإن الأهالي تحرص على وضع قطعة 
خبز تحت إبط الولد لتحميه من السوءء كلما أخرج ليتنفس الهواء الطلق» حتى ولو كان الطفل 
ناكها يسونرة نهدو وطازت اويومة فوواراسة سشرى الاعقان بان الطفل ستيه وخ 
كو مادقا إلذ[ذا حادم انؤاة]لكالجة الس لعداللجه من شو اليومة والخلاج يكيو اله 
كيّه بإبرة ملتهبّة. خلف رقبته وفي بطنه وظهره وعلى رؤوس أصابع يديه ورجليه, مؤكدة 
المزاة كم الوديعد الكياقها مان خط هذ الستوترهق النومة قداوال: 
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التاصرة العثمانيغ فاج عيون غربية 


عادات الجنازة 

كل طائفة دينية في البلد لها مقبرتها الخاصة التي تدفن أمواتها فيها على حسب عاداتها 
المتبعة فيهاء ويوجد مقبرتين للمسلمين أحدهما في وسط المدينة والثانية غربي البلد, عندما 
تحصل الوفاة في أحد البيوت؛ سرعان ما يعلوا نحيب وصراخ الأقارب المتحلقين حول 
فراش الميت معلنة للعائلة ولأهل الحي خير الوفاة: إذا كان المحتضر مسلم فإنه يتم توجيه 
جسده باتجاه مكة ولا يجري إجراء أيّ مراسم دينية سوى التحلق حول المحتضر ورفع 
يديه إلى أعلى صدره والدعاء له. وعندما يرى الأقارب أن ساعة المحتضر تدنوا من نهايتها 
يتم استدعاء الخطيب أو الشيخ للدعاء له وقراءة القرآن, وتلقينه بعض الكلمات قبل أن تفارق 
الروح جسد الشخصء ويعتقد المسلمين بأنه كلمًا كان خروج الروح من الجسد أسرع كلما 
كان أفضل لاعتبارهم أن سكرات الموت الطويلة ما هي إلا ابتلاء وعذاب. 

ما أن تفارق الروح المحتضر حتى تأخذ النساء بالصراخ والولولة ومعط الشعور وتمزيق 
الملابس» خاصة تلك التي تغطي صدر المرأة, وتبدأ في ضرب صدرها بكفي يديهاء عندها 
تتجمع نساء الحي عندها ويبدأن بالبكاء والولولة على الميت لمدة ساعة من الزمن تقريباً. 

بعد ذلك يصبح البكاء أقل حدّة؛ ومنظماً أكثر من الأول؛ حيث ترى بعض النساء المتقدمات 
بالسن يتحلقن حول الجثة, ويبدآن بالندب على الميت بإيقاع موسيقي حزينء وتقودها إحدى 
النساء التي تكون جالسة القرفصاء على الأرض وحولها جموع النساءءفتبدأ في الإنشاد 
وهي تضرب كفيها ببعضهم البعض في إيقاع حزينء فتنشد عدّة جمل على الميت تطلب فيها 
الرحمة والغقران له؛ ثم تردد جموع النساء ورائها ما تقول, وهن أيضاً يضربن كفوفهم 
ببعضهم البعضء ويستمر الندب بهذه الطريقة بعض الأحيان لعدّة ساعات حتى يحين موعد 
الدفن. 

يتم دفن الميت هنا بسرعة: إذ يتم وضع الجثة على جانبها في تابوت أخضر اللون عند 
المسلمين ومبطن بقطعة من القماشء» بعد الندب على الميت بالبيت لبعض الوقت» يتم حمل 
النعش إلى المسجدء حيث يتم تغسيله حسب الطريقة الإسلامية؛ وتكفينه بقطعة قماش قطنية 
بيضاء اللون ووضعه في التابوت, وبعد صلاة المسلمين تبدأ مسيرة الجنازة من المسجد إلى 
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إلناصرة إلعثمانيخ فاج عيون غربيخ 


القبرة» يتقدمها الشيوخ وهم يرتلون الأدعية الدينية بصوت عال, وخلفهم يكون النعش 
محمولاً على الأعناق» ويتبدل حاملي النعش بسرعة؛ ويحل محله آخرين وهكذا دواليك حتى 
يصلوا إلى المقبرة, أمّا النساء فقد سبقن الرجال بالوصولء ويكن يرتلن الأناشيد الدينية 
بعيداً بعض الشئ عن حفرة القبر, وحا ما تصل طلائع مشيعي الجنازة إلى المقبرة تبدا الخساء 
بالعويل ولطم الصدور حتى توضع جثة المتوفي في القبر باتجاه مكة ويهال عليه التراب» 
وبعد ذلك يبدأ المشيعين بالانصراف إلى بيوتهم, وبعضهم يعود إلى بيت المتوفي لتقديم 
العزاء للأسرة؛ ليشاركهم حزنهم على فقيدهم. 

بعد دفن الميت يتم تحديد حواف القبر بالحجارة المنخفضة: وتدهن باللون البيض؛ أو 
تلوّن بتصاميم هندسية جميلة؛ و يتم زيارة القبر لمدة ثلاث أيام بعد يوم الدفن من قبل 
أسرته؛ ويتلون القرآن عند قبره؛ ويدعون له بالرحمة ومن ثم يأتون فقط أيام الخميس حتى 
يعودوا إلى حياتهم اليومية ويتوقفوا عن زيارة قبر المتوفي. 

مراسم الحزن والولولة في البيوت المسيحية عند وفاة أحد أفراد العائلة لا يختلف حاله 
عما هى الحال في بيوت المسلمين» فالولولة ولطم الصدور وتمزيق الملابس والإنشاد في 
مجالس العزاء صفة عامة عند سكّان كل طوائف المدينة دون استثناء, مظاهر الحزن الخارجية 
التي تبدوا على أكثر المشاركين بالعزاء تكون في كثير من الأحيان مزيفة وغير حقيقية: ولكنّ 
يجب عليهم كمشاركين أن يبدوا عليهم الحزن» لأن بعض الحضور من يراقب مدى حزن كل 
شخصء ويلومك على عدم مشاركتك الكافية لأهل الميت في حزنهم على المتوفي؛ كما حصل 
مع امرأة التي لامنها النساء المشاركات على قلة لطم صدرها وصراخها عندما شاركت في 
عزاء ابن عمهاء ومن المعتاد أن يصاب بعض المشاركين في العزاء بعسر هضم أو روماتيزم 
أى مرض في العيون من شدة حزنهم على المتوفي؛ على الرغم من أن هذه الأمراض مزمنة 
عندهم منذ فترة طويلة» ولكنهم يستغلون فترة الحزن هذه لإظهارها كأنها نتيجة مشاركتهم 
في العزاء. وهم في الحقيقة يولولون على حالهم وعلى مرضهم. 

إن إظهار الحزن العميق عند وقاة أحدهم؛ هو إحدى السمات الرئيسيّة في المجتمع الشرقي» 
ولكنٌ كما أسلفت سابقاً يكون عند بعض الناس تمثيلا للحزن: كما حصل في أحد الأيام 
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عندما كنت أتمشى على أحد التلال حيث اقتربت من أحد الأكواخ التي وصل لمسامع ساكنيه 
بأن ابنهم المتجند في البلقان قد قتل, كالعادة هنا اجتمعت النساء لبدء منظومة الصراخ 
والإنشاد: ولاحظت - بينما أنا يالقرب من منزل الميت - إحدى النساء العجائز تصعد من 
أسفل الجبل قاصدة بيت العزاء. وعندما وصلت إلى قمة الجبل على مقربة من الكوخ لم 
تدخل البيت مياشرة بل جلست على الأرض لتستريح وتستعيد أنفاسهاء وبعد أن أخذت 
قسطاً من الراحة تقدمت إلى باب الكوخ, وقفزت وسط النساء تصرخ وتولول وتقطع 
ملايسها كأن الميت هو ابنها. 

مراسم تشييع جسد المتوفي المسيحي لا تختلف عن مراسم المسلمين» حيث يتقدم الكهنة 
موكب الجنازة إلى الكئيسة؛ وهم رافعين في الجو صلبان كبيرة وفوانئيس دينية مضاءة, 
ويكون غالباً لون القماش المبطن للنعش أسود, لكنّ إذا كان المتوفي متقدم في السن فيكون 
لون غطاء النعش أزرق أو زهريء إذا كان المتوفي شايا في سن الزواج ولم يتزوج بعد يتم 
كشف وجهه ولا يتم تغطيته. ويرقص أصدقاؤه حول نعشه أثناء موكب التشييع ويباركون 
له بعبارات محزنة يزواجه؛ لتعويضه خلال التشييع عن الفرحة التي لم يرهاء وسبقه إليها 
ملاك الموت قبل الزواج. 

بعد مراسم الصلاة في الكئّيسة يتم أخذ المتوقي إلى المقبرة القريبة من الكئّيسة من قيل 
الرجال؛ ويتبعهم عن يعد النساء المفجوعات وهن يبكين يهدوء؛ حالما يصل موكب الجنازة 
إلى المقبرة» تدب الفوضى ويبدأ الرجال بالصياح على بعض والتخاطب بصوت مرتفع لتوجيه 
اتجاه التابوت عند إنزاله, بعكس الأمور السائدة في الغرب في هذه اللحظة؛ حيث يتم إنزال 
التابوت هناك والجميع بهدوء تام؛ ولا يتخلل هذا الهدوء سوى البكاء الصامت من بعض 
المشيعين والآقارب: بعد يوم الدفن تأتي فقط نساء أقارب المتوفي في الصباح الباكرء وقبل 
طلوع الشمس إلى المقبرة لزيارة قبر المتوفي للبكاء عليه وللصلاة له. 

أمّا إذا وحصل أن توفى أحد أفراد العاظة المهاجرين إلى الخارج فيتم عادة إبلاغ أحد 
معارقه بالخير بواسطة الرسالة أو التلغراف, الذي كثيرا ما يتردد هذا الصديق بإخبار العائلة 


الخبر المحزن؛ وفي كثير من المرات ما يمهد للأمور بقوله أنه علم أن ابنهم مريض» وفي 
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اليوم التالي يخبرهم بأن جالته صعبة وهلم جرا حتى يخبرهم بأنه توفي بعد مضي مدة من 
الزمن» ففي إحدى المرات عندما توفي أحد أبناء إحدى العائلات في أمريكا ظل أصدقاؤه 
المتواجدين معه في الغربة يبعثون رسائل إلى أهله لمدة سنتين على أنه هو المرسل قبل أن 
يخبروهم بالخبر المفجع. 


أحد أزقة السوق سنة 1945. 


أرشيف جريدة صن نيوز. شيكاغو 
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الناصرة إلعثمانياخ فاج عيون غربياة 


العروس 


يمكن وصف تقاليد الزواج في مدينة الناصرة - على أحسن وجه - بوصف احتفالات 
ومراسم خطوبة وزواج مريم ابنة يوسف عبد الله, ففي فصل الشتاء تطورت صداقة خاصة 
بين عائلة يوسف عيد الله وعائلة ميخائيل بطرس القاطنة في أعلى التلة, فأصبحوا يزوروا 
بعضهم البعض على فترات متقاربة جدا. في أحد الأيام بعد الظهيرة زارت امرأة ميخائيل 
وزوجة ابنها بيت يوسف عبد الله, وأظهرن اهتماما خاصا بأسئلة محددة عن مريم» كالسؤال 
عن شكلها الخارجي وصحتها وقدراتها المختلفة؛ فمن نوعية الأسئلة فهمت زوجة يوسف 
القصد من وراء ذلك الاهتمام. 

فقد أظهر السائلون اهتماما بمعرفة كم باعت مريم خلال فصل الصيف من أشغال التطريز 
المزركشة والشراشف المحاكة بالإير» بعد أن ذكرت الأم بالصدفة يأن قيمة كل شغل التطريز 
المزركش التي قامت به مريم وباعته لم يدخل في مصروف البيت» بل وفرته مريم لأنهم غير 
مذة اجن -والكمة لله السافدة ا اح مهنا ويف البيت: واتقق تجميع افرادعاظة يوشف 
على عدم توفير النقود بالبنوك الأوروبية؛ كما جرت العادة بين الناس الأغنياء في المدينة؛ 
لقلة الفائدة البنكية؛ وأنه من المستحسن والأسهل أن يتم استثمار المال الذي ربحته مريم 
بواسطة شراء أساور وخواتم ذهبية؛ لأنها تخزن دون أن تفقد قيمتها المالية» ويمكن أن 
يتزين بها الشخص أيضاً . 

في إحدى الزيارات بين العائلتين لاحظت عيون زوجة ميخائيل الفضولية وجود طبعة 
مجلدة من كتاب «صديق الأولاد» المكتوب باللغة الانجليزية ملقاة على طاولة الديوان في 
غرفة الضيوفء فسألت الضيفة: لمن يعود هذا الكتاب الملقى على الطاولة ؟ فقالت زوجة 
يوسف: بأن مريم قد حصلت عليها من مدرسة المؤسسة التبشيرية للكئائس كجائزة تقديرية 
على نشاطها المدرسي» وإنه من المفضل أن تتعلم مريم اللغة الانجليزية بدل الفرنسية أو 
الايطالية؛ لعلها في المستقبل صادفها الحظ وسافرت أ هاجرت إلى أمريكا مثل عمها الذي 
سافر إلى كوبا ويعمل هناك؛ ولهذا لم تكن المفاجئة كبيرة على أم إبراهيم عندما سألت أم 
توفيق في أحد الأيام أن تعطيها يدّ مريم لتصبح عروساً لتوفيق. 
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في جميع الآحوال كان التطابق والتلاؤم بين الاثنين موفقاً. ولكنّ الجواب النهائي بهذه 
الأمور يعود إلى رب البيت يوسف, الذي من الممكن أن يكون له رأيا آخراً. وطلبت أم إبراهيم 
من أم توفيق أن تعطيها بعض الوقت لتسأل زوجها؛ وتطلب رأيه في الآمر, وبعد عدة أيام 
كما جرت العادة هنا بعثت أم إبراهيم إلى زوجة ميخائيل رسالة شفهية مقادها بأن يوسف 
على استعداد لاستقبال طالب الزواج وأهله. 


وبعد أن أخبر ميخائيل إخوانه بموضوع طلب القربى من يوسف وعائلته. وبعد تداول 


كل الجوانب قام ميخاتيل في أحد الأمسيات مع أخيه بزيارة بيت يوسف, وتحدثوا بصوت 


منخفض في موضوع زواج مريم من توفيق» وبعد أن انتهى الضيوف من الكلام شربوا 
القهوة وانصرفوا بحال سبيلهم. 
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كانت هذه الطريقة المتبعة هنا في طلب القربى لكي تصبح مريم ربة بيتء بعد انصراف 
أن يدفع - عن طيبة خاطر- مبلغ خمسة آلاف قرش أي ما يعادل أريعين نابوليون ذهبي 
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مهراً للعروسء وأيضاً سيعطيها ساعة وسلسلة من ذهب وخمسة خواتم وثلاث أساور. 
مريم بطبيعة الحال ليس لها رأي بالقرار النهائي, ولا حق لها بأن تقول شيتاً, لكنّ أمها كانت 
فرحة بالنتيجة. وقد قررت بينها وبين نفسهاء بأن تنتبه لعيار الآأساور والخواتم والسلسلة 
التي يجب أن يكون عال. 

الفتاة تعرف الشاب من خلال الرؤية فقط, وهو أيضاً لاحظها سابقاً عدة مرات في 
الشارعء ولكنّهم لم يتبادلوا الحديث نهائياً. ولم تسنح لهم الفرصة لأن يتكلموا مع بعض 
للتقاليد المتبعة عند العائلات هنا التي تمنع أيّ علاقة بين الشباب والشابات» وربّما لن تسنح 
لهم الفرصة بالكلام إلا بعد أن يتزوجوا بالفعل. 

بعد أسبوع كانت التحضيرات للخطبة الرسمية قد تمت, فغرفة الجلوس في بيت يوسف 
كانت قد عُسّلت وتُظّفت وجيء بمقاعد إضافية وضعت بشكل دائريء استعدادا لاستقبال 
الضيوف؛ وبعد الظهر - كالعادات المتبعة - وصلت علب الحلوى؛ وسلة مملوءة بالليمون 
وقطع السكر من عائلة العريس؛ كمساعدة لضيافة المعازيم القادمة. 


بعد العشاء وصلت مجموعة من الرجال يتقدمهم كاهن يوناني. ضمنها توفيق العريس 
نفسه وأبوه وعدد من أقربائهم وأصدقائهم؛ يعد جلوسهم على المقاعد حسب ترتيب معين 
أمام جدران غرفة الجلوسء قُدمت الحلوى وتبعتها كاسات الليمونادة (الليمون) لكل شخص 
من الحاضرين: وقام الكاهن اليوناني يعقوب بإلقاء كلمة أوضح فيها الرغبة السامية 
والشرف الكبير لطلب القربى من مريم كريمة يوسف إلى توفيق بن ميخائيلء وأعرب عن 
تمنياته وتهانيه الحارة للخطيبين ودعا لهم بالخير والتوفيق: ثم قام بتناول منديل حريري 
وردي اللون من جيبه ملقوف بها عشر ليرات إنجليزية ذهبية وأعطاهم لأبي مريم» فتعالت 
همهمات وإطراءات الضيوف الإيجابية في أرجاء غرفة الجلوسء وبعد تقديم القهوة ذهب 
الضيوف إلى حال سبيلهم: وهكذا تمت الخطبة الرسمية؛ وحدد موعد الزواج في يوم الأحد 
من منتصف الشهر القادم. 

الوضع الجديد لم يغير العلاقة بين المخطويين الشابين» فرؤيتهم لبعضهم البعض على 
الأرجح ستكون نادرة أكثر من الماضيء وحرية مريم تحددت وتقلصت بشكل كبير» فمنذ 
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خطبتها توقفت عن الذهاب إلى العين أو إلى المخبز كما جرت العادة, لكنّ الخطوبة شابها 
بعض المضايقة من طرف ابن عمهاء الذي كان يعتقد بأن له الحق الأول في خطبتها لنفسه. 
ولكنّ أحواله المادية وكونه فقيرا لم يساعده على التقدم لخطبتها كما كان يأمل؛ بالإضافة 
إلى أن العائلة ضغطت عليه ليقبل بالأمر الواقع ويتراجع عن حقه في الزواج من مريم, 
وبالفعل تراجع عن حقه كابن عم بعد أن اتضح له بآن لا سبيل آخر إلا أن يذعن للأمر الواقع. 

الزواج حدث اجتماعيّ له أهمية خاصة في مدينة الناصرة, فكلتا العائلتين ميسورتا الحال, 
ولكنّهم لم يكونوا معروفين بين الناس بكثرة المال مثل بعض العائلات, ولكنّهم يتمتعون 
باحترام عظيم بين الناس لوضعهم التجاري» ولأنهم من العائلات العريقة في البلد, فللطرفين 
أقرباء كثر, وهذا أساس فخر لجميع الإفراد. 

ومن المتفق عليه بين العائلتين أن العريس سيهدي أربع بدلات للعروسء العريس من دفع 
أجرة الخيّاطة مقابل خدماتهاء ومع اقتراب يوم الزواج» حجزت عائلة ميخائيل أم رشيد 
الخيّاطة لتحضير وتفصيل جهاز العروس»؛ فذهبوا إلى العديد من حوانيت ومهلات الملابس 
في سوق البلد لاختيار القماش, وما تحتاجه لتفصيل البدلات, فاختاروا معا العديد من لفاث 
الحرير؛ والحرير الأطلسي المصقولء والقماش المخمل بألوانه المختلفة. وأوشحة ومناديل 
مزركشة تطابق ألوان القماش, وأشرطة مخرمة وأزرار. 

كل هذه المشتريات تم بعثها إلى بيت يوسف؛ ليتم معاينتها من قبل العروس وأسرتهاء 
وهناك تجمع أقرباؤها لمساعدتها في اختيار نوعية وألوان القماش المنوي تفصيله, بعد أن 
قضى الجميع وقتا طويلا في النقاش عن أفضل أنواع القماش اختاروا في النهاية قطعة 
قماش من الحرير الأسود, وقطعتين من الحرير الأطلسي ذى اللون الخفيفء وقطعة من 
الحمل الرمؤض: 

أما تفاصيل تصميم الموضة فكان النقاش طويلا ودون نهاية بين مؤيد لتصميم معين 
ومعارض له. ولم يساعدهم في النقاش عرض تصميم ملابس زفاف في إحدى المجلات 
الفرنسية التي أتت بها أم رشيد الخيّاطة: وفي النهاية وعدت الخيّاطة العروس وأقرباؤها 
يأن تصمّم وتفصل بعض البدلات مثل المصورة في المجلة وأحسن منها لكي تنهي النقاش 
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الدائر بين الحاضرين. 

مهارة أم رشيد في التقليد لا يمكن الشك بهاء فهي قادرة على تصميم أيّ فستان بمجرد 
أن تشاهده في المجلة. حتى لو كان دون أي إرشادات؛ ومن الواضح أنها بارعة في تقليد 
نسخة منه بسهولة؛ فيوجد عندها ملاحظة قوية وحس عملي مرهفء ولكنٌ عندما تقص 
القماش حسب مقياس قوام زبونتها فهي لا تأخذ مقاييس دقيقة لإكمال العمل؛ وإنما تستعمل 
الشبر للقياس: حيث تستعمل طول وسمك أصابعها كمقياس للتفصيلء وهذه الطريقة 
بالنسبة لها مثالية» واكتسبتها بعد طول تجربة بالخياطة؛ وأيضاً تستعمل في تجهيز الملابس 
آلة خياطة - ماركة سنجر- قد اشترتها على أقساطء ومنذ شراء القماش ولوازم وأدوات 
الملابس وحتى موعد العرس تحولت إحدى غرف بيت يوسف إلى مخيطة:؛ وقليلاً من نساء 
حي الروم اللواتي لم يدخلن غرفة الخياطة؛ ولم يبدين أي تدخل في شؤون التفصيل؛ أو 
إبداء رأيهن بالتصميمات المقتبسة. 

في نفس الوقت كان أبى توفيق يساعد ابنه بتأثيث غرفة في بيته للعروس الجديدة: فقد 
طلب خزانة ملابس كبيرة جدا من أحد النجارين وخزانة مع أدراج» وستائر دمشقية للنوافذ, 
وسرير نوم أوروبي مصنوع في النمساء وسافر توفيق بنفسه إلى بيروت ليختار عدة 
خواتم وأساور ذهبية لخطيبته وساعة سلستها ذهبية طويلة, هذه الحلئ مزخرفة تبهر النظر 
يلمعانهاء ولكن قيمتها الفعلية كانت قليلة: واشترى لنفسه من هناك قطعة قماش من الحرير 
(ديما). ذات لون ذهبي قديم؛ خيّطت له أمه منها قمبازء وجلباب طويل يمتد من الرقبة إلى 
الكعب. 

في يوم الخميس بعد الظهر من الأسبوع المليء بالأحداث. جهزت عائلة العريس صينية 
دائرية (سدر) مغطاة بقطعة قماش, ووضعت بهذه الصينية كمية من الحناء (مسحوق 
يستعمل لتلوين الجلد) وكمية من السكر والليمون» وأضيفت الورود فوق الصدر لتزيينه» 
وهكذا تم تحضير الهدية لبعثها إلى بيت العروس. 


يعد مغيب الشمس تجمعت مجموعة من النساء في بيت العريسء وسرن إلى بيت العروس 
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حاملين معهم مصابيح إنارة لإضاءه الطريق المعتم أمام مسيرة النساء اللواتي أخذن 
بالتصفيق والغناء والرقص؛ وبعد منعطف الطريق القصير بين البيتين وصلن إلى بيت 
يوسف, ودخلن إلى ليوان البيت بشكل غير منتظم يتسابقن في الجلوس على الكراسي التي 
كانت معدة مسبقاء وعندها ناولت أخت توفيق الصينية لأم العروس وهي ما زالت تغني 
وترقصء بينما استقرت بعض النساء في الليوان» فقدم لهم مشروب الليمونادة والحلويات. 

بدأت بعض النساء في الرقص والغناء, بينما انشغل بعضهن في الثرثرة والضحك 
والضجة؛ رغم كلّ هذه الأجواء المبهجة؛ فان مريم بقيت في غرفتها هادئة» ومتقوقعة في 
مكانها ولم يسمح لأحد برؤيتهاء وبعد قضاء وقت قليل في بيت العروس تجمعت النساء 
مرة أخرى وتركن بيت يوسف ورجعن فرحات إلى بيت العريس الموجود في أعلى التلة, 
ورجعن كما أتين يغنين ويصفقن ويرقصن. وفي اليوم التالي أعادت عائلة يوسف الصينية 
الدائرية إلى بيت العريسء وبها طاقية لتوفيق منسوجة بأيدي مريم. 

مساء يوم الجمعة كان مخصصا لحفلة خاصة في بيت العروس دُعي إليها فقط أقرب 
المقريات من العائلة؛ وفيها تمّ تحميم مريم وتحنيتها بالحنة؛ هي مسحوق بني اللون يخلط 
بالماء حتى يصبح كالعجين؛ ومن ثم لفت يدي وأصابع مريم بقطع من القماش المقصوصة 
بأشكال معينة. وتركت أجزاء من الجلد ظاهرة:؛ بينما أخفت جزء آخرء ثم تم دهن كل مناطق 
اليدين وكفات الأرجل التي لم تلف, وبعد الانتهاء من الدهن لقت كل الأماكن المدهونة بقطعة 
قماش أخرى حتى صباح اليوم التالي» حيث رفعت قطع القماش ليظهر تحتها دوائر وأشكال 
غير ملونة: بينما كان باقي الجلد ملون بلون بني غامق. 

يوم السبت كان اليوم عظيم لاستقبال المدعوين» فحالما قرعت أجراس الكنيسة ظهرا حتى 
كانت مريم جاهزة بيدلة من الحرير المصقول الأسود, وكان شعرها مصففا مثل ما اعتقدوا 
بأنه آخر صرخة تصفيف الشعر في باريسء خدودها كانت وردية من الروج» ورموشها 
مكحلة وشفتاها فاقعتا الحمرة من أحمر الشفايف: وقد لبست شواتمها وأساورها 
وسلاسلها وساعتها الذهبية» وآخر لمسة كانت بشكل وردة غرست في شعرهاء وبكل روعتها 
وبهرجتها انصمدت العروس على كرسي كبير منجّد موضوع على طاولة في الليوان» وعندما 
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استقر بها الحال على الكرسي في المنصة فتح الباب وهرعت النساء إلى الفرفة التي امتلأت 
بلمح اليصر بالنساء والفتيات؛ والأولاد والأطفال حتى أنه لم يبقّ مكان للتنفس. 

في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر تقدمت إلى مدخل البيت مجموعة مهمّة من النساء 
الضيوفء كن قريبات العروسء وقد تمّ الاحتفاء بحضو رهن كثيرا من قبل الحضورء ويعد 
قدومهن يقليل ساعدن مريم على النزول من المتصة العالية؛ وطّفن بها بشكل دائريّ وييطء 
في أنحاء الغرفة؛ وهنْ يغنين أغنية خاصة؛ وبعد ذلك أخذنها النساء إلى غرفة جانبية 
والبسوها بدلة الحرير القرمزية: ثم قدنها بمسيرة فخمة ليطوفوا بها حول الغرفة لكي يرأها 
الجميعء ثم أررجعنها إلى كرسيها العالي في المنصة وصمدت من جديد, خلال وقت صمدها 
والدوران بها حول الغرفة» وحتى خلال تغيير البدلات: بقيت مريم طوال الوقت جامدة بلا 
حراك؛ وقامت صديقاتها بكل ما يلزم لمساعدتها بكل حركة: وطوال الوقت أيّ من فترة الظهر 
وحتى العصر ومن جميع أنحاء الحي كانت جموع النساء والصبايا والأولاد يأتون 
ويخرجونء وكانوا يرددون الأغاني على فترات متقطعة؛ وعندما يأتي ضيوف جدد كان 
أهل مريم يفرقون الليمونادة والحلويات عليهم؛ لم يتم تغيير البدلة الوردية الثالثة المصنوعة 
من الحرير المصقول إلا عند مغادرة قرييات وصديقات عائلة العريس إلى بيوتهم. 

تمّ دعوة المعازيم من النساء والرجال في ذلك المساء لتناول طعام العشاء على شرف 
زواج مريم؛ وبطبيعة الحال أجلسوا الرجال يعيداً عن النساء كما جرت به العادة: وقدموا 
الأكل بسخاء لجموع المدعوين, جلس كل الرجال على الطاولات - المعدّة سلفاً- دفعة 
واحدة؛ وتم جلب الوجبة الرئيسية المكونة من الرز المغطاة بلحم الخروف الطري المطبوخ 
باللبن في صواني كبيرة؛ وجلبوا بالإضافة لذلك أصناف شهية من الكبة والدجاج المحمر 
المحشي؛ وعلى زوايا الطاولات كُوّمت أرغفة من الخبز للضيوف الراغبين في تناوله مع 
الطعام. 

ووضع يوسف للمعازيم طشتين كبيرين مليثين بالماء خارج البيت لكي يغسلوا أياديهم 
عند انتهائهم من الوليمة» وكان الابتهاج والانيساط مرسوم على جياه المدعوين عند غسيل 
أيديهم في أطشات الماء بعد انتهاتهم من تناول الطعامء وحالما انتهى الفوج الأول من العشاء 
حتى تم تنظيف الطاولات من بقايا الطعام؛ وتم جلب صواني طعام جديدة مليكة بالأكل 
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للفوج الثاني من المعازيم؛ الذين احتلوا نفس مقاعد الفوج الأول وهكذا دواليك حتى انتهي 
الجميع من العشاءء بعد انتهاء الجميع من الوليمة الفخمة, والتي طبخ فيها الطعام بكميات 
كبيرة لتكفي جمهور الضيوف, تم تقديم الحلويات والمشروبات على الحاضرين . 

في قاعة أخرى تناولت النساء طعامهن على حدة بنفس الطريقة؛ وبعدها أخذ المدعوون 
بالانصراف إلى بيوتهم بعد أن باركوا للعروس ولوالديها وشكروهم على الكرم وحسن 
الضيافة؛ هذه الطريقة بالانصراف بعد العشاء مباشرة غير لائقة أو مؤدبة في مجتمعنا 
الغربي» فقد جرت العادة في الغرب بأن يبقى الضيوف مع أهل العروس بعد الوليمة 
ليشاركوهم فرحهم بالمناسبة؛ بينما هذا ينصرف الناس دون أن يظهر عليهم مظهر الفرح أو 
الاتسيتاظا ودر الإمكاع من تضاكيه امسة سحفة ف الفضور 

عددا من الرجال ذهبوا إلى بيت ميخائيل؛ وهناك كان العريس محاط بأصدقائه المقربين, 
وهم في أحسن انبساط وانسجام مع الموسيقى التي كانت تصدح: وكان هناك إيحاء بأنهم 
شربوا العرق المصنوع محليا بكثرة لأن رائحته التي لها طعم اليانسون ملأت المكان وزكمت 
الأنوف, لكن لم تظهر على أيّ أحد منهم علامات للسكر؛ لأنه تم توزيع كمية محدودة على 
الحاضرين؛ وما إن انقض عقد الضيوف عند أهل العروس حتى خلد الجميع للنوم 
والاستراحة من تعب النهار ومراسم العشاء؛ ليستعدوا لليوم العظيم الذي انتظروه بفارغْ 
الصبر. 

في اليوم التالي - يوم الأحد الذي كان رائعاً ومشمساً - استيقظ أهل البيت» قدبّت الحياة 
والنشاط في الجميع؛ وتناولوا الفطور على عجلة؛ ويدأوا بتتحضير ملابس الزواج لمريم, 
وحالما اقترب وقت الظهيرة حتى كانت مريم مصمودة على كرسيها العالي فوق الطاولة, 
وهي لابسة هذه المرة بدلة حرير زرقاء اللون تقارب اللون السماوي؛ ومرة أخرى امتلاً 
الليوان بالنساء والأطفال والبنات - كمًا حصل في اليوم السابق - فقد أتت قريباتها متآخرات 
بعض الوقت عن المعازيم» فساعدنها في النزول عن كرسيها العالي» وطافوا بها بين جموع 
النساء: وهن يرقصن ويغنينء ثم أخذنها إلى غرفة جانبية لتلبيسها بدلة الزفاف؛ فأليسوها 


بدلة سواريه من الحرير الأبيض؛ ووضعن على شعرها وردة متفتحة زهرية اللون» ومن ثم 
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قدنها إلى الليوان» فعرضنها على المدعوات, اللواتي أبدين إعجابهم الشديد بجمال مريم 
وببدلتهاء ومن ثم ساعدنها على الصعود على المنصة العالية ليصمدنها حتى يحين موعد 
الزفاف. 

عندما حانت ساعة الزفاف وخروج مريم إلى الكنئيسة حضر والد مريم وآأخواها الائنين 
إلى غرفة الصمدة: وما اقتربوا تناولت مريم يت أبوها وقبلتها وانفجرت بالبكاءء. فقام والدها 
بعناقهاء وبدأ الجميع بالبكاء والشهيق؛ ونفس الشئ جرى مع أخويها عندما عانقتهم: يعد 
ذلك أنزلنها النساء من صمدتهاء وغطين رأسها مع وجهها بطرحة بيضاء خفيفة. ووضعن 
فوق وجهها قطعة سميكة من الحرير المربعة الشكل؛ توضع عادة على وجه العروس لرد 
عين السوء. وحتى لا يحسدها أحد على جمالها عندما تذهب إلى الكنيسة: وخلال مراسم 
الزواج قالت مريم لاحقا: بأن أكثر شيء استصعبته كان ارتداء الطرحة والبرقع فوقه؛ لأنه 
يجعلها تشعر بالحرارة والاختناق: وكانت هذه أصعب اللحظات في هذا الأسبوع الشاق 
والمليء بالتقاليد وعادات الزواج. 


مسيرة العروس إلى الكنيسة كانت بطيئة؛ وكانت مريم متكئة طول وقت الزفة على امرأتين 
من قريباتها يساعدنها على المشيء ومجموعة من الفتيات والنسوة التي رافقن العروس 
أحطن بها من كل جانب: وكنّ يغنين بصوت عال ويرقصن حتى وصلن إلى باب الكنيسة 
الت اامتلانق الم عواين من طرفي العداماعي 'وعن شي هقالة كان فنا يفو ىغام رقا 
هدوء أو ترتيب بين الحاضرينء فالكل يتكلم بصوت عالء والناس بحركة دائمة دون أن 
جشكروا ركان معين وكا القونن بانظان عر رسفي دالكل الكنيينة وقااو طيرفت 
مريم بيابها حتى انضم إليها وبدؤوا بالسير معاً حتى وصلوا أمام الخوري» الذي طلب من 
جميع الحضور الهدوء لإكمال مراسم الزواج - لكن دون جدوى- مما أضطره إلى بدء 
المراسم دون أن يعير فوضى الناس أي أهمية. وبصعوية كان صوته يسمع بين الحشود,؛ 
مما جعل الخدمة الأولية تضيع سدى لعدم امتنام آي أحد من الحاضرين بهاء. تكن ما أن بذا 
الخوري بدركة رسم الصليب بالهواء وطلب الخواتم - التي كالعادة كانت مستعارة لهذه 
المناسية من الأهل- حتى بدأ الحضور بالهدوء وانصبت عيونهم على متابعة المراسيم, إذ تم 
وضع إكليلين على رأس العروسين, ثم نقل الإكليلين بين رأسيهم عدة مرات» وفي النهاية 
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أكمل الرباط المقدس» ومن ثم أخذ بأيديهم وطاف بهم على الحضورء الذي استغله بعض 
الشياب برش العطور الرخيصة على العروسين وعلى جموع الحاضرين. 

هكذا انتهت مراسم الزواج الرسمية في الكنيسة. وأصبح توفيق ومريم زوجين. ولكن 
التقاليد لم تنته؛ فبعد المراسم فرّقت نساء العائلتين مريم عن توفيق وأخذنها لوحدهاء وبدأن 
المسير باتجاه بيت العريسء» بينما أخذ الرجال توفيق لوحده. وساروا إلى البيت منفصلين 
عن مسيرة النساء؛ وبفرق بعض الوقت بين المسيرتين؛ عندما وصلت النساء في البداية إلى 
بيت توفيق أجلسن مريم على أريكة ووجهها ما زال مغطى وغير مكشوف, لاعتقادهم بأن 
توفيق هو الذي له الحق الأول والامتياز بالكشف عن وجه زوجته؛ فما أن وصل توفيق مع 
جموع الرجال حتى أدخلوه إلى مكان جلوس زوجته وأجلسوه بجانبهاء ثم أعطوه كأس ماء 
شرب منه الاثنين؛ وبعدها ضربوا رأس الاثنين بلطف ببعضهم البعضء وهذه العلامة إعلان 
على انتهاء المراسم والاحتفالات بالزواج؛ التي طالت كثيراً وأنهكت قوى أفراد العائلتين. 

لا يذهب العرسان الجدد هنا إلى أيّ شهر عسلء فهذه العادة غير معروفة؛ وإن عرفها 
البعض بحكم علاقته أى معرفته بالفربيين فهي تعتبر بذخ وإسراف لا حاجة له؛ وبعد يومين 
من الزقاف يبدأ الضيوق والأقارب بزيارة العروسين ليباركوا لهم زواجهم؛ ولكنٌ أم العروس 
غير مسموح لها بالزيارة في الأسبوع الأول من زواج ابنتها. 

حافظ الناس على عادات توارثوها من السابق ولا زالت سائدة اليوم؛ كرش الملح فوق 
رأس العروسينء وإعطاء عجينة للعروس لكي تلصقها وتثبتها في الإطار الحجري العلوي 
لمدخل البيت الرئيسيء فإن لصقت العجينة بشكل جيد فهذا دليل بأن الحظ سيرافقهم في 
حياتهم. وفي النهاية يجب على العروس دخول بيت الزوجية ماشية بشكل عكسي (راجعة 
إلى الوراء). إذا أرادت أن تكون سعيدة بحياتها الزوجية لمدة طويلة جداً. 
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العريس 

انتهى زواج مريم بأمان فاتجه تفكير يوسف عبد الله وزوجته بتزويج ابنهم إيراهيم 
الذي تجاوز العشرين من عمره وتأمين مستقبله لكن حسب السجلات التركية فهى يقترب 
من سن الثتامنة عشر الذي هو بمثابة جرس إنذار للعائلة؛ لأنه أصبح بالسن القانونية للتجذيد 
الإجباري في الخدمة العسكرية حسب القوانين التركية؛ ومن الصعب أن يتم تقديم طلب 
إعفاء من الخدمة له حتى لو تم دفع مبالغ مالية لطلب الإعفاء. فالخوف الآن أن يتم استدعاؤه 
للخدمة العسكرية عندما يتم إعلان ذلك أو يتم استدعاؤه عند حاجة الدولة للجنود إذا كانت 
بحالة حرب مع أحد الدول الأخرىء وإذا لم يظهر اسمه الآن فإنه من المؤكد أن يظهر اسمه 
عند طلب فوج آخر للخدمة, وإذا ما لم يمتثل إبراهيم للأوامر فسيعتبر متهرب من الخدمة 
العسكرية التي من الممكن أن تكون لهذه الخطوة عواقب وخيمة عليه, لكنّ يوجد هناك منفذ 
لهذا الأمرء فالسلطات التركية كانت قد أرست قانونا مفاده أن أي فتاة يتيمة الوالدين 
ومتزوجة فإن زوجها يعقى من الخدمة العسكرية؛ لأنه لا يوجد أي مكان تستطيع الفتاة أن 
ترجع إليه؛ وليس لها والدين تعتمد عليهم وتعيش في حمايتهم إذا تم تجنيد زوجها للخدمة 
العسكرية؛ مما أدى إلى طلب كبير على هذه النوعية من الفتيات» وأكسبهن أهمية خاصة عند 
السكان المحليين؛ وازداد عدد الراغبين بالزواج منهن للتهرب من الخدمة العسكرية. 

تشاور يوسف مع أصدقائه الذين هم محل ثقته بهذا الأمرء فقلبوا الرأي والتفكير في 
العديد من الاقتراحات المهمة, وتناقشوا بالأمر من جميع جوانبه, واستعرضوا جميع اليتيمات 
الموجودات في حارة الروم» دون أن يصلوا إلى نتيجة واضحة؛ ولم يستقرٌ رأيهم حول فتاة 
معينة؛ أو أخذ واحدة بعين الاعتبار» حتى وصلت في يوم من الأيام رسالة إلى يوسف من 
أخوه القاطن قي قرية الرامة عير أحد تجار زيت الزيتون؛ ومفادها بآن مراده موجود في 
قريته؛ حيث إن إحدى اليتيمات التي تعيش مع عمها في قريتهم تطابق أوصافها وجيلها 
وصحتها ما يبحثون عنه, وهو مستعد بأن يبدأ بجس النبض والقيام بالخطوات الآولية 
لطلبها من عمهاء قواقق يوسف بعد أن شاور زوجته على اقتراح أخيه؛ ووعده بأن يأتي هو 
بنفسه إلى الشمال إذا كان هناك احتمال للاتفاق والقبولء بعد مرور أسبوعين أتت الأخبار 
السارة الإيجابية من طرف أخيه تخبره بأن الأمور تسير على ما يرام: ولهذا قرر يوسف أن 
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يذهب إلى زيارة أخيه في رحلة عمل؛ فترك ابنه إبراهيم في الدكان؛ واستأجر حصان بقيمة 
ستة بشالك, أي ما يعادل شلذين وعشر بنسات لليوم الواحد. وخلال ثماني ساعات من 
السفر على ظهر الحصان وصل إلى الهدف. 

خلال المساء ذهب يوسف مع أخيه لزيارة عم الفتاة اليتيمة وفاتحهم بالأمر باعتباره 
والد العريس على الرغم من أنهم يعرفون ماسر قدومه إليهم, وفي اليوم التالي أتاه الجواب 
بأنه لا توجد أيّ معارضة من جانبهم. خاصة أن فرصة كهذه لا تسنح كثيراً لبنات القرية, 
فالقليل من بناتها يحظين بفرصة الزواج والسكن في المدينة» كان يوسف حريصاً ولبقا في 
كلامه مع عم الفتاة. حيث أخيره بأدب شديد بأن الفتاة سمراء اللون» وأن ابنه يرغب بقتاة 
أفضل لونا من لونها, وأنها نحيفة نوعا ماء ولم تك مليئة البنية كما يرغب: وهو خائف بأن 
تكون مصابة بأي مرضء إذ يمكن أن يمنعها أن تصبح ربة بيت جيدة؛ بالإضافة لذلك فهي 
غير متعلمة مقارنة مع بنات جيلها في المدينة؛ فانبرى عم الفتاة بالدفاع عنها وتعداد خصالها 
الجيدة والايجابية» وذكر بأن الفتاة عاملة نشيطة وتطبخ جميع أنواع الطعام وإنها تتحمل 
المسؤولية. 

أصبح الموضوع بين الاثنين كالشاري الذي يتفحص البضاعة المعروضة ومدى جودتها 
وسعرها الملائم, وتطور النقاش بينهم وبدأت المساومات بين الرجلين تشتد, وأصبح كل 
واحد يشدّ الحبل إلى طرفه؛ فعم الفتاة يعتقد يأن مهر خمسين نابوليون ذهبي مبلغ تافه 
وقليل بينما اعتبر يوسف بأن هذا مبلغ كبير جداً لعروس كهذه. وعرض على عم الفتاة مبلغ 
عشرين نابوليونا ذهبيا مهراء ثم زاد المبلغ إلى خمسة وعشرين آخذاً بعين الحسبان 
المجوهرات والأثات التي ستكون ضمن الصفقة. 

ما أن انتهى الاثنين من المساومات واتفقوا على إتمام صفقة الزواج حتى سارعوا باستدعاء 
الكاهن اليونائي لكي يشهد على الاتفاق ويباركه؛ واستلم الكاهن نيابة عن الفتاة عشرة 
نابليونات ذهب من يوسفء وعمل عم الفتاة عشاءً على شرف الاتفاق» وغادر يوسف بيت 
عم الفتاة بعد منتصف الليل عائدا إلى بيت أخيه: في اليوم التالي حزم أبو إبراهيم ملابسه 
ورجع إلى الناصرة: وكانت سفرته لأخيه في الرامة الموضوع الرئيسي للكلام في الحارة 
لعدة أيام؛ وما أن استقرٌ الحال بيوسف في البيت حتى بدأ ودون تأخير ترتيب أمور زواج 
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إبراهيم ليكون في الخريقء مما اقتضى الكثير من الترتيبات والتحضيرات لضيق الوقت 
أمامهم: فأضيفت غرفة جانبية إضافية لبيت العائلة لعدم وجود مساحة كافية فيه للزوجين 
الجديدين؛ وتم فتح باب يين الغرفة الجديدة والبيت القديم؛ لتسهيل مرور إبراهيم وزوجته 
إلى بيت العائلة. وجرى تأثيث الغرفة كالعادة» بخزانة ملايس كبيرة وخزانة مع أدراج وسرير 
نوم أوروبي جديد لم يُستعمل أبداً. وجرى تعيين يوم الأحد الثالث من شهر أيلول ليكون 
يوم الزفاف الموعود. 

في يوم الجمعة قبل يومين من الزفاف ركب بعض اصدقاء العريس إلى قرية الرامة, 
وراققوا زفة العروس إلى مدينة الناصرة؛ ويوم السبت وصلت وردة راكبة على فرس,» 
وكالعادة كانت العروس مغطاة بالبرقع بحيث لم يظهر من وجهها أي شى وما أن اقتربت 
قافن انعد ردي من ستوتمل النامير نكي اداع الشمق الخمالة اللاناة مركي الكروس, 
وبدأوا يتنافسون في إظهار قدراتهم ومهاراتهم في عروض الفروسية العربية الأصلية, 
فأخذوا يكرون ويفرون من أعلى الطريق إلى أسفلهء ويرجعون بحركات دائرية إلى أعلاه 
مرة ثانية, ثم يوقفون خيولهم بحركات فجائية عن طريق شد اللجام للخلف بشدة: وعند 
انحدار الشارع إلى داخل المدينة أخذ المرافقون بإطلاق وابل من الرصاص من مسدساتهم 
في الهواء. واستمر إطلاق النار طوال الطريق مع القناء بصوت عال معلنين وصول العروس 
للحي 

تكن لنمؤة الخظ وفعت ماك موسفة السدت حواقذوم العروس :فككدما تنيت الحيالة 
من عين العذراء انطلقت رصاصة بالخطا من أحد اللسدسات في الاتجاه الخاطئ وأصابت 
ساق أحد راكبي الخيل؛ والذي على ما ييدوا بن مسدس أحد الخيالة أصابه عطب ما ولم 
يطلق الرصاصء فعندما بدا صاحب المسدس بمحاولة تصليحه - بينما هو يطارد ببطء على 
قوس تلق ناهد حلا نكن يرث قاهما فت ساق راقن قوسن القورى كان تلن سق رةس 
قسارع بعض الموجودين في ربط ساق الفارس بقطعة قماش بيضاء حتى يحافظوا على 
نظافة الجرح وحملوا الرجل إلى المستشفى القريب من العين» وهناك أجرى الطبيب المناوب 
عملية إزالة الرصاصة:؛ وتطهير الجرح حتى يلتأم, وطلبوا منه البقاء لبعض الوقت في 
المستشفى للمراقية الصحية. 
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هذه الحادثة أظهرت مدى حسنات المحافظة على نظافة الجروح قدر الإمكان وهذا الأمر 
تعلمه أبناء البلد من البعثات الطبية التبشيرية» وأثيتت بالقعل أن علم التطهير والتعقيم بدأ 
يرسخ في وعيهم وعقولهم خاصة بين المتعلمين من أبناء المدينة, وأثبتت أيضاً قيمة وفعالية 
التعقيم السريع للجروح, إذ حصلت كثير من الإصابات بالأعيرة النارية قي السنوات الأخيرة 
والناس تعلمت بالممارسة والخبرة فن التضميد والإسعافات الأولية مقارنة عمًا كان الحال 
سابقاً حيث كان الناس يضعون قهوة مطحونة على الجروح لوقف نزيف الدم؛ ويربطون 
عليها خرقة من القماش الوسخ. 

في ذلك الحين كانت مسيرة زفة العروس قد وصلت مشارف بيوت أهل الناصرة؛ حيث 
استضاف العروس وردة في تلك الليلة أقرباء لها لكي تبيت عندهم, واستمرٌ قدوم الضيوف 
والمعازيم إلى البيتين في الليل بكثرة ليشاركوا الجميع بفرحتهم, وحالما وصلت وردة إلى 
بيت أقاربها صمدت على كرسي منمّد ومرتفع؛ وكانت النساء من فترة إلى أخرى ينزلنها 
عن المنصة ويبدلون لها بدلتها ببدلة أخرى مثل ما فعلوا مع مريم قبل عدة أشهر. 

أما إيراهيم فقد يقي طوال الوقت في بيته يستضيف أصدقاؤه. وسمع - بينما هو في 
البيت- صوت العيارات النارية والغناء عندما وصل موكب العروس إلى البلد؛ ولكنْ حسب 
التقاليد والعادات كان من المحظور عليه أن يشترك باستقبال العروس. 


قدم الرجال المرافقون لموكب العروس إلى بيت يوسف - أبى العريس- بعد أن اطمانوا 
لوصول وردة بأمان إلى بيت أقاربهاء ثم تناولوا طعام العشاء على مائدة العريس؛ وقضوا 
ليلتهم بالاحتفال والفرح, بعد ذلك أأخذ أصدقاء إبراهيم القريبين منه كثيراً إلى غرفة مجاورة, 
وحلقوا لحيته وحمّموه وجهزوه ليوم الغد. 

اختلف احتفال إبراهيم ووردة يوم الأحد بالكنيسة عن احتفال مريم وتوفيق حيث أن 
وردة في يوم الزفاف لم يكن لها والد ليمدّ لها يده للنزول عن كرسيها العالي لكونها يتيمة, 
وأيضاً لا يوجد لها أخوة لكي تبكي وتشهق معهم عندما يقودونها إلى الكنيسة كما حصل 
مع مريم؛ ولكنٌ جميع الحاضرين عاملوها بلطف شديدء وهي تعرف بأنها قادمة إلى عائلتها 
الجديدة التي ستضمن لها مستقبلا هنيئاء وتعرف أن يوسف وامرأته سيعتبرونها كابنتهم 
الح تر كديع قل كئة اشير 
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إلناصرة العثمانيخ فاع عيون غربياة 


المدارس الدومية 

تبدأ أكثر العائلات النصراوية قي إرسال أولادهم إلى المدرسة» حا ما يبدأون بالمشي حتى 
لو كاتوا صغار السنء لاستيعاب وفهم الدروسء فمجرد ذهابهم إلى المدرسة سيوفر على 
أمهاتهم الكثير من المتاعب والقلق, وسيمنعهم من القيام بأعمال شقية هم بغنى عنها. 

لا شك بأن الناصرة - بشكل استثنائي - بها الكثير من المؤسسات التعليمية مختلفة 
الجودة. فكلّ طائفة دينية توفر وتجهز المدارس لأبنائها بكل ما تحتاجه من أساتذة ومعلمات 
وأدوات ومواد تعليم؛ ولا عذر لأي والد لإهمال تعليم أولاده بشكل لاكق ومناسب, لأنه 
بالإمكان وضع الأولاد بالمدرسة بتكاليف قليلة جداء أو دون تكاليف أبدأ وفي مدارس جيدة» 
وتحت إشراف مدرسين جيدين. 

المسلمون يملكون مدارس خاصة بهمء بنيت خصيصا لتعليم الأولاد الذكور وكل مار 
بالقرب من المدرسة يعرف بأن المعلمين مشغولون بتعليم الأولاد من خلال الأصوات 
والهمهمات المسموعة والمتصاعدة من فتحات الشياييك؛ لا يدرس على الأرجح في مدارس 
الناصرة مواضيع مهمة ومختلفة: باستثتاء التشديد على حفظ القرآن في المدارس التابعة 
للمسلمين» والتي يشدد المدرسين فيها على تكرار قراءة القرآن باستمرار ودون توقف حتى 
يحفظ الطالب ما يريده الأستاذ. 

في السنوات الأخيرة قامت امرأة مسلمة متعلمة وطموحة بفتح صف تعليمي في بيتها 
لتعليم الفتيات علوم أفضل من التي تقدم في المدارس العادية» لكن الإقبال على مدرستها 
الخاصة كان قليلا جداً وأغلب الفتيات المسلمات يفضلن الذهاب إلى مدارس يومية تابعة 
لمؤسسات كنيسية تبشيرية . 

من إحدى سمات أو ميزة التعليم المجاني أو شبه المجاني المتوفر بسهولة في الناصرة» هي 
تعليم اللغات الأجنبية بكثرة ؛ حيث أن المدارس العديدة التابعة للكئيسة الكاثوليكية تُعلّم في 
مدارسها دائماً اللغة الفرنسية » والى جانبها يتم تعليم اللغة الإنجليزية إذا رغب الطالب بذلك» 
خاصة أن هذه اللغة أصبحت مطلوبة جداً من قبل الأهالي جراء الإقبال الشديد من بعضهم 
على الهجرة إلى أمريكا؛ إذ تتطلب الهجرة معرفة جيدة باللغة حتى يتدبر أمره بسهولة» 
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الناصرة العثمانيك فاج عيون غربية 


ولهذا أدخل الفرنسيسكان اللغة الإنجليزية في منهاج التعليم في مدارسهم. 

أما المدارس الروسية فلم تكن وكالات تبشيرية. وإنما تأسست كمدارس خيرية 
وكمؤسسات وطنية لمساعدة الناسء, وهي مدعومة بشكل مستقل وكامل من دولة روسياء 
واللغة الروسية تُدَرّس بهذه المدارس بحماس ونشاط لكل طلابها من الأولاد والبنات؛ ولم 
يك مسموح تعليم أي لغة أوروبية أخرى بجانب اللغة الروسية. بينما الكنيسة اليونانية 
الأرثوذوكسية التي لها مدارسها الخاصة بها تدرس هي الأخرى اللفة الإنجليزية بجانب 
اللفة اليونانية. 

المدارس البروتستانتية في الناصرة التابعة لوكالة | لكنّائس التبشيرية كانت مشهورة 
بكفائتها التعليمية» وحازت على سمعة عالية بين السكّان لمستوى تعليمها العالي والناجح, 
وكما هى متوقع فتعليم اللغة الإنجليزية فيها إجباري وشاملء والكثير من أساتذتها نالوا 
تدريبهم وتعليمهم في مؤسسات الوكالة الخاصة في القدس أو بيت لحم, أو في دير البنات 
اليتامى القايع في أعلى الهضبة فوق المدينة؛ وبالإمكان الحصول في هذه المدارس على تعليم 
شامل في شتى المواضيع المختلفة. 

فالخيارات إذا كثيرة جدأ وبتكلفة بسيطة؛ ويمكن للطالب الحصول على مستوى تعليم 
مقبول؛ وكل المطلوب من الآباء هو صرف بضعة شلنات سنوياً على أولادهم حتى لولم 
يخرج الطالب يعرف اللغة العربية؛ لالتحاقه بالمدارس التابعة للبعثات البروتستانتية التي 
تعلم باللغة الانجليزية: لكئه - على الأقل- يكسب لغة أوروبية يستعملها دون خوف مع 
السياح الذين يقابلهم في البلدء وكثير من السياح الذين يتجولون في اليلد صباحاً ليكتشفوا 
معالم المدينة: يُقابلوا بتعنيات صباح الخير باللغات الإيطالية, الروسية: الفرنسية, 
والإنجليزية من الأولاد. 


إن السكان السوريين دون شك أذكياء وبارعون في تعلم اللغات الأجنبية وببعض 

المواضيع الأخرى؛ حتى أنهم يضاهون بمستواهم العلمي مستوى الطلاب الغربيين ولكن 

ليس بكلّ المواضيع؛ فالطالب هنا يستطيع إن يحفظ عن ظهر قاب أي مادة تعطيه إياهاء ولكنّهم 

ضعاف جداً في تحليل الموضوع بصورة علمية والخروج باستنتاج مفيد منه, وذلك نابع 

لضعف التفكير العلميّ ومبادرتهم الشخصية الضعيفة جداً, ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح 
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بالامتحانات: فإذا كانت الأسكلة مطروحة حسب ترتيب المواضيع التي تعلموهاء فسيجيبوا 
عليها بشكل صحيمء ولكنّ إذا صيفت الأسئلة بشكل غير مرتب أو عكسي فسيفشلوا. 

من مواصفات المدارس هنا أن المعلمين لا يرهقون الطلاب بالواجبات والتحضيرات البيتية, 
لأن البيوت غير مزودة بأضواء جيدة, وذلك يجعل القراءة في الليالي شبه مستحيلة. ويتعلم 
الذكور والإناث في صف مختلط واحد ومعلمة أنثى تشرف على تعلمهم وهم أطفال صغار, 
ولكنّ في حال دخول الطالب مدرسة الأولاد الكبار يجب أن يكون الأستاذ الذي يعلمهم من 
الذكورء ولا يسمح للمعلمات بتعليم الأولاد الكبار» وكذا الحال مع الأساتذة الرجال الذين 
يمنعون من تعليم صفوف البنات. 

أغلبية الأولاد الذين يذهبون إلى المدارس اليومية يكملون تعليمهم, ويعد الانتهاء من 
الدراسة في هذه المدارس يذهب بعضهم لكي يتعلم ويتدرب لكي يصبح أستانء والبعض 
الآخر يكمل تعليمه الجامعي ويذهب إلى جامعات بيروت:؛ وهناك يمكنهم أن يصبحوا أطباء 
مؤهلين ورسميينء أى كيميائيين أو أطباء أسنان» أو ينالون تدريب تجاري على نمط التدريس 
في الدول الغربية. 

ليس الهدف من هذا الكتاب هو شرح وتعريف حسنات أ سلبيات التدريس عند السوريين» 
ولكنّ على الأرجح بأن هذا الاتجاه في التعليم الشامل من قبل السكان في المجالات الزراعية 
والصناعية ؛ هو الذي أحرز فرص تعليم عالي وشامل للجميع؛ وهذا هو الهدف الأساسي 
الذي أخذته المؤسسات التبشيرية على عاتقها لتحقيقه هذاء مع الأخذ بعين الاعتبار المعوقات 
الكثيرة التي تعوق التقدم العلمي هناء كاعتماد كثير من العاثلات على أولادها في مساعدتهم 
في الفلاحة, فالمجتمع هنا يعتمد بصورة أساسية على الزراعة والفلاحة, والفلاح يجد صعوية 
بالغة ببعث أولاده للتعليم وتركه وحيدا لمجابهة أمور الزراعة وحده دون مساعدة؛ ولكنّ مع 
هذا يوجد وعي كبير بين السكّان من ناحية تعليم الأولاد وأهميته لستقبلهم. 

ألعاب الآولاد حسب ما أظن؛ تتشابه بشكل إجمالي بألعاب الأولاد في الدول الغربية, 
ولكنّ لا خطط من الأهالي أى المدارس لتأسيس أو إقامة نوادي؛ ككرة القدم أو الكريكت أو أيّ 
ألعاب كروية آخرى؛ وجل ما تشاهده من فعاليات هو بعض الألعاب الرياضية الموجودة في 


اللدوشة. 
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اللعبة المفضلة لديهم في فصول المطر والوحل هو لعب البنانير أو القلول؛ وفي فصول 
الصيف والخريف المغبرّة يلعبون لعبة البليبل؛ هي كتلة خشب دائرية بحجم قبضة يد الولد. 
ومحددة من طرف واحد بمسمارء ويتمٌ لف خيط عليهاء وقذفها على الأرض لكي تبرم وتلفٌ 
لمحاولة إصابة بليبل الخصم, ولكن أفضل لعبة عند الأولاد هي لعبة القفز عن ظهر الآخرين 
وهم منحنون في صف واحدء ومن الألعاب الشائعة أيضاً لعبة الدبكة؛ هي رقصة حفلات 
وأعراس وفيها يقلدون الأولاد أصدقاء العريس والرقص في عروض وحفلات زواج 
الفلاحين: وأيضاً الأولاد والبنات يلعبون لعبة الجنازة حيث يقلدون البكاء والعويل في جنازة 
كنال 


في فصل الخريف حين تبدأ الرياح بالهبوب يبدأ الأولاد بإطارت الطائرات الورقية, ولكنّ 
النقص بالخيوط الملفوفة يحدّ من طير انها أعلى من ارتفاع البيوت, لذا يتسلقون البيوت لتطير 
عالياً فوق البيوت المسطحة السقف, وهذا يقابل بالرفض والمقاومة من قبل الوالدين والكبار, 
لآن حركة غير محسوبة إلى الوراء معناها السقوط وكسر أحد أعضاء الجسم والبقاء في 
سرير المستشفى. لعبة أخرى شائعة هنا هي لعبة رمي الرمح للتسلية حيث يتم غرس الأسهم 
الخشبية الصغيرة في الأرض اللينة» وقوانين هذه اللعبة تقضي بغرس أحد الأولاد أسهم 
صغيرة مصنوعة من أغصان الأشجار لتغرس في الأرض الطرية ويحاول الولد الغريم 
غرس سهمه وشطر سهم الولد الأول. 

لا يوجد بين يدي الأولاد ألعاب مصنوعة في المصانع؛ ونادراً ما ترى تلك الألعاب تباع 
في الحوانيت؛ فقط في المناسبات كالأعياد مثلا يمكنك الحصول على ألعاب رخيصة مصنوعة 
في المانياء وعندما يحصل الطفل على مثل هذه الألعاب يكون مفتخرا بنفسه, وأكثرها تكون 
إِمّا كرة مطاطية ملونة؛ أو دمية للينات التي تنافس تلك المصنوعة بشكل بدائي من قطعة 
خشب منشورة على شكل إنسان وملفوفة بالقماش. 

واللعبة الوحيدة المشتركة والتي ممكن رؤيتها بأيدي الأولاد الذكور والبنات معاً هي 
العظمة؛ عادة تكون فقرة من فقرات عنق الجمل الدائرية؛ ويتمٌ استعمالها يألعاب بسيطة 
0 
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المشاجرات الجدية بين طلاب المدارس غير معروفة» ولكن يوجد الكثير من النقاشات 
والنزاعات المصحوبة بالصراخ والصياح والشتائم المتبادلة بين الطرفين لأسباب تافهة جداأً. 
وإذا حصل بالصدفة ووصل الأمر إلى تبادل الضربات واللكمات بين الطرفين» فأصدقائهم 
لا يكوّنون دائرة حولهم لكي يتابعوا المشاجرة كما هو الحال في الغرب» بل يأخذون بتفريق 
المتشاجرين بشكل متواصل لإبعادهم عن بعض حتى يهدأ غضيهم. 

إن قلة تنوع وتعدد الألعاب بين الأولاد تجعل الألعاب الموصوفة أعلاه ألعاب تسلية عادية, 
مقارنة مع بعض الآلعاب الشقية التي يمارسها بعضهم: حيث يتم صيد بعض الطيور 
فيصنعو الها قفصا خشبياً؛ ويكون لعبتهم حتى يموت أو يطير مرة أخرى؛ وفي بعض المرات 
لا يكتفون بحبسه؛ وإنما يربطون خيط برجله ويبدأون بشده كلّما حاول الطيران. وكذلك 
لكل الحيوانات الصغيرة كالفراخ الضائعة أو فأر على قيد الحياة أو جرو أعمى, وكلّ حيوان 
لا يستطيع الدفاع عن نفسه يمَدَ لعية مسليه عندهم رغم قساوتها ووحشيتها. 

لكنّ بشكل عام يعيش الأولاد بسعادة خلال سنين ذهابهم إلى المدرسة؛ على الرغم من 
أن الكثير منهم يُجبّر على العمل بجيل صغير جداً؛ لحاجة العائلة إلى النقود ولفقرها القاسي 
والمدقع, حيث تبعث هذه العائلات أو لادها إلى العمل في الحقول أو حمل الحجارة في ورشات 
البناءء ولا يوجد هنا قانون تعليم إلزامي مما يساعد في تسرب الطلاب من المدارس بهالة 
احتاجت العائلة إلى قوتهم البدنية. كمصدر ماديّ ليخفف عنهم عبء الحياة قليلاً: وهذا 
الأمر غير مقبول به نهاثيا في أوروباء إن القوانين هناك تشدد على وضع الأطفال بالمدارس, 
وتمنع عملهم بجيل صغير. 

وتلاحظ أيضاً أن الأولوية الدائمة في كل العائلات هي للأولاد الذكور حيث إنهم في 
كثير من الأحيان يكونون مدللين فلهم اليدّ العليا بالبيت. ولا يوجد أ أهمية لأخواتهم البنات, 
فلقد شهدت وبشكل شخصي في بيوت كثيرة بأن الأولاد الذكور التي تكون أعمارهم عدة 
سنين فقط, يُشَجّعون على ضرب أخواتهم وحتى أمهاتهم لأقل استفزان, وهم يعتقدون بأن 
تصرف وتربية كهذه تطور عند الطفل الذكر غريزة القيادة والقوة؛ ولكنّ نتيجتها تكون 
حكم استبدادي وبشكل فردي عندما يكبر. 
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الأعباد والمعاددات 
أيام الأعياد المهمة هي أيام البهجة والانبساط في المديئة. قالطوائف المسيحية لها عيد 
الفضع ,ساس لوهم غير :فهاية وزمشان: خلال هذه المواسسم كمض عاك اطياق طفاء 
شهية بحرية زائدة عن العادة دون تفكير بالعواقب الصحية؛ ويكتشف الأطفال فيها الحلويات 
فخورين بملابسهم الجديدة؛ وفي جزء من المدينة يتم نصب دواليب لهى عملاقة ومراجيح 
مكؤنة ما يشيه مدينة الملاهى. 


إنه من المؤسف للغاية أن الكئّائس المسيحية العديدة هنا بالرغم من وجودها في أقدس 
الأماكن لا تتفق على يوم عيد محدد واحد للاحتفال فالكئائس في الناصرة تستخدم تقويمين 
للأعياد: التقويم الشرقي القديم والتقويم الغربي الجديد, ولذا لا يمكن الاتفاق بين الكائس 
بأمور كهذه لأنها من صلب تعاليم الكنيسة. 

|إمكانيات ترويح النفس وتسليتها بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء قليلة وبسيطة, 
فلا يمارس الرجال أي ألعاب خارجية قي الهواء الطلق؛ فهي غير معروفة للرجال نهائياً, 
وأكثر ما يعملونه من رياضة هو المشي خلال النهار للذين لديهم الوقت الكافي لذلك؛ وهذا 
هو التمرين الوحيد الذي يقومون به أما النساء فإن زيارة الأصدقاء والجيران هو كل ما 
يتطلعن إليه؛ فتعبير «شمٌ الهواء» الذي يصف المشي لمسافة قصيرة من بيوتهم, هو التعبير 
المطايق بالتمام للعملية التي يقومون بها عند المشيء أما الذين عندهم خيول فهم يستعملونها 
لقضاء أعمالهم فقط؛ ولم يك ركوب الخيل قط للتسلية والتمتّع: فهذه الرياضة غالبا غير 
مألوفة لديهم. 

يوجد بالمدينة فقط ثلاث دراجات هوائية: اثنتين لأوروبيين والأخرى بملكية أحد السكان؛ 
لكنٌّ الشوارع والطرقات غير صالحة نهائياً لركوب الدراجات الهوائية: لأنها غير معبدة ومليكة 
بالأحجار من كل الأحجام: فقبل أربع سنوات قدم إلى الناصرة مغامر بسيارة مع محرك 
(موتور)» وقادها في الشارع الرئيسي في وسط البلدء وتجمع الكثيرين حوله لرؤية هذه 
العجيية» وقد كان أول وآخر واحد من قاد سيارة هناء وعلى الأرجح أنه أخبر العالم بحالة 
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ووضع الطرقات والشوارع قي الجليل. 

أهالي الناصرة لا يمارسون أي ألعاب تحتاج إلى مجهود جسدي أو حركة جسدية؛ فهم 
يرون الأوروبيين بعض المرات يلعبون التنسء لكنْ بالنسبة لهم هذه اللعبة هي كعمل دون 
نتيجة «شغفل على القاضي». 

ولكنٌْ هناك عدد من الرجال الرياضيين اللذين يذهبون لإطلاق النار في أعالي الهضاب, 
وبتادقهم مزودة يماسورتين عيار ستة عشرء ومكان لتعبثة البارود المصدّع محليا بالسرٌ 
خوفاً من السلطات, والتي تخرج دخان كثيف عند الإطلاق, وهي ذات قوة دفع ضعيفة جداء 
لكنّ الصياد يعوّض ذلك الضعف ببراعته ومهارته عند الاقتراب من الطريدة والهجوم عليها. 
والقليل من الرجال الصيادين الذين يطلقون النار على أجنحة الطير لقنصها فأكثرهم يمزقون 
جثة الطير برصاصه. ولكنّهم إجمالاً بارعون بتمويه أنفسهم والاختباء؛ فهم يحبون صيد 
القطى في فصل الشتاء. والسمان والحمام البري والحجل الذي ممكن أن تراه في كل مكان؛ 
وعلى مدار السنة المتبقي يصيدون طيور صغيرة مثل عصفور القْبّرة والدويري التي يأكلونها 
على الرغم من صغرها. 

القليل من الصيادين النصراويين الذين يملكون كلاب الستلّق؛ لمطاردة الغزلان في السهل, 
وتظهر فاعلية الكلاب عندما يكون المطر القوي قد حول الأرض إلى مستنقع موحل؛ فتغوص 
حوافر الغزلان الرفيعة قي الأرض الرطبة والموحلة فتعلق وهكذا يمسكوها حيةء أمّا في أيام 
الجفاف فلا تستطيع الكلاب الإمساك بالفزلان لسرعتها الفائقة» والتي تزيد عن سرعة 
الكلاب. 

في بداية الربيع يذهب مجموعة صيادين من الناصرة إلى غور الأردن لصيد الخنازير 
البرية, وهذا لا يعتبر رياضة للترويح عن النفس وإنما شغل وعمل؛ لأن لحم الخنازير البرية 
يمكن إعداد أطباق لذيذة منه. وخاصة أنه يباع بأسعار جيدة في المدينة. 

تكثر في أعالي هضاب الناصرة بنات آوى «الذيب» والثعالب: ويهاول السكان التخلص 
منهم قدر الإمكان» لحماية موسم محصول العنب ؛ وأيضا لأنهم في بعض المرات يهاجمون 
الحيوانات الأليفة كالدجاج والحمام. 
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أما الألعاب التي تُمارس بداخل البيوت فهي أيضاً قليلة جدأء قكلّ ما يلعبه الرجال هو 
لعبة الطاولة والدامّه؛ ونادراً ما يلعبون الشطرنج » ويوجد عندهم لعبة غريية وعجيبة اسمها 
«المنقلة»؛ عبارة عن قطعة خشبية بها تجويفات يُعدُون بها حصى صغيرة؛ ويلعبوا أيضاً 
ألعاب كارت الورق «الشدة»؛ لكنّ ليس على شاكلة الألعاب الحديثة التي يلعبها الأوروبيون. 

هناك أيضاً في الناصرة دكاكين الشرب «خمارات» في الأسواق والتي هي حقيرة 
بمظهرهاء وأغلبية روادها من الناس الفقراء, أى من الطبقة السفلى من المجتمع؛ ولا يوجد أي 
أهتمام بالموسيقى يأي نطاق؛ فالآلات الموسيقية المحلية هي «المجوز» الذي يُعدَ من اختصاص 
القرويين» والعود الذي يشبه الماندولين الكبيرة ويُعزْف من قبل بعض أهل الناصرة. 

أما الغناء في الأسلوب والطريقة الغربية فممكن تَعلّمه فقط في بعض المدارس المحلية 
مثل مدرسة اليتامى الفرنسية التي أسست فرقة للآلات الموسيقية للنفخ, ولكنٌ المغنين 
السوريين لا يحبون هذا النوع من الآلات الموسيقية الحديثة, ولكنّهم يستطيعون الغناء 
بالأسلوب الغربي إذا ما طُلب منهم؛ ويمكنهم أيضاً أن يتعلموا أنواع الأصوات المتداخلة, 
ولكن إذا رجعنا إلى طبيعة ذوقهم فهم دون شك يفضلون اختيار الوقع العربي بنغمات 
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تستمع في بعض الأحيان بين البيوت إلى لحن قديم وجميل جداً. يعزف بواسطة آلة 
اليرغول المحلية أو الناي المصذوعة من القصبات المزدوجة؛ ففي أعالي الهضاب في الأمسيات 
تشاهد بعض الأشخاص يتسامرون ويغنون ببراعة وإبداع ويعزفون العود, والغناء العربي 
عامة له سحر خاص وذوق رفيع؛ ولكن كقاعدة إذا حاول السوري أن يغني على الطريقة 
الأرزوبية فتيقهل يكل واضي إلا إذاوقع حدة صو 

بالنسية للنساء في الناصرة فالتسلية الوحيدة عندهن هي زيارة بعضهن البعضء وهذا 
عمل يحتاج لتحضيرات طويلة من اختيار الملابس الملائمة. ووضع العطور الزيتية المحلية, 
ووقت كبير يمتدّ لعدة ساعات؛ ومشي المرأة لزيارة الجيران يكون بحد ذاته مشياً بطيكا عن 
عمد وبتبخترء والزيارة عادة يجب ألا تكون خاطفة أو سريعة: فالمرأة هنا تحتاج إلى ساعتين 
على الأقل من القيل والقال والثرثرة الذي يعد شيء طبيعي جداء عندما تأتي أي امرأة للزيارة 
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يتم تضييفها في البداية بالقهوة العربية ويتبعها الحلويات والمكسرات؛ وملعقة كبير من 
المربّى, فى المجتمع المسلم بعض النساء يدخن السجائر وهذا لا تراه عند المسيحيين. 

أما مواضيع المحادثات عند زيارة النساء لبعضهن البعض فتكون عادة محلية النمط: 
فهن لا يعرفن أيّ معلومات عن العالم الخارجي إلا إذا كانت هناك حرب قائمة؛ أى وجود أحد 
أفراد العائلة كزوج مثلاً بعيداً في خدمة العسكر الذي يخبرهم بما يحصل معه مما يوسّع 
أفق معرفتهم قليلاً. ولكنٌّ إجمالاً لا معرفة ولادراية بالسياسة, أو بالأمور الحكومية المحلية, 
ولا تهمهن من بعيد أو قريب. 

موضوع آخر للكلام يمكن أن يكون عن شخص يعرفنه؛ أى عن قريب هاجر إلى أمريكا, 
فيمكن أن يذكرن ويقلن: إن قريبهن في مارسيل أو نيويورك أو البرازيل؛ ونادرا ما تدل هذه 
الأسماء على معر فتهن بجغرافية ذلك المكان. 

أوقات الفراغ في البيت عند النساء هنا بشكل عام هو عمل لا شيء. فالرجال والنساء 
على حد سواء في الشرق اختصاصيين في عمل لا شيء في أوقات الفراغ. حتى أعمال 
التطريز المزين والموشى تبدوا لبعض الذين يقومون به دون فائدة ومعنى؛ فهم يعملونه لا 
لأنه هواية وإنما عندهم وقت فائضء ولكن توجد أعمال يدوية التي لها استثناءات خاصة 
بين المتعلمين في المدارس الأوروبية» قهم يدمجون ما تعلموه من فنون محلية في البيت وبين 
الفنون والتصميمات الجميلة التي تعلموها في المدارس» وترى ذلك واضحاً في التزويق 
الفني وتركييات الألوان الخلابة التي تظهر في نتيجة عملهم البارع. 

عندما تقوم امرأة غنية بزيارة لإحدى معارفها من النساء فهذا معناه ليس الملاية؛ قطعة 
لباس خارجية تشبه الرداء أى العباءة دون تصميم خاصء ومصنوعة من الحريرء وغالباً ما 
تكون سوداء اللون ومستطيلة, وإذا لم تكن سوداء فهي مخططة باللون الأبيض؛ وآخر صرخة 
(موضة) التي بدأت في الانتشار مؤخرا للنساء الشابات هي لبس الملاية بألوان فاتحة وباهتة, 
وتربط بخيط حريري مجدول حول الخصرء ويرمى الجزء المتبقي منه فوق الرأس أو 
الأكتاف. 


أما إذا كانت الزيارة إلى حي آخرء فيجب على المرأة المرور من خلال الأسواق عندها يجب 
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عليها أن تغطي وجهها بمنديل أو خمار مُّرسّم سميك, سيعتقد الناظر الغريب من السياح أن 
هذا النوع من اللباس الجميل والجيد يلبسنه فقط النساء المسلمات اللواتي يتبَّعنٌ التقاليد 
والعادات الخاصة بهم؛ ولكنْ في حقيقة الأمر هو ليس كذلك فمعظم النساء اللواتي يلبسن 
هذا اللبس ينتمين إلى طبقة مجتمع عالية وراقية متميزة عن سائر نساء المجتمع الأقل منزلة 
منها. 

أما ما يلفت الانتباه بشدّة ويدعوا للعجب في لبس النساء هو لبس (القُبِيّه) أو سلسلة 
التو بالوقة مكونة سن وماق لمي مط قد كمياك تديا الفبات! دقع ميعفيعا 
البعض بخيط فتيلة مصباح. لأنه من أمتن الخيوط الممكن الحصول عليها في أسواق الناصرة, 
هذه الرقائق ليست قطع نقدية ذهبية كما يظن البعض؛ ولكنّ من الأكيد أنه لا يوجد لها قيمة 
مالية» فالقطع النقدية الصغيرة الحجم لا يمكن الزهو بها وعرضها بشكل واضح لأنظار 
الجميع؛ على الرغم من شكلها الذهبي فيمكن أن تكون مصنوعة من قطع عملة نقدية قديمة 
ليس لها قيمة اليوم. 

من العادات الجميلة الموجودة في المدينة في أيام الأعياد يقوم الرجال طوال اليوم بمراسيم 
زيارات احتفالية لبعضهم البعضء حيث يذهيوا من بيت إلى بيت لتهنئة أقاربهم ومعارقهم 
بالعيد, وأيضاً مسؤولين ورؤساء ذي مناصب حكومية عالية يزورون الكتائس لتهنثة أفراد 
الطوائف المختلفة كل حسب عيده. 

عندما تحتفل الدولة في عيد ميلاد السلطان فإن وكيل السلطان «القائمقام» يستقبل 
الزوار والمباركين رسمياً في بيت الحكومة؛ ويكون أول القادمين لدار الحكومة أسقف الكنيسة 
اليونانية الأرثوذوكسية:؛ يتقدمه خدّام الكئيسة؛ ويتبعه دستة من أعضاء الكنيسة أصحاب 
المناصب والنفوذ لكي يظهروا احترامهم وتقديرهم للدولة» ويلقي الأسقف كلمة قصيرة 
يعبر فيها عن احترامه هى وطائفته والشرف الذي ناله بهذه المناسبة؛ ويشرب القهوة مع 
حاشيته ويقفل راجعاً إلى الكنيسة لمتابعة أمور رعيته, وما أن يخرج الأسقف اليوناني 
وجماعته حتى يهل قادماً كاهن البروتستانت الذي يكون تقريياً في المدخل وهو الذي يرأس 
طائفة الكنيسة الإنجيلية: فيجلسون قليلا ويشربون القهوة مع القائمقام, ويتركون مجلسهم 
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بعد التهنكة لكي تدخل شخصيات كاثوليكية مرموقة من المدينة لتقدم تبريكاتها للحكام. 

عند قيام الطوائف المسيحية بالزيارات المتيادلة بينهم للمباركة والتهنكة بمناسبة عيد 
الفصح: فقد يحتاجون لعدة أيام لزيارة رؤساء كنائس الطوائف الأخرىء ولزيارة أهم 
العائكلات التابعة للكنّافسء وعادة ما يصاحبه تصرفات غريبة وغير مفهومة: فأحد أعضاء 
الكئيسة البروتستانتية الذي قضى ما بعد وقت الظهر مع رفقاته يزور الآخرين لتهنثتهم 
بالعيدء ترك فجأة مجموعته - بينما هم منهمكين بالزيارات- وسبقهم إلى بيته, ليستقبلهم 
بعد قليل ويحتفي بهم بعبارات الترحيب المذهمرة كالعادة وكأنه يراهم ذلك اليوم لأول مرة, 
تستمرٌ فترة زيارة العيد لعدّة دقائق فقط حيث تقدم خلالها القهوة والحلويات في كل بيت, 
والضيوف مُلرْمون أدبياً حسب التقاليد بُبولها في كل مرة تعرض عليهم؛ ففي يوم عيد 
واحد خلال وجودي في أول شهر بفلسطين زرت أربعين بيت» وشربت بها كلها قهوة عربية 
ثقيلة مما أجبرني هذا على الاستراحة ليوم أى يومين حتى تستقر حالتي. 

الأعياد هذا كثيرة وعديدة» ونادراً ما حصل وأن عيّد السكّان في نفس الوقت؛ لاختلاف 
توقيت عيد كل طائفة عن الأخرى؛ وعادة عندما يأتي العيد عند مجموعة معينة من السكّان 
قإن هذا يؤثر على شغل وموّن الطوائف الأخرى. فالمسلمون لهم أعيادهم الواضحة؛ ولا 
يوجد لعيدهم أي تأثير على مجرى الحياة العام؛ فترى أغلب المسلمين في عطلة رسمية, 
والمدارس التابعة لهم وأبواب مكاتب الدولة أيضاً مغلقة أيوابها أمام الجمهور. 


ولكنّ عندما تنظر إلى الطوائف الكاثوليكية والبروتستانتية فترى بأنهم يحتفلون 
بأعيادهم قبل الطائفة اليونانية الأرثوذكسية يما يعادل ثلاثة عشرة يوماً تقريباًء فعيد ميلاد 
المسيح يحتفلون به مرتين بسبب الاختلاف بين التقويم القديم والتقويم الجديد, وهذا يُعقّد 
المجرى التجاري في المدينة بشكل واضح. إذ ترى بعض الأماكن التجارية مغلقة وبعضها 
يزاول أعماله كالمعتاد, ويظهر اختلاف الأعياد جلياً في المدارس فكثيرا ما تغيّب بعض المعلمين 
عن الدوام للاحتفال يعيدهم: ويلاحظ ذلك كل ناظر ومُفكّر محايد. ويتلمسها المسلم ذو 
الملاحظة القوية؛ تبدوا هذه الحقيقة مؤسفة للغاية قلا يوجد كنيستين مسيحيتين في المدينة 
عاش بها المسيح متفقتين فيما بينهما بالاحتفال بعيد الميلاد وعيد الجمعة العظيمة بنقس 
اليوم في السنة. 
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البلدية 

تقع الناصرة في المحافظة الآسيوية التابعة للإمبراطورية العثمانية: أما الحكومة المحلية 
في المدينة المسؤولة عن تصريف أمور السكان فهي تركية, تخضع الناصرة لسلطة مدينة 
عكا التي تقع تحت سلطة الوالي أو الحاكم العام في بيروت. وإذا أردنا شرح الصلات 
والعلاقات المعقدة بين المراكز الحكومية المختلفة؛ وأن نفهم تطورات الأمور والأعمال المؤسفة 
بعد وصولها إلى أيدي المسؤولين: لاحتجنا إلى مكان ووقت كبير لشرح هذه الأمور. 

السرايا مركز الحكومة في الناصرة , وهي عبارة عن بناية ضخمة, بها مكاتب بيت المال 
والإدارة والقضاءء وفي الطابق الأرضي يوجد سجن مكوّن من غرفتين أو زنزانتين كبيرتين, 
يُقذف بها الجناة والمتهمين من جميع الأجناس والأنواع: وبعضهم من الزبائن الدائمين في 
السجنء أو الذين يأتون من حين لآخر. 

بالسجن لا يوجد أسرّة أو أي أثاث ولا ملابس موحدة للسجناء. وحتى الطعام الذي 
يأكلونه يجب أن يُجلب من الخارج؛ من السجناء أنفسهم أى من عائلا تهم: لكنْ المتهمين والجناة 
لا يقضون وقتاً طويلاً في سجن الناصرة: فهى فقط مكان حبس مؤقت للجناة حتى ينظر 
في قضيتهم من قبل المحكمة؛ وعندما يدانوا بجرم معين وتفرض عليهم المحكمة بالحبس 
عدة شهور مثلاًء فهم يُبعَتُون إلى سجن عكا ليقضوا فترة محكوميتهم هناك, ولكنٌ في كثير 
من الأحيان يتأخر النظر في القضايا الجنائية: والتي يمكن أن تطول إلى عدة أسابيع بسبب 
البيروقراطية الحكومية: فيتم حبس المتهم في سجن الناصرة: ولا يجري ترحيله إلى عكا 
حتى يحاكم. 

مكاتب المسؤولين الحكوميين المختلفة تقع في الطبقة العليا من السراياء ويرأس الحكومة 
المحلية القائمقام أو وكيل السلطان الذي يعادل رتبة حاكم المنطقة, وتكون سلطته محدودة 
نوعاً ماء ومقتصرة في مجالات معينة؛ فلا توجد له مثلاً أيّ سلطة أمنية أو حتى علاقة 
بالأمور العسكرية التي تدور في المدينة والمنطقة» فهذا من شأن القيادة العسكرية التركية, 
ولكن ييقى له مركزه ونفوذه السلطوي القوي بالأمور المركزية والمحلية وتسيير أمور 
الحكومة. 
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غالبا ما يكون القائمقام متعلماً ويحمل آفكاراً متحررةٌ نوعأ ما ومن عائلة جيدة, وننذوا 
أعام الزوار الأوروبيين العابرين الذين يزورون اليلاد لأول وهلةء يأن وكلاء السلطان رجال 
علم واحترام وأصحاب أفكار متحرّرة عصرية وحديثة, في بعض الحالات يكون هذا الانطباع 
صحيح مثل وكيل الناصرة؛ ولكنٌ غالباً ما تكون المظاهر في تركيا براقة وخادعة؛ ولا يمكنك 
معرفة الحقيقة إلا من خلال الاحتكاك والمعاملة مع القائمقام أو الوكيلء إمّا عن طريق التجارة 
أو من التجربة؛ التي تجعلك تكتشف بآن هذا المظهر اللامع ما هو إلا تغطية لأفكار دينية 
متشددة؛ أو عنصرية اتجاه السكان العرب المحليين. 


يتم تنصيب الحاكم المحليًّ ومسؤول الشؤون المالية وكاتب الدولة وجامع الضرائب 
وبعض المسؤولين الأقل أهمية من قبل السلطات التركية في اسطنبول؛ ويتم تنصيب القضاة 
وكتاب المحاكم والمفتشين وبعض المسؤولين في الإدارات المختلقة أيضاً من اسطنبول؛ لكنّ 
يتم انتخاب ثلاثة أشخاص من المناطق المحلية, أحدهما رئيس البلدية الذي ينتخب كل ثلاث 
سنوات» ويجب أن يكون مرة مسلماً والأخرى مسيحياً, أما الشخص المنتخب الثاني فيكون 
له علاقة بمحكمة القانون الجنائي» وهو أيضاً يجب أن يكون مرة مسلماً والمرة الأخرى 


2 


مسيحيا. 


أمّا الشخص الثالث قيكون مسؤول عن قسم الصحة؛ والتي يمكن اعتبارها عديمة الفائدة؛ 
لعدم تمكنها من التغلب على أكوام الزبالة التي تنتجها المدينة الكبيرة» فيوجد هنا عدة حمير, 
وعدة زبالين مسؤولين عن نظافة المدينة» وهم لا يستطيعون تنظيف كل الكميات الهائلة من 
القمامة الناتجة من المحلات التجارية والسكّان. فأنا أتذكر تجربة حصلت معي في أول شهر 
أتيت به للسكن في الناصرة؛ حيث طُّلب مي أن أكون نائب مفتش صحي لعدة أيام؛ لأنه وقع 
فريسة للمرضء فقمت بجولة تفقدية في شوارع المدينة» وخلال قيامي بالتفتيش خلال 
الشوارع سجّلت عدة مخالفات للبيوت التي لم تحافظ على النظام والقانون وأكوام القمامة 
المؤذية والضارة في الطريق العام وأمام البيوت. وفي اليوم التالي دعاني وكيل السلطان 
وتأسّف لي بأنه لا يستطيع عمل أيّ شئ لفرض العقويات على هذه المخالفات؛ لآن القاكمة 
التي سجَلتُها تحتوي على أسماء بيوت أهم شخصيات المواطنين في البلدء والحمد لله أنه 
يحصل هنا فيضانات بعد هطول الأمطارء فتجرف معها كل الأوساخ التي تراكمت خلال 
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الصيف إلى السهل, ولولاها لما ظهرت الناصرة نظيفة نسبياً. 

يوجد هنا وهناك في الشارع العام مصابيح تُضاء بالكاز مُثْبّتة على جدران البيوت. ولكنّ 
لو حصل وأضيثت تلك المصابيح في الليالي لأنارت زاوية مظلمة أو زاويتين على الأكثر؛ 
لضعق نورها وبعدها عن بعضها البعض. آما الشوارع في المدينة فهي بحالة يرثى لها من 
قلة التنظيم وبكثرة الحفر الخطرة: التي تجبر المغامر الذي يريد الخروج بعد غروب الشمس 
لقضاء حاجة ما بحمل مصباح يدوي لينير طريقه؛ أو يقع في الحفر المنتشرة في كل مكان. 

أما حالة أسواق المدينة فهي فوضى عامة:؛ فالمفترض أن يتم فحص اللحوم والخضروات 

والميزان من قبل مفتشين, فكثير من الأحيان يتم كشف تلاعب بعض التجار بالموازين» مما 
يضطر هؤلاء التجار لدفع رشوة مالية كبيرة للمفتشين؛ لكي يغضوا النظر عنهم؛ وليستمروا 
بمعاملاتهم التجارية دون تدخل المفتشين. 

في الناصرة نوعين من الضرائب يدفعها الناس للدولة؛ ضريبة الإمبراطورية أو ضريبة 
السلطان؛ التي تشمل ضريبة الأملاك والتجارة, فالنجار مثلا يدفع ضريبة لأنه نجار» ومثل 
هذه الضريبة تذهب إلى خزينة الإمبراطورية. والضريبة الأخرى ضريبة محلية تشمل 
ضرائب الطرقات والنظافة, وهذه الضرائب تذهب إلى صناديق البلدية المحلية, ولكنّها تختفي 
بسرعة فائقة ولا يظهر لها أي أثرء وهذه الأموال التي جُمعت لو صرفت بشكل مخطط وسليم: 
لكان وضع الطرق والشوارع بحالة جيدة ونظيفة؛ وليست كمزبلة مليتة بالمخلّفات. 

بالنسبة للعملة والنقود المسكوكة:؛ فالناصرة تعاني كباقي المدن في الإمبراطورية التركية 
من العملة النقدية غير المريحة؛ بحجمها ووزنها وليس لها قيمة واحدة في كل مكان؛ الشئ 
المزعج والمفيظ جد هو اختلاف قيمتها من مكان لآخرء فمثلاً يبلغ سعر صرف الليرة المجيدية 
-أكبر قطعة نقدية فضية في الناصرة - حواليّ سبعة وعشرين قرشاًء بينما يكون صرف 
الليرة في طبرياً التي تبعد عن الناصرة عشرين ميلا حوالي أربعة وعشرين قرشاً. 

الليرة المجيدية تساوي سبعة بشالك؛ والبشلك عملة نقدية من البرونز يساوي كل بشلك 
ثلاثة قروش في المدينتين» وضع كهذا سوف يقود بنهاية الأمر إلى فوضى مالية عارمة؛ فلو 
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عملة تركية أخرى في الناصرة أو طبريا أو القدس, وأيضاً يجب أن نعرف قيمة العملة 
المصرفية بالسوق؛ حيث يختلف سعرها من مدينة إلى مدينة» والأدهى والأمر من ذلك أن له 
صرف رسميّ أقل من سعر السوق؛ حيث يساوي صرف الليرة المجيدية الرسمية فقط 
تسعة عشر قرشاً. 

أما بالنسبة لطعام أهل الناصرة فهو على كلّ الأحوال بسيط ومُّعْدْيَ جدأً. وكلّه من إنتاج 
محلي» والطعام المعلب الوحيد الذي يمكن أن تشاهده هو سمك السردين؛ الذي يمكن حفظه 
لمدة طويلة. وفي بعض الأحيان يمكن رؤية براميل سمك الرّنجة المملح في السوق. أما 
المعجنات والكعك والمخبوزات الشهية المحروضة بالغرب, والمربّيات المحفوظة في الأوعية 
الزجاجية فغير معروفة عندهم نهائياًء وهذا يدل بلا شك على أفضلية جهاز الهضم عندهم 
عن المواطنين الغربيين» وحبوب الحنطة تستعمل عندهم كاملة وغير مقشرة لصنع الخبزء 
مما يعطيها قيمة غذائية جيدة: وتستعمل هنا حيوب الحنطة بشكل أساسي في أطباق عديدة 
من الكعك والمعجنات, والجدير بالذكر أن الكعك الغربيّ لا يصنع ولا يخبز هنا. 

في مخابز المدينة يخبز نوعان من الخبز؛ أرغفة الخيز المُسَطّحة الشكل والفارغة من 
الداخل. وهذا النوع من الخبز يأكله الكثير من الناس, والتوع الثاني هى خبز الطابون؛ الذي 
يُخْبرْ عادة في القرىء ويُفَضَله الكثيرون. وهذان النوعان من الخبز من الأفضل أن يتم تناولهم 
طازجة: لأنه بعد عدة ساعات من خبزهم يجف ويفقد المرء شهيته لأكلهماء عموماً الخبز 
جزء أساسيّ في كل وجبة طعام عند أهل المدينة. ويمكن ملاحظة مدى احترامهم وتقديرهم 
للخبز بواسطة الطريقة التي يتم تقديمه للضيوف كأرغفة كاملة مثلاًء لاعتبارهم أن إعطاء 
جزء من الرغيف إلى الضيف هو علامة بُخل شديد وتقتير» وشطر الرغيف إلى قسمين أو 
أكثر وإعطاء جزء منه إلى الضيف يعتبر اجتماعياً غير مقبول بتاتاً. 

لا يعتبر تناول اللحوم بكميات كبيرة عند السكّان مهماً؛ ولا يلعب أيّ دور في الحمية أو 
لتخفيف الوزن» فهذا الأمر لا يأخذ بالحسبان؛ وعموماً كل من يقدر على شراء اللحم يطبخه 
خلال النهار» وكمية قليلة منه تكفي لعائلة كبيرة: إذ جرت العادة هنا أن يقطع اللحم إلى قطع 
صغيرة؛ ويطبخ مخلوطاً مع الخضرواتء أو يقرم ويطبخ مع حبوب الحنطة؛ والسكان لا 


-138- 


الناصرة العثمانيم فاج عيون غربية 


يستعملون عظام المفاصل في الطبخ: ولا يحمرون اللحم بالفرن» ولا يطبخوه كشرائح. 
إن أغلب اللحم المستعمل للطبخ هو لحم الضأن الذي يذبح ويباع ويطبخ بنفس اليوم؛ 
البري يمكن شرائهما من حين لآخر؛ حيث أن المسلمين لا يشتروه نهائيا ولا يستعملوه لموانع 


دينية. 


تحدد الحكومة التركية سعر لحوم الضأن إذ ييلغ السعر الرسمي للرطل الواحد ما بين 
خمس إلى ثماني بنسات,. وإذا ما رأى الجزارون في السوق بأن السعر المحدد من قبل 
السلطات منخفضاً فيتوقفوا عن ذبح وبيع الأغنام لغرض رفع التسعيرة: ويجير السكّان 
المحليين على التكيّف مع الطعام النباتيّ حتى ينتهي الخلاف والجدال بينهم وبين مسؤولي 
الحكومة؛ وحتى يتفقوا على سعر معين يرضي جميع الأطراف. 

خلال إضراب الجزارين عن بيع اللحوم يلاقي الدجاج والحمام رواجاً كبيراً. فيرتفع 
السعر العادي للدجاجة إلى شلنين وثلاثة بنسات.ويصل سعر زوج الحمام إلى ستة بشسات 
أما لحم الماعز فلا يباع في المدينة: ونادراً ما يُسمع عن أحد يبيع لحوم الجمال في حارات 
المسلمين. ١‏ 


يُجلب السمك الطازج بكثرة إلى السوق المحليً خلال فصلي الشتاء والربيع من البحر 
الآبيض المتوسط ومن بحيرة الجليل: وكلّما كان السمك طازجاً وجديداً كلّما كان مرغوباً 
أكثر؛ ولكنٌ سمك البحر يعتبر مفضلا أكثر من سمك طبريا للأكل عند الناس وسعره ست 
بنسات للرطل؛ ويوجد نوعان من الأسماك في بحيرة طبرياء والنوع المفضل في السوق هو 
سمك المشط أو البلطي الذي يقلى بزيت الزيتون. 

البيض الكبير الحجم متوفر بكثرة في السوق خلال جميع فصول السنة؛ وسعره منخفض 
مقارنة مع أسعار المواد الغذائية الأخرىء؛ وهو على الأرجح أرخص طعام موجود في السوق, 
حيث يصل سعر الأربع دستات (درّينات) منه بالصيف إلى شلن واحدء ولكنُ هذا الرخص 
لا يدوم طويلاً. ففي فصل الشتاء ترتفع سعر الدّستة الواحدة منه إلى شلن واحد؛ والبيض 
يُأكل مقلي أى مسلوق أو مخفوق (عجّة)؛ ولكنّهم لا يتفننون بطبخه كما هو الحال في بلاد 
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أخرى؛ فالبودينغ غير معروف لدى السكان, ويصنعون الرز بالحليب أو الحنطة مع النشا 
والسكر كحلويات تقدم بعد الطعام أو عند الفطور أى العشاء. 

تعتمد النساء في التدبير المنزليّ كثيراً على طبيخ الخضر وات بدلا من اللحوم؛ ولذلك تواجه 
النساء مصاعب كثيرة في الطبخ في فصل الشتاء لقلة توفر اللحوم في السوق ولقلة توفر 
الخضروات أيضاً ولكنٌ الأمور تبدأ بالتحسن يعد أن يبدأ ظهور الملفوف والقرنبيط (الزّهرة) 
في الأسواق, ثم يتبعهم اليقطين (القرع) الذي يستعملوه وهو ما زال عضا وطرياء والبقوليات 
كالفول والحمص واللوبيا والفاصوليا تُْرع وتنبت محلياً وبوفرة» فيمكن شراءها في نفس 
هذه الفترة, وبعدها يبدأ ظهور الخسّ والخيار وطلائع ورق العنب (ورق الدوالي) الذي 
يطبخ بالرز والتي تأكل بكثرة في شهر نيسان وأيار ثم تكثر البندورة والباذنجان الذي 
يُجلب من القرى المجاورة التي تستخدم الري الزراعي؛ والملاحظ هنا أن الخيار يُأكل كالفواكه 
مثل التفاح والكمثرى (الأجاص) ولا يطبخ بتاتا ولا توجد له أيّ أعراض جانبية عند تناوله 
هكذا. 

الت يُسَلّق بالماء ويطبخ: ولكنٌّ الطريقة اُفضلة لتحضيره هي تقطيعه إلى شرائح 
واككاتله: الشدون مو حون لكنّ بقلّهء والجزر له جودة منخفضة: أما البطاطا فهي عندما 
تقيوا والفطفة كو ردوكة العود: ]دوا مق ازاذا اتوم هوجو راف برتطاقيا؟والتصل 
والثوم ينموان جيداً في الناصرة؛ ويضافوا إلى أطباق عديدة لإعطاثها نكهات جيدة. 

أنواع الفواكه المتواجدة في السوق محدودة؛ لقلّة كمية المياه المخصصة للري» فالمشمش 
ينموا بشكل جيد ولكنّ موسمه يكون قصيراًء وتنموا قي محيط المدينة بكثرة أنواع كثيرة 
من اللوز الناعم والجميل والبرقوق والعنبء أما التفاح والكمثري (الأجاص) فلم تنجح زراعته 
مثل باقي الأشجار؛ وأيضاً البرتقال والليمون والرمان يحتاج إلى عناية ومياه ري لكي ينموا 
جيداً, أشجار اللوز هي الأشجار الأولى التي تُزهر وتّكَوّر وتُعلن من على سفوح الهضاب 
قدوم فصل الربيع. 


الكثير من الفقراء يطبخون ويأكلون بعض أنواع التباتات البرية؛ كالعلت والحُبيَّة التي 


تنبت في الحقول وعلى أطراف الطرقاتء؛ وهذا يعتير غذاء كاف لهم مع الخبزء وعندما تذهب 
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الناصرة العثمانية فاع عيون خغربياة 


النساء عادة في الربيع للعمل في الحقول يأخذن معهن أرغفة الخبزء وعند استراحة الظهر 
يأكلن الخبز مع نباتات برية أخرى تنبت بالمكان الذي جلسن به, يأكلنه دون طبخ. 

يمكن الكتابة بكثرة ودون توقف عن الزهور والورود البرية التي تُرَيْنِ هضاب الناصرة 
في فصل الربيع؛ ولكن الإسهاب في الشرح والوصف لا يعطيهما الروعة والرونق الذي 
يستحقانه ربما لأن التباين والفرق بين طبيعة الخريف التي تُجََف الأرض وتُشَقَّقَها وطبيعة 
شهر آذار التي يخضر فيه كل شى» لذا يزداد إحساس المرء بالغبطة والفرح بكثرة الزهور 
والورود الملوثة في الحقول على الرغم من عدم وجود جنائن وحدائق مُنْظلّمة في البلد. فلا 
وصف ولا مقارنة مع سحر وروعة الورود والأزهار في فصل الربيع على مختلف أنواعها 
وألوائها. 

في شهور الصيف تبدأ كل الأشجار والنباتات بالموت نتيجة حرارة الصيف القائظ؛ والتي 
تحرق كل العروق الخضراء في الطبيعة فيتحول لونها إلى الأصفرء ولكنّ في شهر تشرين 
الأول تشعر ببعض الرطوبة تتجمع من قطرات الندى خلال الليل؛ والتي سرعان ما تتبخر 
بعد أول لمسة من أشعة شمس الصباح, وفي ذلك الشهر يحين موسم الأمطار المبكرة الموعودة 
بعد طول انتظار» وعندما تتمشى في الهضاب تكتشف برك المياه المتجمعة في التجويفات 
الصخرية وتتلمس رطوبة الأرض بعد هطول الأمطار» وبين الصخور المنتشرة في كل مكان 
ترى ورود قرن الغزال (الزعمطوط) المختبثة؛ أو ورود بخور مريم التي بدأت تطلق براعمها 
ذات اللون الزهري والقرنفلي في الفضاءء. ويوم دافئآخر يجعل الأوراق المجعدة تتفتح 
على ضوء الشمسء وهذه الورود تنبت في أطوال مختلفة؛ ولها ألوان وردية باهتة وألوان 
ناعمة خفيفة؛ أخرى تجعلك تمشي أكثر لتكتشف المزيد. 

عند قدوم عيد الميلاد ترى نبات الفجل برؤوسه الحمراء في أعالي هضاب الناصرة وفي 
الحواكيرء وقبل أن تبدأ السنة الجديدة بالقدوم تبدأ شقائق النعمان بالتفتح فتملأ الحقول 
بلونها الأحمر الرائع والخلاب» وتتبعها بسرعة ألوان مميزة أخرى من الليلكي والأرجواني 
والقرنفليّ والزهريّ والأبيضء مشكلة أميال من الخضار الربيعيّ تملأ جميع الجهات 
بالورود, ومن بين كل هذه الألوان المتلاصقة ببعضها البعض ترى أيضاً في الحقول زهور 
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الناصرة إلعثمانياة فا عيون غربية 


الصُثير باونها الأصفرء والزهور الليلكيّة والبرقوق الأحمر الذي يشبه عيون الحجلء وورود 
الحوذان بلوته القرمزئ, منظر لا أروع ولا أجمل, ومن روعته عندما تتجول تتحسر أن 
تدوسه قدماك. 

تبقى هذه الأزهار والورود شامخة في محيط المدينة لتذبل وتسقط في نهاية الأمر, عندها 
نعرف بأن أيام الصيف الحارة قادمة, لتنتظر أعيننا طوال الشهور القادمة بصبر سقوط 
المطر الذي يحيي وينعش الأزهار والنباتات اللدفونة تحت التراب لتظهر مرة أخرى, ويبداً 
عيد الجمال والرونق وروعة الآلوان تنتشر مرة أخرىء وهكذا تمرّ دورة الزمان السنوية 


بترتيب وانتظام ودون أي عائق. 


جمّالة يسوقون جمالهم المحملة باليضائع أمام عين العذراء. 1925 
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إلناصرة العثمانيك قاع عيون غربية 


نساء نصراويات ذاهبات الى عبن العذراء لملء الماء. 1915 
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الناصرة العثمانيخ قاي عيون غربيل 


منظر عام للمدينة في أواخر الأريعينات من القرن العشرين. 
أرشيق صن نيون. شيكاغو 
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إلناصرة العثماني فاق عيون غربي 


القسم الثانى 


الناصرة العثمانية فى كتابات الرحالة الغرييين 
في القرن التاسع عشر 
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النأصرة العثمانيا قاع عيون غربية 
رحلة من حلب إلى القدس 
هدري ماتدرل 

هذا الكتاب تراتي: كتبه «هنري ماندرل» أستان في جامعة أكسقورد البريطانية, وفي 
سنة 1695 حوّل مسار حياته في تركه التدريس بانضمامه إلى «شركة المشرق العربي في 
سوريا» ليعمل كقسيس في الكنيسة:؛ يعدما ترك التدريس في الجامعة. تأسست هذه الشركة 
سنة 1581, وتخصصت فى التجارة بين الامبرطوريتين العثمانية والبريطانية -عُرف أقراد 
الشركة باسم تجار تركيا- كان للشركة مكتب تجاري كبير في مدينة حلب السورية فيه ما 
يقارب من أربعين موظفاً وكانوا بحاجة إلى دعم روحيء لهذا وُظف ماندرل كقس ليخدمهم. 
ومن هناك انطلق لزيارة الأراضى المقدسة. 

اختار الأراضي المقدسة مسرحاً لقلمه, والقدس غاية؛ والخط الساحليّ مساراًء فسافر 
ومجموعة من موظفي الشركة, سالكاً الخط الساحلىء بدأت الرحلة من حلب إلى بيروت 
ومنها سافروا إلى القدس عبر مدينة عكا فحيفا فياقا ثم صعدوا للقدس للوقوف على أماكنها 
حلب أخذوا الطريق الداخلي الذي يريط القدس بنابلس وجنين» ومن ثم إلى الناصرة ويعلبك 
و طرابلس ودمشق. وفي أتناء هذه الرحلة كتب ماندرل انطباعاته عمّا شاهده؛ ونشر هذه 
المذكرات بعد عودته من الرحلة؛ وقد طبع الكتاب ست طبعات حتى سنة 1740, وترجم 
كتابه إلى الفرنسية والآلمانية» من كتابه ترجمت عدة صفحات تختص بزيارته مدينة الناصرة 
فى تلك الرحلة. 

الناصرة 

17 نيسان 1697م: 


من خان اللبن -قرية اللبن الشرقية- بدأت الرجل بالمشي» وفى منتصف التنهار وصلنا 
مدينة جتين, وجلست المدينة القديمة كزهرة في سهل يزراعثيل» ضمت إلى صدرها قلعة 
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الناصرة العتمانياخ فاع عيون غربياة 


ومسجدين كبيرين» وبأرضها اختار الأمير شبلي- الحاكم المحليّ - مقراً لإقامته. عندما 
وصلنا الخبرنا الحراس بأن لا نتقدم أكثر حتى يأتي الأمير شخصيا لاستقبالناء وهذه كانت 
بالنسبة لنا أخبار سيتة؛ لا ندري ماذا تحمل تحت طياتها ؟. ولكن الأوامر تبقى أوامر, ولا 
نملك إلا الرجاء. المتمثل بالانصياع للأوامر القادمة من مقر الأميرء فجلسنا في طرف المدينة 
الجنوبي والأمل رفيقناء فمكثنا من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى مغيب الشمس. طال 
انتظارنا وهممنا بدفن أملناء فالأمير شبلي لم يأت لاستقبالنا كما قيل لناء بل لم يظهر له أثر, 
وعند المغيب قدم إلينا أحد مسؤولي الحراسة:؛ وأخبرنا بأن الأمير انشغل ببعض الأمور ولن 
يمكنه رؤيتناء وطالبنا بدفع ضريبة المرور من المدينة؛ فدفعنا له المبلغ المطلوب وأعطانا إذنا 
بالمرور إلى الناصرة؛ فحزمنا أمتعتنا فوق الخيولء وبدأنا بالتحرك في الساعة الثانية صباحا 
عبر سهل يزراعثيل باتجاه الناصرة, فقطعنا السهل في سبع ساعات سفر متواصلة حتى 
وصلنا إلى أسفل جبال الناصرة عند الصباح؛ وتابعنا دون توقف بالصعود على منحدرات 
الجبل الجنوبي الغربي عبر مساك وعر وضيقء وخلال نصف ساعة كنا في أعلى قمة الجبل 
متجهين نحو القرية الجائمة في متحدر أحد الجبال الشمالية للسهل الضيق المحصور بين 
سلسلة من الجبال. 
8 نيسان 1697م: 


الناصرة في أيامنا هذه عبارة عن قرية صغيرة متواضعة وغير مهمة؛ وقد نزلنا في دير 
مبني على مكان البشارة يعود للآباء الفرنسيسكان الذين رحيوا بنا كثيرا ولم يألوا جهدا 
في السهر على راحتنا أثناء إقامتنا في الدير. كان يعيش في الدير ثماني رهبان وهم بحالة 
خوف شديد ودائم من عدم الأمان السائد في القرية والتي كان بعض الناس المحليين والبدو 
فيها يهاجمونهم ويسلبونهم ما يملكون. 

قمنا بعد الظهر بجولة تفقدية إلى مكان البشارة المقدس حيث لاحظنا بأن الدير مبني على 
الكهف المفترض أن يكون المكان الذي استقبلت به العذراء الأخبار المباركة من الملاك جبريل 
كما ذكر لوقا في أصحاحه الأول «قدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها ,الرب 
معك. مباركة أنت في النساء». وكان طول الكنيسة من الداخل يبلغ حوالي أربعة عشرة 
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الناصرة العثمانياخ فاع عيون غربياخ 


باس'! وبعرض ستة باسات (23م طول؛: وعرض 8.8 م) وفي وسطها يوجد كهف أجرد 
من الخارج وخالي من الأقواس؛ حيث أن سطع الكهف صخري لا يحوي على أي بناء أو 
عمارة وما زال على طبيعته الأصلية وهو يشبه الصليب بتضاريسه. دخلنا إلى الكهف البالغ 
طوله تسعة باسات وعرضه أربعة باسات وهناك كان عمودان من الغرائيت يبعد الواحد عن 
الآخر حوالي ثلاثة أقدام وقطر الواحد منهم حوالي قدمين وأنش واحد (56.3 سم). هذان 
العمودان من المفروض أن يكونا في نفس المكان المقدس الذي وقف في مكان أحده الملاك 
جبريل والثاني كان في المكان الذي وقفت فيه السيدة العذراء حين بشرت بالرسالة المباركة, 
وكان هذا العمود قد كسر عند قاعدته بارتفاع ثمانية عشر إنشا على يد الأتراك اعتقادا منهم 
أنه يوجد تحته كنزء قحاولوا كسره لأخذ الكنز ولكنهم لم يجدوا شيئاء ويقي الجزء العلوي 
من العمود معلقا في الهواء بأعجوية حيث كانت قمة العمود ملتصقة بسقف الكهف وقاعدته 
متأرجحة دون أن يسقط. 

بعدها أخذنا الرهبان إلى بيت يوسف الموجود شمال غرب مكان البشارة حيث أعادوا 
علينا نفس ما قالوه عن الكهف بأنه في هذا المكان قضى سيدنا المسيح ثلاثين سنة من حياته 
كإنسان؛ ومن بعدها أخذونا إلى مكانا أكثر غربا وغير بعيد عن الدير لرؤية كنيسة الكنيس 
الذي كان يعظ فيها المسيح أبناء قريته. وحسب معرفتنا فان هاتان الكنيستان بنيوا على يد 
القديسة هيلانة وكانوا معابد ضخمة وجميلة, ولكنهم اليوم خرائب لا يحتويان على أي أثر 
من تلك الكنائس الفخمة التي كانت واقفة هنا في فترة من الفترات. 

9 نيسان 1697م: 


في اليوم الثاني من إقامتنا في الناصرة اقترح علينا الرهبان بالذهاب إلى جبل طابور 
الذي صعد المسيح من على قمته إلى السماء؛ وكان يجب علينا أن نقطع ما يقارب من ثلاثة 
«فرلونغ»*! في سهل يزراعثيل للوصول إليه. ويمكن أن تشاهد الجبل الشاهق في وسط 
السهل الجميل من الأماكن المرتفعة من القرية ومن قمم الجبال المحيطة بها. يعد رحلة دامت 
ساعة وربع وصلنا إلى قاع الجبل» وبعد استراحة قصيرة هناك بدأنا بتسلقه على ظهر 
3 الباس هو مقياس روماني ويساوي الواحد منه حوالي متر وثمانية وأربعين سم 
14. فرلونم مقياس انجليزي يعود استعماله إلى القرن التاسع وخمسة قرلونغ تعادل 1 كم 
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إلناصرة إلعثم نبغ فاج عيون غربياة 


خيولنا حتى وصلنا إلى أعلى منطقة فيه بعد ساعة من التسلق, وكانت المنطقة التي وصلناها 
منبسطة أمامنا ومليئة بالأشجار من جميع الجهات ما عدا الجهة الجنوبية؛ وتبلغ مساحة 
القمة المنبسطة في الجبل حوالي فرلونغ واحد وطولها اثنان» وهي خصبة جدا ويوجد فيها 
بعض الآثار الظاهرة مثل جدران حماية وبعض التحصينات والخنادق. وكان هناك بعض 
آبار الماء الصالحة للشرب وثلاثة كهوف متجاورة التي تعتبر من أكثر الأماكن المقدسة هنا 
زيارة حيث يجري الاعتقاد بأن هؤلاء الكهوف يمثلون قول بطرس للمسيح «يّا سَيّدي. جِيّدٌ 
أنْ تَكُونَ ههُنًا. ملْكَصْتَعْ كَلآَثَ مَظَال: لَكَ وَاحدَةٌ وَلمُوسَى وَاحدة؛ ولإيليًا 00 

هناك ملاحظة مهمة شاهدتها وشاهدها مثلي العديد من الحجاج في هذه البلاد المقدسة 
أن كل الأماكن والحوادث التاريخية التي أتى ذكرها في الأناجيل عن الأماكن المقدسة لها 
علاقة بالكهوف على الرغم من أن طبيعة هذه الحوادث ليست لها صلة بالكهوف ولم تحصل 
فيها بتاتاء فإذا نظرنا إلى المكان الذي أنجبت به القديسة حنة مريم والدة المسيح فسنجده 
كهفاء وأيضا إذا نظرنا إلى المكان الذي عاش فيه المسيح مع أسرته. ومكان البشارة الذي 
بشر الملاك جبريل فيه مريم؛ ومكان ولادة المسيح: ومكان تجلي المسيح؛ ومكان ندم القديس 
بطرس عندما أنكر المسيح عند صلبه. فكل هذه الأمكنة هي كهوف تحت الأرض مما يدل على 
أن الكهوف هي أماكن مقدسة منذ قديم الزمان فلهذا لا عجب أن نرى الرهبان يعيشون في 
الكهوف منذ القرن الخامس والسادس لكي يخلوا لأنفسهم ويتقربوا إلى الله بالعبادات 
والصلوات. 

لا شك بأن التعب الذي تواجهه في الصعود إلى قمة جبل طابور يستحق المنظر الجميل 
الذي تشاهده حولك من أعلى الجبل حيث تشعر بقوة الله الخارقة في تكوين الطبيعة الجميلة, 
فمن هنا ترى السهل الجميل المنبسط بألوانه الخلابة أمام عينيك اللتان لا تشبعان من النظر 
في جميع الجهات ولتكتشف بعض القرى التي أتى ذكرها في الكتاب المقدس ما زالت في 
نفس المكان فأمامنا عند قدمي جبل حرمون الصغير (جيل الدحي) الجاثم أمامك توجد 
قرية نين وتحتنا في أسفل الجبل توجد قرية دبورة التي آأتى اسمها من القاضية الشهيرة 
ديورة مخلصة إسرائيل» وفي الأفق الغربي ترى جبال الكرمل والبحر المتوسط وإذا نظرت 
5 إنجيل مرقس 9:5 
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إلناصرة العثماني فاع عيون غربياة 


إلى الشرق ترى غور الأردن وإلى الشمال على مسافة نهار سفر تجثم طبريا التي تشاهد 
الجبال المحيطة بهاء ومن بعيد يطل عليك جيل حرمون الشاهق التي تحتضن قممه قرية 
صفد التي كان اسمها قديما بيثوليا. 
بعد أن ملأنا أعيننا بالمنظر الجميل نزلنا من الجبل وقفلنا راجعين إلى دير الفرنسيسكان 
في الناصرة» وبعد أن تناولنا طعام العشاء مبكرا أخذنا الرهيان إلى جبل القفزة الذي حاول 
سكان القرية برمي المسيح من قمته بعد أن أغضبهم بعظته المشهورة؛ ويقع الجبل في الجهة 
الجنوبية الغربية من طرف سهل الناصرة الضيق وهو على بعد مسافة قصيرة من القرية. 
عندما وصلنا إلى طرف الجيل ربطنا خيولنا بالصخور ويدأنا بالصعود إلى المكان المفترض 
أن يكون المكان الذي حصلت فيه تلك الحادثة مع مخلصنا عبر مسلك صخري ووعري» 
وبعد أن وصلنا إلى قمة الجبل كان هناك صخرة كبيرة تطل على هاوية عميقة وفيها آثار 
حفر صغيرة بقياس أصابع اليد المغروسة فيها والذي يجري الاعتقاد بأنها آثار أصابع المسيح 
عندما كان يقاوم رجال قريته» ويوجد هناك ثلاثة آبار ماء وآثار خرائب تدل على وجود 
بنايات مقدسة بنيت زمن الإمبراطورة هيلينة. 
لالنصع1! . اع تمصياق/ا 
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الناصرة العثمانية فاج عيون غربية 


سفريات فى الأراضى المقدسة 

في منتصف الطريق بين صفورية والناصرة وعند صعودنا في جبال الناصرة؛ قابلنا 
شخصين على ظهر الخيول مميزين بلباسهم ويتحدثون الانجليزية بطلاقة ؛ لكن منظرهما 
أثار الضحك في وجوه أعضاء قافلتنا الذين حاولوا كبتها دون فائدة, فقد كان الرجلان 
نحيفين جداً وقصيرين؛ ويلبسون لباس أسود فضفاضء وعلى رأسهما قبعتان كبيرتان 
بحجم المظلة تغطي كامل رأسيهماء كان هذان الرجلان من الرهبان الفرنسيسكان المشرفين 
على دير اللاتين في الناصرة؛ وقد سمع الرهبان من المسافرين العرب الذين صادفونا في 
طريقنا وسيقونا إلى الناصرة عن قافلتنا فأتيا لاستقبالتا ومرافقتنا إلى القرية» بعت هذه 
الخطوة السرور والارتياح في قلوبناء لكن هذا السرور سرعان ماانقلب إلى غم ونكد؛ فمرض 
الطاعون منتشر في القرية وفي الديرء وأخبرونا أيضاً بأن خطر الطاعون في الدير أكثر من 
القرية» فأثارت أقوالهم الرعب في قلوبناء وقررنا أن تنام في أحد البيوت هنا؛ لكن الرهبان 
أخبرونا بأننا إذا أخذنا حذرناء وتجنينا الأشخاص المشتبه بإصابتهم بالمرضء وأبقيناهم 
على مسافة بعيدة عنا ولم نلمسهمء فأنه لن يمسنا مرض الطاعونء وسنمر من الناصرة 
بسلام, لهذا بدأنا نبتعد قليلا عن الرهبان مخافة أن يكونا هم أيضا مصابين بالمرض» فلاحظ 
الراهب الأصغر سنا ابتعادنا عنهم, فقال لنا: إنه يجب علينا أن نضع مخاوفنا على جنب وأن 
نتصرف بشكل عادي حيث انه في كثير من الأحيان لم يمنع الاحتياط الكثير من الوقوع في 
المرضء وقال أيضا: أنه عندما اجتاح الطاعون الناصرة فإنهم بدأوا بزيارة المرضى 
واستقبالهم في الدير لمعالجتهم , لكنهم اهتموا بألا يلمسوهم بتاتاء وقال أيضا: إن كثير من 
المرات تكون الهواجس والتفكير الشديد عامل مساعد للإصابة بالمرض؛ وفي بعض المرات 
يكون عامل في عدم التعرض للعدوىء وذكر قائلا: أنه لاحظ أن السكان المسلمين الذين 
يتوكلون على الله في القرية : وعندهم إيمان قوي فأن نسبة المرض بينهم تكون قليلة. 

من المؤكد أن خطر مرض الطاعون في بلدان الشرق مبالغ فيه؛ وليس كبيرا كما يعتقد 
الكثيرون» حيث أن الشائعات في الشرق تساهم بشكل كبير في إخافة الناس من المرض 
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لناصرة العثمانية فنع عيول غربية 


والاحتياط منه. وأعداد الناس المصابة بالمرض المعلن عنها في المدن أكثرها خاطكة؛ وكلما 
قطعت مسافة معينة تلاحظ بأن الشائعات حول المرض تزيد؛ ققد جرت العادة عند إصابة 
مدينة معينة بالمرضء إذ يتم إفراغها من سكانهاء ويسكنون في العراء بالخيام لفترة معينة, 
لكن ما أن يبدأ المرض بالانحسار حتى يسارع الناس للعودة إلى مساكنهم؛ ومزاولة أمور 
حياتهم العادية. 

إن المسافر في هذه البلاد يجب أن ينتبه لهذه الأشياء. لأنه إن تراجع عن السفر للبلاد 
المتكوبة؛ أو حوّل مسار رحلته إلى مكان ما بسبب الشائعات, سيكون هى الخاسر الأول 
والأخير من عدم إكمال الرحلة؛ وكانت قافلتنا قد واجهت شائعة من ذلك النوع في قبرص؛ 
وتدمنا لعدم دخولنا أحد مدنها عندما سمعنا بأن المدينة منتشر فيها مرض الطاعونء وهنا 
في فلسطين سمعنا الكثير من الإشاعات المبالغ فيهاء وهذا يذكرني بقصص اللصوص 
المنتشرة في المناطق الريفية النائية في جبال أوروباء حيث تكثر قطعان الماشية والأغنام ٠‏ 
ويتداول الرعاة فيما بينهم قصص سرقة الأغنام الخيالية من قبل اللصوصء؛ ولكن القضية 
هنا في الأراضي المقدسة مختلفة بعض الشئ؛ فهنا يجب ألا يستهين المسافر بالمخاطر المحدقة 
به ولكن يجب عليه أن يخاطر قي كثير من المرات» وأن يمر من مناطق ينتشر فيها اللصوص 
ومرض الطاعونء فقد مررنا في أحد الأيام في منطقة معينة , وقد قيل لنا وقتها عندما اقتربنا 
من تلك المنطقة بأن الناس يموتون بالمئات يوميا جراء الطاعون؛ ولكننا أكملنا طريقنا ولم 
يصب المرض أي شخص في قافلتنا. 

لم نلتفت للشائعات» وأكملنا بقية مسار الرحلة القصيرة إلى الناصرة عبر الجبال الجيرية 
المنحدرة باتجاه صفورية كما كان مخطط لهاء وما أن وصلنا قمة الجبل حتى دخلنا في ممر 
ضيق بين تلتين متجاورتين؛ عندها اتكشف أمامنا سهل واسع محصور بين الجبال» وعلى 
سفم أحد الجبال رأينا الناصرة, تواجه الشرق ومشرفة على السهل الواسع. 

خلال حكم أحمد باشا الجزار لم تعان منطقة في فلسطين من استبداد وطغيان الجزار 
مكل الناصرة: لذا كان السكان يذهبون السكن في أقاليم ومناطق بعيدة عن حدود حكمة, 
هرباً من جوره وطغيائه ؛ أما السكّان الذين بقوا في الناصرة فكان عليهم أن يدقعوا مبالغ 
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الناصرة إلعثمانيخ قاع عيون غربيا 


كبيرة من الجزية المفروضة عليهم؛ ومن لم يستطع الدفع كان يساق إلى عكا للعمل في السور 
والتحصيناتء أو كان يهرب من البلدة تارك كل ما يملك وراؤه فيستولي عليها الوالي أو من 
ينوب عنه في الناصرة. 

بلدة الناصرة كانت في حالة مزرية وبائسة جداً عندما وصلنا إليهاء والجوع كان منتشراً 
بين السكان؛ وزاد مرض الطاعون الطين بلة؛ بالإضافة إلى ذلك كانت هناك مجموعة من 
جنود الجزار قد أقاموا معسكرا لهم في سهل الناصرة: لكي يستولوا على محاصيل الفلاحين 
من المنطقة» وفي هذا السهل تبدى للناظر نيعة ماء مثل تلك التي تتوقف عندها قوافل المسافرين 
ورعاة قطعان الماشية؛ والتي كانت في بعض الأحيان مسرحاً للنزاع وسفك الدماء؛ وكانت 
حركة الذهاب والإياب للنساء بين العين والمدينة دائمة حيث تراهن يحملن على رؤّوسهن 
الجرار المليثة بالماء أى الفارغة؛ وتوقفنا عند العين لفترة قصيرة؛ وشاهدنا بعض الرعيان 
يسقون ماشيتهم من الماء الجارية من النبعة» ومن المؤكد أن هذا المكان هو المكان الحقيقي 
الوحيد في الأراضي المقدسة الذي تشرّف بوجود العذراء مريم عنده فهذا المكان لم يتغير 
منذ الأزل حيث ما زال النبع يخدم السكّان والنساء يأتين إلى هنا باستمرار لنشل الماء ولملئْ 
جرارهن منهاء وقد وصف مارينوس ساتونوس النبعة بدقة, ولكنه خلط في وصفه بين عين 
العذراء وعين الماء في صفورية؛ وذكر عدة أساطير كانت شائعة في عهده عن عين العذراء.6! 

غادرنا عين الماء ودخلنا إلى البلدة؛ واستقبلنا رئيس البلدة المسيحي؛ وكانت التوصية 
التي معنا من الجزار في عكا لها أثر واضح في الحفاوة والكرم الذي استقيلنا به أهل البلدة 
رغم فقرهم المدقع؛ فقد قدموا لنا كل أسباب الراحة في إقامتنا مثل تلك الموجودة في المدن 
الغنية: وقد ساهم الدير في الضيافة مساهمة كبيرة: ولكن خفنا أن يكون السكان قد تم 
الضغط عليهم من قبل السلطات لتزويدنا بما نحتاجه؛ لكننا رأينا بأنهم يقدمون كل شيئْ 
عن فرح وطيبة خاطرء فتقبلنا كرمهم وحرصنا على دفع ثمن كل غرض أخذناه من السكان. 

بعد أن استقر بنا المقام قي أحد البيوت التي أعدت لنزولنا فيه, نظرت من نافذة الغرفة 
فرأيت امرأتين جالستين على الأرض في ساحة البيت الذي نزلئا به. جلسن مقابل بعضهن 
6. كان مارينوس ساتونوس ينقل كلمة بكلمة عن جاكوب دي فيترياكو الذي كان بطريرك بتو لمياس في فلسطين ومات سنة 
0 بيتما مازيئوس كار فلسطين سد 1306 
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[لناصرة العتمانيغ فاج عيون غربية 


البعضء وبيتهن حجران مستويان فوق بعضهم البعض لطحن الذرة؛ فكانت إحدى النساء 
تغرف بكفي يديها كمية من الذرة وتضعه في حفرة بوسط الحجرء بينما كانت المرأة الثانية 
تمسك بيد خشبية ممتدة من طرف الحجر العلوي. وتحرك الحجر بقوة يصورة دائرية, 
ومع دوران الحجر تطحن الذرة وتتساقط طحيناً ناعما من بين الحجرين؛ فتجمعه المرأة 
الأولى وتضعه في إناء نحاسي واسع استعدادا لعجنه وخبزه؛ ومن ثم تقديم الخبز الطازج 
لنا مع وجبة الطعام كما جرت العادة هذا في الناصرة عند قدوم أحد الغرباء إليها. 

دير الناصرة يتواجد في الجزء السفلي من القرية, ويوجد به أربعة عشر راهبا من 
الفرنسيسكانء ويوجد في الدير الكنيسة التي أقيمت فوق الكهفء ويقال بأن هذا الكهف 
كان بيت العذراء. والدير مبنى ضخم وجميلء لكنه فقد أهميته وأصبح بحالة مزرية بفعل 
الخرافات السخيفة التي ما زالت قوية هناء ولها قوة فعّالة في المجتمع المحلي» والتي لاحظناها 
عند زيارتنا للدير» فالرهبان الفرنسيسكان قد أقاموا سياجاً إضافياً حول الدير إضاقة إلى 
السور القائم حوله؛ لكي يمنعوا الأشخاص المصابين بالطاعون من الدخول إلى الكنيسة؛ 
طلبا للتبرك وللشفاء؛ بواسطة لمس وفرك أجسادهم بالستائر المتدلية من جدران الكنيسة, 
والتي يبقى أثر عدوى المرض فيهاء وبالتالي سينتشر المرض في البلدة عندما يأتي المؤمنين 
لزيارة المكان ويقبلون هذه الستائر» فهؤلاء المرضى التعساء الذين سمح لهم بالدخول إلى 
الدير: يعتقدون بأنهم سيكونون بمنأى عن خطر المرض باللحظة التي يحتمون فيها داخل 
جدرانه. فخلال مرورنا في ردهات الدير متجهين إلى الكنيسة أشار لنا الراهب باتجاه أحد 
الأشخاص الجالسين على الأرض الذي يظهر عليه علامات المرض»؛ وفي كل غرف وساحات 
الدير تمدد عشرات من الأشخاص على الأرض العارية؛ ينتظرون معجزة الشفاء. عندها 
لاحظنا كم كنا قليلي الانتباه عندما لمست أيدينا أبواب الدير أى جدرانه عندما دخلنا الكنيسة, 
ولكن لم يكن لناأيّ حل آخر سوى الاستمرار بزيارتنا مع أخذ الحيطة اللازمة حتى لا تنتقل 
العدوى لذنا. 

قبل أن ندخل الكنيسة ناولنا الرهيان بعض الشمع المشتعل؛ لكي نرى الطريق أمامناء 
وداخلنا الكنيسة التي كان في وسطها كهف كبيرء تنزل إليه بواسطة خمس عشرة درجة: 
حيث يصادفك هناك باب صغير يؤدي إلى داخل الكهفء وفوق الياب يوجد مذبها تعلوه 
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إلناصرةالعثمانية فاج عيون غربياة 


رسومات وعدة شمعاتء وقد أوصانا الرهبان عند ولوجنا للكهف بألا نمس الجدران خوفا 
من العدوى وبدأوا في الصلاة بصورة خافتة في الكهف, أرونا مطبخ العذراء, والمكان الذي 
كانت تشعل والدة المسيح النار فيه؛ وأرونا عمودين من الجرانيت المكسور أحدهما من وسطه 
وهو معلق في سقف الكهف بينما قاعدته مفقودة, ولا يوجد مكان مقدس في فلسطين يخلى 
من مثل هذه المعجزات؛ ولكن في الحقيقة أن العمود المكسور موصول بسقف الكهف والجزء 
السفلي المفقود منه قد جرى تبديله بعمود رخامي تختلف مادته عن باقي العمود الآخر, وقد 
تم ذكر عدة قصص حول هذا العمود فقد ذكر ماندريل وأنجمونت وهيمانء أن الرهبان قالوا 
لهم: بأن العمود قد كسر على يدي الباشا اعتقاداً منه بوجود كنز تحته, والذي عمي عقاباً له 
على معصيته؛ بينما قال لنا الرهيان بأن العمود انكسر عندما أخير الملك العذراء ببشارة 
حملها. 


منذ عدة سنوات وضع الرهبان سياج حديدي حول العمودين لمنع مرضى الطاعون من 
حك جسدهم فيهم؛ حيث كلما كان يحل مرض خطير في مدن وقرى فلسطين تسري 
الشائعات في كل أنحاء الجليل أن زيارة هذه الكنيسة ولمس العمودين فيها يشفي المريض 
من الطاعون ويخفف من آلامه, فالناس هنا لا يفرقون بين الخرافة والمرض وكثير من الحجاج 
المسيحيين الذين يأتون إلى هنا ويسمعون مثل تلك الشائعات يرجعون إلى ديارهم أسوأ 
إيمانا من قبل مجيثهم إلى هذا. 


.031 اعتصة0 متمنروع 
65-2 :2 .ققق ا لإامك علا ما خاع/اة 1 
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الناصرة العثمانية فاج عيون خربية 
الحياة في الأراضي المقدسة 


وليام كووير برايم 

بن والناصرة: 

قطعنا السهل الواسع بعد أن غادرنا «يزر اعكيل» مُتجهين صوب المنحدر الجنوبي الغربي 
من تلّ جبل حرمون الصغير- يدعى اليوم جبل الدحي- هناك... بين بساتين البرتقال 
والآجاص الشائك قرية صغيرة وفقيرة تدعى سولم, بُنيت منازلها فوق أنقاض قرية شونم 
القديمة. تداعت الأفكار وتماس الماضي بالحاضر أثناء عبورنا منازل القرية: وكأنْ القرية 
أهدتني كتاب تاريخها لما وطكتُ ترابها؛ لأروي أسرارهاء فبدأت قراءة قصة المرأة السوئية 
الرائعة رتلتها يصوت عال لأصحابي» ولم أشعر بأنها مهمة إلا عندما دسنا الأرض التي 
عاشت بهاء ولم الحظ من قبلٌ أن معجزة إيليا دارثُ رحاها بالقرب من المكان الذي أحيا به 
المسيح ابن المرأة الأرملة. 

اتجهنا بخيولنا نحو المنحدر الشمالي لجبل الدحي: وبعد نصف ساعة وصلنا إلى قرية 
نين, أمامها يقف جبل طابور شامخاً في وسط السهل المترامي الإطراف: وقمته تقف متفاخرة 
تناطح السحاب وتظلل حبل الدحي الذي ضمّ على جناحيه الأختين الصغيرتين؛ قرية نين 
وسولم. أمّا الأولى فحافظت على اسمها منذ قديم الزمان وما زالت إلى الآن, أمّا الثانية 
بالجهة المقابلة فتجلس على بقايا آثار قديمة ظاهرة للعيان خصوصاً في الجهة الشرقية من 
القرية التي تحتوي على بعض القبور القديمة المنحوتة بالصخرء أثارني حال آثارها؛ وهر 
فضولنا؛ فتزلنا عن خيولنا لنستريح من عناء السفر عند نبع المياه القريبة من المنازل» فتجمع 
حولنا أبناء القرية يرمقوننا بنظرات قضولية؛ وأكثر ما لفت انتباههم هو السيدة الأجنبية 
مريم التي كانت برفقتنا فكانت محط أنظار وفضول الجميع من سكان القرية. 

كان برفقتنا أحد علماء الدين يدعى موراريت, لم يألى جهداً في البحث عميقاً في النصوص 
التاريخيّة والدينيّة ليجد تطابقا بينهما وبين ما نراه ونشاهده الآنء فقد لقت أنظارنا إلى أن 
نهر كيشون لم يعد موجوداً قي مكانه في الوادي أمام القرية كما كان سابقاء فقد مر ذكره 
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آخر مرة عندما خاض نابوليون معركته الشهيرة سنة 1799 ضدٌ الأتراك تحت أقدام جبل 
طابور» حيث هَزْم الجيش الفرنسيّ غريمه الجيش التركي وأنّ كثيراً من الجنود العرب 
والأتراك لقوا حتفهم غرقاً في هذا النهر. إِذْ ينبع رافداه من طرفي جبل طابور ويمتدا إلى 
السهل؛ حيث يلتقي الرافدان برافد آخر قادح من الجهة الجنوبية الشرقية للسهل؛ وعندما 
تهب رياح غربية في مؤسم الإمطار يكون التهر جارفا مكل السيل. 

بعد أن استرحنا قليلاً في نين ركبنا واتجهنا باتجاه جبال الناصرة, فأطاق دليلنا محمد 
لجواده العنان؛ ومرٌ أمامنا كسهم رنان؛ بل بسرعة البرق الخاطف اجتاز السهل, وما هي إلا 
دقائق معدودة حتى أصبحنا نشاهده كطيف إنسان على حصان. وسوة به «وخزنا» خيولنا 
لعلنا نلحق به قانطلقت كأنّها الريح حتى وصلنا إلى منحدرات جبال الناصرة؛ فخففنا من 
سرعتنا. هناك... توقفنا قليلاً لنستريح. عجيب أمر الحصان العربيً! أيفهم لغة الصوت! مد 
كنا في القدس حذرنا محمد بأن الحصان العربي يتوقف عندما تصرخ في أذنيه «هيش», 
أمًا إذا سحبت اللجام باتجاهك فسيقعد على أوراكه ويدفعك من فوق رأسه لتوقفه المفاجئ”, 
ويمكن أن تُكسر أحد أضلاعك بهذه الحركة؛ فالخيول العربية مثلها مثل الخيول الأمريكية 
عندما تشد اللجام باتجاهك لتكبحّ جماح سرعتها فتجلس على الأرضء فإذا عُرف السبب 
بطل العجب. فهذه المسابقة في السهل كانت التجربة الأولى لنا بكيفية التعامل مع الخيول 
العربية التي تفوق سرعتها سرعة الخيول الأمريكية. 

بعد أنّ التقطت خيولنا أنفاسهاء عدنا إلى قاعدة انطلاقنا في نين لحزم أمتعتنا وإكمال 
طريقنا إلى الناصرة» ولكنّ قبل الاتجاه إلى الناصرة عرجنا إلى أسفل الجبل حيث تتواجد 
قرية إندور التاريخيّة. فشاهدنا الطريق الذي سلكه شاؤول قبل معركة الجلبوع: فهو دون 
شك صعد إلى جبل الدحي من سهل بيسان ولم يأخذ طريق سهل يزراعثيل مما يؤدي إلى 
كشف تحركاته للفلسطينيين. 

بين إندور والناصرة ثلاث أميال تخلى من أي نهر أو وادي» بل سهل منبسط كالسجاد 
الملون والملآ بالأزهار البرية المختلفة بينها أزهار النعمان. وصلنا إلى قرية صغيرة في أسفل 
جبال الناصرة تدعى قرية صالم: يعدما تجاو زناها اصطدمنا بمرتفعات ومنحدرات جبال 
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الناصرة؛ فوقفت مذهولاً محاولاً استكشاف طريق لذا بين الصخور الكبيرة والمتناثرة في 
الجبل: وشككت في قدرة بيتوني قائد رحلتنا أن يجد طريقا إلى أعلى الجيل» خاصة بعد أن 
قرأ موراريت مقطع من رحلة روبنسون إلى الناصرة والتي قأل فيها: «أنّه من المستحيل أن 
تتسلق جيال الناصرة على ظهور الخيول؛ ولكنْ فقط الإنسان الراجل أو الحمار الذين يوجد 
لهم القدرة على إيجاد درب لهم إلى قمة الجبل»: فهززت رأسي وسألت بيتوني: « أين الطريق 
إلى أعلى؟!» حك بيتوني قمّة رأسه وقال باطمثنان: «لا تخف فأنا أعرف كيف أجد الطريق؟!». 

تقدم بيتوني للآمام ليقود قافلتناء وتبعناه لنرى الطريق مع خيولنا إلى آعلى؛ فبدأنا في 
تتبع خطواته بين الصخور الملساء والمتساقطة؛ وصعدنا ببطء يصورة ملتوية متجنبين 
أغصان الأشجار المتنائرة هنا وهناك, والصخور الكبيرة التي تنبت في جنباتها بعض الأزهار 
البرية» وأحسست أن صعود أهرامات الجيزة كان أسهل علينا من صعود هذه المرتفعات 
الوعرة التي لا يوجد فيها أي مسلك للبشر أو للخيول على السواء, وكلما نجحذا في التسلق 
بعض الأقدام؛ كلما شعرنا بالاطمكنان أكثر لبلوغ مرادناء اجتهدنا فوصلناء فمّن جد وجدّ , 
ومن سار على الدرب وصلء لا قيمة لصعوبة الموق ف إذا تحلى المرء بالعزم والإرادة » وصلنا 
أعلى الجبل بصعودنا أكثر من ألف قدم. جلسنا على أطراف الصخور قي قمة الجبل؛ تأملت 
السهول من علء ورحت أطوف وأجول بنظريء؛ وكذلك حال أصدقائيء منظر يأخذ العقول 
بل نامض اقل لمسوايان االقمسيط قاين بين الف "اليذيع: ولط وقاءوتكظوها إلن المسول ليور 
نمتع أعيننا فيهء وتركنا خيولنا طليقة تأكل الحشائش النابتة هنا وهناك؛: وكانت هذه أول 
مرة منذ بداية رحلتنا التي لم نربط فيها خيولنا لاطمئناننا أنها لن تبتعد عنا كثيرا لوجود كل 
هذه الصخور الكبيرة والتي من الصعب أن تجد لها مسلكا تسلكه بينها. 

كانت الشمس على وشك الغروب عندما قمئا من استراحتنا القصيرة: وبدأنا بالمشي في 
اتجاه قرية الناصرة يتبعنا دليلنا محمد ليحذرنا يجمله اللطيفة المشوية بالخوف علينا 
والحرص على سلامتناء فيملي نصائحه مرة يتحذيرنا من الانزلاق على الصخورء ومرة 
ينبهنا بضرورة النظر أمامنا والنزول بحذر كي لا تزل أقدامنا ويحدث ما لا تحمد عقباه 
كالجروح أو الكسور ...لا سمح الله رويداً... رويداً وصلنا إلى أسفل الجبلء فتراءت الناصرة 
جائمة في أحضان الجبل الغربي من السهل الصغير اللحصور بين سلسلة من الجبال؛ تعكس 
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أشعة لشن الحمراء بيوت القرية البيضاء: فاكسبها لوذا وديا كلابا كم كابعنا تقدمنا 
إلى نهاية الجزء الشرقي والعلوي من سهل الناصرة؛ ففيه كنيسة البشارة الآرثوذوكسية, 
الأوامرء تنامى إلى مسامعنا صوت نساء. إن بالماء أمامناء يخرج من أسفل صخرة كبيرة 
محفورة ومستوية تشبه التابوتء يخرج الماء من فتحة صغيرة كشلال عكسىء و النساء 
ينتظمن بالدور لتعيئة جرارهن على الرغم من حلول الظلام؛ فكن يتلقفن كل قطرة ماء تنبع 
ليعيئنها بأكوابهن الصغيرة في جرارهن المختلفة الأحجام؛ وعلمت فيما بعد أن هذه السنة 
كانت قليلة الأمطارء مما أدى إلى أزمة مائية فى القرية فى موسم الصيف. فالماء شحيح جداء 
من أجفاننا وطرد النوم من أعيننا. 

غكدها تله الشعين حرو الضياء الأول عبد عولة فى قراو القرية زكر شيينا 
إلى كهف مريم العذراء الذي كان سكناً لها مع أني غير راغب في ذلك؛ لقلة اهتمامي بسكان 
المنطقة, ولإزعاجهم لى فى نومي ليلة البارحةء لكنى قمت بذلك فقط لأستمد طاقة وقوة 

كنت أفضل أن أتسلق المرتفعات الجبلية المطلة على القرية؛ أو أمشى على سفوحها متتبعاً 
كعن قلسن ] نسم نا لمن اتجواج زا راخاء ند القطقة 1ن انريم غلى جد السفون 
المتناثرة في كل مكان؛ وأراقب السماء وتغيّر الجوّ وكنت أرغب أكثر أن يحرقني وهج الشمس 
قبل أن تتوارى عن الأرض لتلتحف بالغيومء كما فعل المسيح في أيام صباه حين كان يفكر 
فى سر الحياة والإنسانية على هذه التلال؛ والملائكة كانت تحرسه من الشرور خلال جلوسه 
ونهوضه من المؤكد أنه كان يناجي أباه السماوي هنا. 


مستمتعاً بشمسها الدافئة: وهواؤها المقدس العليل. لم أجد نفسي إلا وآنا أغمضت عيني 
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بيدي لأشعر بالرياح عندما تمس جبيني: هكذا استطعت أن أكمل طفولة المسيح في خيالي؛ 
فلمسٌُ جبيني وإغماض عيني هي عادتي لإكمال المشهد في مخيلتي, فقد اعتاد المسيح على 
مس جبينه عند هبوب الرياح بمرتفعات الجبال التي مشى قيها أو جلس عليهاء يناجي الخالق 
بسكينة؛ فينظر تارة إلى وطنه وتارة أخرى إلى عرشه السماويّ. هنا شاهد مخلصنا تغيّر 
الجِرٌ وتقلب المناخ, وشاهد برغ أول خيوط الشمس مبددة ظلمة الظلامء وهنا حدّق في 
النجوم اللامعة في عتمة الليل محاولاً قراءة وفهم خطوط رسالته السماويّة التي أتته مع 
رسول الأب السماوي. 

فكرت بكل هذه الأشياء عندما قادنا الرهبان لمشاهدة مطبخ العذراء المنحوت في الصخرء 
خلف بيت العائلة اللقدسة, وأخبرنا الرهبان بقصة سمعها الكثيرون مناء إن تقول القصة: 
«بأن بيت العذراء -المبني فوق الكهف- انتقل باعجوبة إلى مدينة لوريتو الايطالية». استمد 
هذا البيت قدسيته من مولد المسيح فيه أيّ شهد البشارة السارة, إن الدير القديم المبني فوق 
كهف البشارة به بعض الآثار القديمة التي تستحق الزيارة؛ لما به من آثار قيمة, فأول ما 
تدخل تجد العمود المكسور في مصلى الكهف والمعلق من سقف المغارة ؛ وخلفه ممر ضيق 
منحوت بالصخر يؤدي إلى المطبخ؛ فصادفنا أحد الرهبان المسؤولين عن هذا المكان» فتحدث 
إلينا عن قصة هذا الموقع وأنصتنا إليه باهتمام ؛ وبعد ساعة من الزمن أنهى الراهب حديثة 
وآجاب عن جميع استفساراتناء وهممنا بمغادرة الدير, لكنّ الراهب أحس مني سؤال! فغامرت 
وسألته عن توفر بعض الأشياء في سوق القرية» خاصة النبيذ الذي تناولنا آخره خلال 
وجبة الغذاء في خيمتناء أحسست بالخجل والإحراج ؛ وأنا آروي لهم بأن أهل القدس - 
ونحن نتأهب للسفر إلى الناصرة - أخبرونا: «أننا سنجد هنا أفضل أنواع النبيذ والعرق 
اللبناني» ونصحونا يأن نأخذ معنا فقط كمية قليلة تكفينا لمسافة الرحلة من القدس إلى 
الناصرة.»لم يستغرب الراهب من سؤالنا ! وإنما وعدني أن يحاول توفيرها لي وللجموعتي, 
واخبرني بأن التبيذ نادر الوجود في القرية, ولكن يوجد عنده كمية صغيرة تكفي مجموعتنا 
حتى نصل إلى طبريا التي يتوفر فيها النبيذ وهو قد اشتراه من هناك, عندما كان في زيارة 
للكنيسة: فودعناهم شاكرين على حسن ضيافتهم وجميل كرمهم. 

عدنا للخيمة بين أشجار الزيتون: وعاد صوت النساء وضحكاتهن وهن يتدافعن على 
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نبع الماء, أصواتهن كالموسيقى تكسر سكون الليل؛ نعم... أصوات النساء لها وقع حسن في 
النفسء لكني متعب وأريد أن أنام ! رجعت للخيمة والقلق رفيقي, هل سأتمكن من النوم ؟ 
وبعد أن تناولنا العشاء نظرت إلى منظر النساء على العين؛ فبينما أنا أتأمل هذا المنظر البديع 
آتى إلى خيمتنا راهبين من الدير يحمل كل واحد منهم سلة مليئة بالأغراض التي سألنا عنها. 
وكان بينها زجاجة من النبيذ الفاخرء وزجاجة من العرق المحلي» وزجاجة ما زالت مختومة 
بالشمع الأحمر من نبيذ المسقط الممتاز. ومن الظاهر بأن أحد الحجاج الأثرياء قد أهداها 
لرهبان الدير الذين لم يبخلوا علينا بهاء لم يطاوعني قلبي على قبولهاء فتناولت ورقتين من 
النقود من جيبي وأعطيت لكل واحد ورقة؛ وحملتهم زجاجة النبيذ ورسالة شكر حارة 
لاآباء الفرنسيسكانء لكن الراهبان أصروا علينا أن نقبلها منهم كهدية رمزية. 

كانت هذه لفتة كريمة من الرهبان دلت على كرمهم الكبير للمسافرين وعلى أخلاقهم 
النبيلة» ولم تكن هذه أول مرة أصادف فيها لطف وكرم الآباء الفرنسيسكان في البلاد 
المقدسة؛ مع أن بعض المسافرين الغرييين وصفوهم يعكس ذالك؛ وذكروا بأن حسن ضيافة 
الرهيان للحجاج نابعة من المنفعة المادية التي يجلبها الحاج لهم؛ لكن هذا لم يحصل معي أبدأً 
خلال رحلتي لفلسطين ربما لأنني كنت دائماً صريحاً معهم في كلامي, وكنت أكنٌ لهم 
الاحترام الشديد باعتبارهم أوصياء على الآماكن المقدسة؛ وأخشع في كنائسهم رغم كوني 
بروتستنتياً. وكنت أراهم أخوة في الدين؛ فأنا أطبق روح الإنجيل وتعاليمه, لذا وجبّ علي 
أن أعاملهم وأتكلم معهم باحترام شديدء فمعاملتي الجيدة لهم أعطاهم شعور بالاطمكنان, 
وظهر ذلك جليا قي معاملتهم الحسنة لي التي اختلفت عن تعاملهم مع باقي المسافرين الذين 
كانوا ينظرون إليهم بعين الشك والاحتقار» وان تكلموا معهم لم يثقوا بقولهم» ويدخلون 
معهم في نقاش ديني عقيم عن صحة وأصالة الأماكن المقدسة التي يحرسونها في القدس 
وبيت لحم والناصرة. 

في صباح اليوم التالي وقبل بزوغ الشمس تسلقت قمة أحد الجبال المطلة على القرية, 
وجلست على مقرية من قبر ولي المحمديين» من هناك نظرت نظرة المدهوش المشوبة 
بالإعجاب؛ فالمنظر بديع والسماء في كل مكان: فأنت ترى في كل الاتجاهات من تلك النقطة 
أميال وأميال من الجبال المرتفعة والسهول الخضراء الجميلة والوديان الهادثة, قلمي عجز 
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عن ترجمة ما تراه عيني ! بل عجزت عيني عن إيصال جمال المكان إلى خيالي» ولكن أجمل 
شيئ كان هو مشاهدة بزوغ الشمس من جهة جبل طابور؛ حيث كانت قمة الجبل العالية 
تعانق الشمس أثناء ارتفاعها. وعلى بعد ميلين جنوباً يبرز جبل القفزة المطل على سهل 
يزراعثيل؛ لكن جبل القفزة الحقيقي من المحتمل أن يكون اليوم داخل القرية أو في احد هذه 
الجبال المحيطة في القرية؛ واعتقد بأنه ليس موجود بعيداً عن الدير بعكس اعتقاد بعض 
المؤمنين بأنه ليس في المنطقة السكنية في القرية» وإنما يجب أن يكون خارجها. 

في صبيحة اليوم التالي - يوم الأحد- بينما أنا جالس على قمة الجبل أتى موراريت إلي 
ليشار كني هذا المنظر الخلاب. وبقي رفيقنا وايتلي نائما كعادته ؛ فخسر رؤية القرية ومحيطها 
من أعلى. كانت القرية هادثة تماماً ولا تسمع من هنا سوى صدى أصورات النساء عند عين 
العذراء مع آننا على ارتفاع ألف قدم تقريباً من هناك وكنا نسمع أيضا صوت أنين حزين 
يتصاعد من مقبرة قريبة من الكنيسة الأرثوذوكسية » وليس بعيداً عن مكان خيمتناء فنظرنا 
باتجاه الصوت الحزين الذي كنا نسمعه يكل وضوح من أعلى قمة الجبلء فرأينا امرأتين 
جالستين على مقربة من أحد القبور وإحداهما تنوح للأخرى بصوت حزين على المتوفى: 
وبعد مرور فترة قصيرة بدأ عدد من النساء يتوافد إلى المقبرة من القرية حتى أصبح عددهن 
كبير؛ فقمن بتشكيل دائرة كبيرة حول القبرء تتوسطهن امرأتين تقودان رثاء حزين لم اسمع 
مثله من قبلء كان عدى النساء المشاركات قي الحلقة ما يقارب من أربعين امرأة» كن يرددن 
بصوت واحد نفس الندب الحزين خلف المرأتين المندوبتين ممسكة كل واحدة منهن بمنديل 
أبيضء وتتبادلان الدور في الإنشاد على الميت؛ واستمرت النساء بالندب - بهذه الطريقة - 
لمدة نصف ساعة تقريبا. قامت زوجتي مريم من نومها على أصوات النساءء. فاتجهت نحو 
النساء بفضول لترى ماذا يفعلن؛ وعندما اقتربت منهن انقلب حزن النساء إلى فضول 
ووجوم, فالتففن حول مريم يتفحصن قبعتها وشالها وملابسهاء وبيدأت بعض النساء 
بالتربيت على خديها وظهرهاء فأسلمت مريم نفسها للنساء حتى أشيعت فضولهن 
وانصرقن: ورجعت مريم إلى الخيمة التي انضممنا إليها بعد أن نزلنا من الجبل لكي نجمع 
حاجياتنا ونكمل سفرنا إلى طبريا. 

بعد أن أسرجنا خيولنا وركبنا عليهاء ذهبنا إلى عين العذراء لنلقي النظرة الأخيرة على 
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نساء الناصرة اللواتي يعدون من أجمل النساء شاهدناها بالشرق؛ عند وصولننا إلى هناك 
قتربت منا إحدى الفتيات الطويلات البالغات - أظئها بالتاسع عشرة - وقدمت كوبا ماء 
لزوجتي مريمء وكانت هذه لفتة ملكية من فتاة جميلة تملك ملامح شبيهة بالعذراء, فجأة 
أصاب العطش صديقي وايتلي واستعطف الفتاة لكي تسقيه بعض الماء, فملأت كوبا من الماء 
من جرتها وناولته لوايتلي, تلقفه منها بلهفة شديدة ووضعه على فمه ليشرب محدقاً من 
فوق الكوب بعيني الفتاة السمرأوين» وبادلته نفس النظرات الغريبة» شرب ببطء ليطيل النظر 
إليها وبعد أن أنهى وتمنى أن لا ينهي. طلب صديقي الآخر موريرايت أن تعطيه كوبا آخرا 
ليشرب فناولته بعض الماء, ثم التفتت إليّ سائلة إن كنت بحاجة لشربة ماء, فتبسمت في 
وجههاء وبادلتني هي الضحك والابتسام؛ فرأيت بعينيها بريق الفرح الذي ذكّرني بفتيات 
مقاطعة أورانج وتمنيت أن التقط لها صورة:؛ لأحفظ بها تعابير وجه نساء الناصرة؛ أظنها 
صورة فنية فائقة الجمال تبعث الفرح بالنفوس لتطابقها تماماً مع تفاصيل وجه العذراء. 
عمط ععميرله0 مذ أااأللا 


341-50 :5 .مها نزام عطا صا ءألنا ص1 


نساء من الخاصرة. 


فيليكس بونفيس 1880 


الناصرة العثمانية فاج عيون غربية 


مدخل الدير الخارجي الملاصق لكنيسة البشارة ويقف عليه احد الأدلاء السياحيين. 
فضيل سابا 1927 
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المدخل الرئيسي الخارجي للدير الملاصق لكنيسة البشارة ويظهر من خلاله تمثال العذراء الذي 
نصب سنة 18588. فضيل سايا 1927 
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الأبرياء في الخارج 
مارك توينء: سنة 1567 


مارك توين 1910-1835: يعتبر كتاب مارك توين «الأبرياء في الخارج» الذي نشر 
كاملا سنة 1869 من أشهر كتب أدب الرحلات التي كتبها. وأكثرها مبيعاً في حياته, فقد تم 
بعث مارك توين مع قافلة من الحجاج لزيارة الأراضي المقدسة سنة 1867, حيث سافر من 
أمريكا إلى أوروبا ومن هناك سافر إلى اسطنبول وسوريا وفلسطينء حيث بدأ في كتابة 
مشاهداته عن الشرق بصورة لا تخلو من السخرية والاستهزاء؛ وكثير من القراء يتهمونه 
بالعنصرية الشديدة. والسطحية في تعليقه على بعض الحوادث التي حصلت معه أو التي 
شاهدها خلال رحلته. 

الأبرياء في الخارج 

نزلنا من جبل طابور عبر طرقاته المنحدرة إلى السهل؛ وسلكنا طريقا صخرياً ووعراً 
مؤدياً إلى الناصرة الجالسة بين جبال الجليل؛ والتي تبعد مسافة ساعتين اثنتين من هذاء في 
الشرق المسافات تقاس بالساعة وليس با ميل فمثلا الحصان القوي يقطع مسافة ثلاثة أميال 
في الساعة في مختلف أنواع الطرق» أي أن الساعة هنا تساوي ثلاثة أميال؛ هذه الطريقة في 
الحساب متعبة ومزعجة جداًء فحتى يعتاد الإنسان على هذه الطريقة ويهضمها عقله, عليه 
أن يقف ويفكر ملياً في الميل المسيحي والساعة الوثنية. فحالي كحال من يسمع كلمات لغة 
أجنبية فأنهم يأخذون يعض الوقت لاستيعاب وفهم المقصود من تلك الكلمات, أيضا المسافة 
التي يقطعها الإنسان على قدميه في هذه البلاد تقاس بالساعة والدقيقة, ولا أعرف ما المغفزى 
والحكمة في استعمال هذه الطريقة في الحسايات؟ فعندما مررت بالقسطنطينية بطريقي 
إلى هذا كنت أسأل بعض المارة عن كم تبعد القنصلية عن مكان إقامتي؟ فكانوا يجيبون: 
«بأنها على مساقة ربع ساعة» ونفس الشئ تكرر معي عندما سألت عن المسافة التي تفصلني 
عن الجسر المنخفض فكانت إجابتهم: «بآنني غير متأكد ولكنها ربما تكون على مسافة أربع 
أى خمس دقائق» وأنا متأكد أن الشخص هنا عندما يذهب إلى الخياط ليطلب منه تفصيل 
بنطال له فسيقول للخياط: « أريد ينطال يطول ربع دقيقة وعرض تسع ثواني عند الخصر». 
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تبعد الناصرة مسافة ساعتين سفر عبر المسالك الضيقة والطرقات الملتوية في الجبال, 
والتي تقابل فيها قوافل الحمير والجمال المسافرة بين الناصرة وأريحاء فالملاحظ أنه لا يوجد 
هنا أهمية للحمير بنقل البضائع لصغر حجمهم: إن يمكن لأي حصان قوي أن يقفز من فوق 
الحمار لقصره؛ ولكن الحصان لا يستطيع القفز فوق الجمل لارتفاعهم الشاهقء فارتفاع 
الجمل أعلى بثلاثة أقدام من قامة رجل متوسط الطول: وعلى كل جائب من جوائب الجمل 
يوجد كيس من الخيش هائل الحجم؛ إن يحتوي على بضاعة تسع حمولة عربة نقل؛ فمنظر 
الجمل بهذه الصورة مخيفء تخيل أن تصادف أحد هذه الجمال الضخمة والمحملة بالأكياس 
الكبيرة في طريق وعر وضيق كتلك التي تأتي إلى الناصرة: فإن الجمل لن يفسح لك المجال 
لتمر حتى لى كنت ملكاء فأنه سيكمل طريقه بهدوء وتثاقل دون أن يلوي عن طريقه وغير آبه 
بمن أمامه؛ وإنما يجب عليك أنت أن تحيد عن الطريق بسلام حتى لا يسحقك برجليه؛ أو أن 
تحتمل أن تسقط عليك أحد الأكياس الضخمة التي تتراقص على جوانبه كلما خطا الجمل 
خطوة. أنهكت هذه الرحلة الطويلة قواناء وأرهقتنا كثيراً سافرنا كل هذه المسافات الشاسعة 
من القسطتطينية حتى هنا على ظهر الخيل والحمير, وأعتقد بأننا ركبنا أكشر من ألف 
وثمانمائة حمار خلال سفرناء و بعض المسافرين - الذين يرافقوننا- قد بدّلوا أكثر من 
ستين جملاً خلال هذه الرحلة؛ هذا الوصف لا يعبر عن الحقيقة التي مررنا بها كما قال 
الشاعر «الأمور ليست كما تبدوا للناظر». 


أقمنا عند وصولنا إلى الناصرة بخيمة في بستان للزيتون على مقربة من عين العذراء, 
وما أن استقرينا حتى أتى أحد الحراس العرب «الرائعين» ليقبض منا «بخشيش». وذلك 
مقابل خدماته مرافقتنا لنا من طبريا حتى هناء وأيضاً لدرئ الخطر غير المرثي عنّا بسلاحه 
المخيفء وعلى الرغم من أن الترجمان الذي يرافقنا قد دفع له أتعابه, ولكن بالنسبة له فأن 
هذا لم يكن كافياًء ففي هذه البلاد إذا استأجرت شخصاً ما ليعطس لك وحدث أن كان برفقته 
شخص آخر لمساعدته فيجب عليك أن تدفع للاثنين مقابل العطسة؛ فهنا لا يخدمك أي إنسان 
دون أن تدفع له مقابل خدمته, حتى لى كانت بسيطة:؛ فالعادات والتقاليد هنا تختلفت كثيرا 
عمًا كان متبعاً أيام مخلصنا المسيح. فلا أثر يذكر في حياتهم للتعاليم المستقاة من الإنجيلء 
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قمئا بزيارة دير اللاتين المقام على بيت العائلة المقدسة؛ ونزلنا خمس عشرة درجة تحت 
مستوى سطح الآرضء حيث كيف العائلة الموجود في وسط الكنيسة؛ ففيه وقف المصلى 
الصغير فخورا بنفسه؛ فتزين باللوحات الزيتية والصور الجميلة, وتدلت من سقفه مصابيح 
إضاءة فضية؛ وفي منتصف المصلى رأينا الذبح وأرضيته الرخامية التي نحتت على شكل 
صليبء ويعتقد بأن هذا المكان استمد قدسيته من وقوف أم المسيح به؛ عندما بشرها الملذك 
جبريل بالمخلص: وقفت أتأمل هذا المكان المقدس البسيط الذي كان مسرحاً لحدث مضى. 

تدافعت بخاطري الأقكار وتلاطمت وجالت حول ذلك المشهد العظيم: فقد أقيمت لأجله 
آلاف مؤلفة من الكنائس وأماكن العبادة والكاتدراتيات في العالم المتحضرء وكان له حضور 
دائم في رسومات الفنانين» وله أثر واضح في المقطوعات الشعرية وفي تلحين الملحنين, وقد 
دخلت قصته جميع البيوت, ودُرست لجميع الأطفال في مدارس العالم المسيحي وكثيرا ما 
شد الرحالة الرحال إلى هنا قاطعين المسافات الشاسعة متجشمين مشقة السفر وعناءه, 
ليحظوا ينظرة لا تقدر بثمن. 

لأجل ذلك قدمت هناء إن كان يمكنني أن أجلس في بيتي - البعيد من هنا آلاف الأميال - 
وأتصور كيف ظهر الملاك بأجنحته الضيابية؟ وتمثل وجهه اللامع للعذراء. وأتخيل إكليل 
المجد وهالة النور التي أحاطت برأسها عندما أسر لها في إذنيها بالبشارة العظيمة الآتية من 
عرش الله السماوي, أيّ شخص موجود وراء المحيطات يمكنه أن يتخيل هذاء ولكن لا اعتقد 
أحد قادر على تجسيده أكثر من رؤيتك للموقف بأم عينيك, أمعنت النظر في التجويف الذي 
صعد منه الملاك» والذي لم يمكنه ملئ الفراغ فيه وأعي بأن الملاك مخلوق خيالي غير مستقر 
على حال لذا لا يمكن أن يستقر في فتحات الحجارة الضخمة: وإن أفضل الأمكنة لتوليد 
الأفكار هي الحقول الواسعة والكبيرة, ولا أظن أن الإنسان يمكنه أن يقف في كهف البشارة 
ويتهيا له أن الصور الوهمية التي في عقله كانت متجسدة في ثنايا حجارة المكان: فالعين 
أبلغ على تجسيد المواقف. ا 

أبهرنا المكان بقدسيته القادمة من ساكنيه. وشغلنا تخيلنا باستدعاء ماضى المكان» عن 
إكمال تلمس جماله؛ قنبهذا رهبان الدير إلى وجود عمود من الرخام الفراتيت المعلق في 
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سقف كهف البشارة؛: وكان منشطرا لقطعتين على يد المسلمين الذين فتحوا الناصرة على 
أمل أن يتهدم المكان؛ ولكن العمود بقي معلقا بالهواء بأعجوبة, ساندا نقسه وساندا سقف 
المغارة؛ لم يكن من الصعب علينا أن نصدق الحادثة عندما أخبرونا بها. 

هؤلاء الرهبان اللاتين فعلا إنهم موهوبونء فهم لا يفعلون أي شئ ناقصاء فإذا دعرك 
لترى الأفعى النحاسية اللون التي تعيش في البرية» فحتما سيطلعونك على الجحر التي 
تعيش فيه؛ فهم قد حصلوا على كهف البشارة: ومطبخ العذراء الممتد حتى غرفة الجلوس 
التي كانت العذراء وزوجها يوسف يراقبون فيها ابنهم المخلص الذي كان يلعب بألعابه العبرية 
قبل ثمانية عشر قرناء كل شئ تحت سقف واحد؛ كهف واسع ونظيف ومريح. 

لكن الغريب في الأمر أن العائلة المقدسة والأشخاص المرتبطين بهم بعلاقة وثيقة؛ قد 
عاشوا دائما في كهوفء سواء أكان ذلك في الناصرة أو في بيت لحم أو حتى في مدينة 
افسس,ء ولم يستعمل أحدا هذه الأماكن في تلك الأيام بعد أن طوى الموت أصحابها وبقيت 
كما هي؛ ولم يمسسها أحد كل هذه القرون السابقة؛ فلو استعملها أحدا لما بقي لها أثر يذكر, 
ولهذا يجب علينا أن نتسائل بتعجبء كيف تم الحفاظ على هذه الأماكن المقدسة؟ فعندما 
هربت العذراء من غضب هيرودوس اختبأت في كهف في بيت لحم؛ وإلى يومتا هذا ما زال 
الكهف كما هوء وتم ذبح الأطفال الأبرياء في بيت لحم في كهفء والمخلص ولد أيضا في 
كهفء فهذه الكهوف هي قبلة الحجاج ومقصدهم الرئيسي, وغريب جداً أن كل هذه الأحداث 
العظيمة حصلت في كهوف وليست في بيوت, وذلك لحكمة تخليدها؛ لأن هذه الأحداث لو 
حصلت في بيوت لاندثرت مع الزمنء فالبيوت تتهاوي وتسقط بفعل الأيام والأحوال المناخية 
ولكمّها حصلت في كهوف تصمد أمام عاتيات الزمان» فمن المستحيل أن تتهدم أو تندثر رغم 
مرو رآلاف السنين على أحداثهاء كل قصص الكهوف هي محل استفهام عند بعض الطوائف 
المسيحية, ولكن مع هذا يجب أن نشكر الآباء الكاثوليك على حفظهم لهاء فأينما حصلت بعضص 
الحوادث الدينية سارع المحليين في بناء كنائس ضخمة عليها لحفظها للأجيال القادمة؛ ولو 
تركنا هذا الأمر بيد البروتستانت لما عرفنا القدس أين تكونء لكن الإنسان الذي أدخل نقسه 
في هذه الآمورء ووضع قدمه في الناصرة كان حكيماء فالعالم يدين للكاثوليك حفرهم هذه 
الكهوف في الصخر وحفظها لنا بحسن نية وطيبة خاطرء والناظر لهذا الكهف التي عاشت 
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فيه العذراء في حياتها - كما يعتقد الناس- مقبول أكثر من فكرة عيشها في بيت ماء أو في 
منطقة ماء أو في أي مكان آخر في هذه البلدة الكبيرة» فالرهيان القدامى كانوا حكماء جداً 
عندما نصبواً عموداً من الخشب في الأماكن التراثية وصانوها من الضياع للأبد. 

زرنا المكان الذي عمل فيه المسيح نجارا لمدة خمسة عشر عاماء وزرنا أيضا الكنيس الذي 
حاول فيه الغوغائيين طرده منه, في هذه الأماكن تقف اليوم كنائس صغيرة تابعة للرهبان 
الكاثوليك» يحافظون بها على بقايا جدران قديمة تعود لتلك الفترة, الحجاج الذين كانوا معنا 
يدأ الشك يخالجهم بما يسمعون ويرونء» خاصة عندما زرنا كنيسة جديدة في وسط البلدة, 
والتي بنيت حول صخرة كبيرة طولها حوالي اثنني عشر قدماً وسمكها حوالي أربع أقدام 
والتي تم تشخيصها على يد الرهبان على أن هذه الصخرة جلس عليها تلاميذ الممسيح مرة 
عندما تركوا كفر ناحوم وجاءوا للناصرة؛ فسارع الرهبان على صيانة هذا الآثر كعقار مهم 
وممينء ليدفع السائح لهم المال بسرور مقابل إلقاء نظرة عليه؛ رفقائي الحجاج لا يتورعون 
عند زيارة هذه الأماكن عن سحب أقلامهم الملونة من جيوبهم؛ ومحاولة كتابة أسمائهم 
وأسماء القرى التي ينحدرون منها في أمريكا على الصخرة؛ ولكن الرهبان كانوا يقفون لهم 
بالمرصاد, فقد حذر وهم بصرامة على ألا يحاولوا عمل شئ من هذا القبيل؛ وأنا أجزم بأنه 
بعض الناس من مجموعتنا لا يحبون أن يضيعوا فرصة كهذه فهم لا يشعرون بالغيظ بتاتا 
عندما يردعهم أحد عن نقش أسمائهم؛ وأيضا بعض الحجاج يحبون أن يكونوا محور الحياة 
فلا يتورعون من القدوم إلى هذا ليل وسرقة الحجر من مكانه يعد أن يحسيوا أبعاد الصخرة 
بالإنش» وكم يكون وزنها بالطن؟. 

يعتبر عين العذراء الذي نزلنا للإقامة بجانبه المكان التراثي؛ حيث كانت العذراء تحصل 
على الماء منه عشرين مرة في اليوم؛ عندما كانت فتاة صغيرة؛ ويتدفق ماء العين من صتابير 
مثيتة على واجهة جدار قديم ووحيدء فلا بناء حوله؛ ويقف في الخلاء بمفرده بعيدا عن 
بيوت القرية» وقتيات الناصرة الصغيرات ما زلن يتجمعن بالعشرات حوله لملئ جرارهن 
بالماء وهن يملأن الجى يض حكاتهن الصاخبة وأصواتهن العالية. 


تتميز نساء وفتيات القرية بعيونهن الواسعة واللامعة وبأنهن ربّات بيوتء لكن أكثرهن 
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لا يتمتعن بأيّ وجه جميل؛ ويرتدين لباس فضفاض مختلط الألوان» مكون من قطعة واحدة 
ملآ بالرقع التي لا يمكن استصلاحها مرة أخرى؛ ويلبسن على رؤوسهن تاج مكون من 
سلاسل غريبة من العملات المعدنية القديمة المتدلية حتى آسفل فكي الوجه مثل حسناوات 
طبرياء ويزين معاصمهن وآذانهن بأساور وأقراط نحاسية؛ وهن لا يلبسن في أرجلهن أي 
أحذية أو جربان؛ نساء الناصرة جمالهن طبيعي» ووجوههن جذابة بل أخاذة ولولم يضعن 
أي تزويق أو تجميلء إلا أنهم لا يحملن - للأسف - أي وسامة وجمال؛ ولكنهن يبقين أفضل 
ما رأينا من نساء مذ دخولنا هذه البلاد. 


كنيسة البشارة للروم الارثوذكس. رياليستيك ترافل. 1900 
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الناصرة العثمانيام قاع تعيون غربياة 


عندما رأى الحجاج مشهد النساء على العين تملكهم الإعجاب بجمالهن: فصاح أحدهم 
قائلا: «أنظر إلى هذه المرأة الطويلة والجميلة فهي تشبه مادونا «العذراء» بملامحها!»؛ ورد 
عليه حاج آخر بقوله: «دون شك إن طول هذه المرأة الممشوق وجمالها الملائكي مثل جمال 
مادونا!», فرددت عليهم بقولي: «أين ترون كل هذه الأشياءء فهي قصيرة وليست طويلة, 
وهي أيضا ليست جميلة على الرغم من أنها ممشوقة القوام وريّة بيت!»؛ وخطر ببالي ومشهد 
النساء على العين قول كاتب الرحلات وليام كووبر برايم الذي زار الناصرة سنة 1856 
والذي كتب ما يلي: «وبعد أن أسرجنا خيولنا وركبنا عليهاء ذهبنا إلى عين العذراء لنلقي 
النظرة الأخيرة على نساء الناصرة اللواتي يعدون من أجمل النساء شاهدناها بالشرق؛ عند 
وصولنا إلى هناك اقتربت منا إحدى الفتيات الطويلات البالغات -- أظنْها بالتاسع عشرة - 
وقدمت كوبا ماء لزوجتي مريم؛ وكانت هذه لفتة ملكية من فتاة جميلة تملك ملامح شبيهة 
بالعذراء, فجأة أصاب العطش صديقي وايتلي واستعطف الفتاة لكي تسقيه بعض الماء. فملأت 
كوبا من الماء من جرتها وناولته لوايتليء تلقفه منها بلهفة شديدة ووضعه على فمه ليشرب 
محدقاً من فوق الكوب بعيني الفتاة السمراوينء وبادلته نفس النظرات الغريبة» شرب ببطء 
ليطيل النظر وبعد أن أنهى وتمنى أن لا ينهي, طلب صديقي الآخر موريرايت أن تعطيه كوبأ 
آخرا ليشرب فناولته بعض الماءء ثم التفتت إليّ سائلة إن كنت بحاجة لشربة ماء؛ فتبسمت 
في وجههاء وبادلتني هي الضحك والابتسام؛ فرأيت بعينيها بريق الفرح الذي ذكرني بفتيات 
مقاطعة أورائج, وتمنيت أن ألتقط لها صورة؛ لأحفظ بها تعابير وجها وتفاصيل نساء 
الناصرة: أظنها صورة فنية فائقة الجمال تبعث الفرح بالنفوس لتطابقها تماماً مع تفاصيل 
وجه العذراء». 

هذه المشاهد وصلت إلينا من القرون السايقة عن فلسطينء فالروائي الأمريكي الشهير 
جيمس فتيمور كووبر وجدّ الجمال متجسداً في نساء الهنود الحمرء ووليام برايم وجده في 
نساء ورجال العربء أما أنا فأرى أن رجال العرب حسني المنظرء ولكن نسائهم ليسوا بذلك 
القدر من الجمال؛ على الرغم من أثنا نحمل في أذهاننا صورة جميلة ومثالية للعذراء» ولكن 
ليس من الطبيعي أن تفكر في غير ذلك وراودني سؤال وجيه: هل من الواجب علينا أن 
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نبحث عن الجمال في نساء الناصرة اليوم أم لا؟. 

أحب دائماً أن أقتبس من وليام برايم لأنه كان شخصاً دراماتيكياً ورومانسياً؛ فلم يكن 
مهتماً كثيراً بقول الحقيقة أو عدمهاء مما يؤدي بالقارئ لكتاباته أن يشعر بالخوف منه أو أن 
يثير إعجابه, فهو قد تنقل مسافراً في أنحاء هذه البلاد المسالمة» وإحدى يديه كانت -على 
الدوام- قابضة على زناد المسدسء والأخرى قابضة منديل جيبء فهو إن لم يكن ممسكا 
المنديل ليمسح دموعه على أعتاب الأماكن المقدسة كنت تراه على وشك قتل شخصاً ماء 
فالأحداث التي صادفها برايم في أي مكان زاره في فلسطين خلال رحلته لم تحدث مع أي 
رحالة آخرء فمنذ وفاة الرحالة الألماني منشاوسن لم تحدث مع أحد أحداث كالتي ألقّها برايم 
أو كالتي في كتابه الذي تضمن مغامراته الخيالية في الشرق. 

الناصرة بلدة رائعة وممتعة لأنها ما زالت تحمل في ثناياها نفس الأجواء والملامح كما 
تركها المسيح؛ فالزائر إلى هنا سيجد نفسه يقول: إن الصبي يسوع وقف في هذا المدخل؛ أى 
كان يلعب في هذا الشارع, أو أمسك بيديه هذه الحجارة» أو تسلق هذه التلال الحجرية؛ فكل 
من يكتب بإبداع عن طفولة وشباب المسيح فإنه بلا شك سيجد الكثير من الأطفال والكبار 
الراغبين في قراءة إبداعاته, وأنا أجزم بأن هذه البلدة أهم من المناطق الأخرى التي شاهدناها 
مثل كفرناحوم وبحر الجليل. 


ارقأ ,ملونلا1 


525-83 :2 .لمدمرطظة فأمععمهضما 118 
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الأراضي المقدسة والإتجدل 
كنينهام غيكيء سنة 1888م 
زدارة إلى الناصرة: 

الركوب على الخيل من يزراعيل إلى الناصرة يعتبر من أجمل الفرص الجميلة للإنسان 
الزائر لتلك البلاد. السهل الجميل يتربته الخصية على امتداد بصركء تراه ممتدا لعشرات 
الأميال من حولك؛ وفي الأفق الشماليّ ترى جبال الناصرة شامخة وبارزة وأساساتها 
مغرو زة في قلب السهل المنيسط في جميع الجهات؛ من المستحيل أن تتخيل مدى خصوبة 
هذا السهل, لكن جزء لا بأس به غير مزروع وتكسوه الحشائش الجافة والأشواك؛ عندما 
تطأ قدمك عليه تشعر بليونة الأرض فتغرس رجلك بتريتها. وكأنها تريد أن تبطئ من سرعتك 
حتى تستبقيك عندهاء فإن كنت على عجلة من أمرك؛ أسرك جمالها وأنساك عجلتك. 

عندما تنظر في أفق السهل ترى قرية إكسال الصغيرة الجائمة تحت قدمي جبل طابور؛ 
وكلما تقترب منها أكثر كلما بدأت تكبر ؛ قجمال المنظر يعطيك انطباع خاطئ عن المسافة التي 
تفصلك عنياء هذه القرية كانت شاهداً تاريخياً على كل الغرباء الذين مروا عبرها واستنشقوا 
هوائهاء وأرضها شهدت معارك تاريخية فاصلة منذ قديم الزمان» وكان آخرها في سنة 
9 بين جيش نابوليون بونابرت الفرنسيّ بقيادة جنراله كليبر والمقدر عدده بألفين ومثة 
جندي ضد الجيش التركي المقدر عدده بألفين وخمسماثة جندي» وكانت الغلية لفرنسا مشتتا 
جنود الجيش التركيّ في أرجاء السهل باحثون عن طريقة للنجاة بأرواحهم من سيف الموت 
المسلط عليهم من الجيش الفرنسي؛ لا شك بأن طريقنا في هذا السهل الذ لفلسطيني والمؤدي 
إلى الناصرة: كان ساحة قتال ضارية بين جيوش مختلف الأمم, وما زلت تسمع صرخات 
الحرب وقعقعة السلاح في جنباته منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة؛ فمن هنا مرت جحافل 
جيوش المديانيين والفلسطينيين واليهود والرومان والأتراك والفرنسيين. وعشرات من 
الجيوش الأخرى عبن القارية: 

بعد فترة من الزمن وصلنا إلى مشارف القرية الطينية: وتجاوزناها لتبدا خيولنا بالصعود 
في الطرقات الحادة في قمة جبال الناصرة: والتي تعلو حوالي ألف قدم عن مستوى السهل, 
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ليستقر بنا المقام على قمة الجبل الجنوبي الشرقي للمدينة, التي جلست منبسطة في الطرف 
الشمالي الغربي من السهل الصغير الممتد إذ بلغت مساحته حوالي ثلاث أميال تحتضنه 
الجبال من كل الجهات؛ وعلى شمالنا كان يقف جرف ومنحدر صخري عال وفي جانبه 
متناى كريق ديق انحرو جنا في القرو الوسيطي ريده الحرف ده كبا ريقف ليحن 
قيام رجال مديئة الناصرة بومي سيدنا المسيع من قمته. ولكن هذه الحادكة يمكن الا تكون 
قد حصلت هنا.ء 

بعد أن ملانا أنظارنا بالسهل البديع الذي قطعناه بخيواناء بدأ مشوارنا بالنزول من الجبل 
والتوجه إلى مدينة الناصرة الجائمة في أحضان الجبال. ليس من السهل كما يتصوره البعض 
ركوب الخيل في منحدرات الجبل؛ لكثرة الصخور الملساء الضخمة التي ممكن أن تزل حوافر 
الخيل المثبت فيها حذوات حديدية؛ فتهوي وراكبها إلى هلاكه, فلا وجود لمسارات أو طرق 
واضحة للبشر والخيولء فيجبر السائر على الترجل عن الخيول وقيادتها والبحث عن طريق 
تتسع له ولخيوله؛ ليمر منها إلى أسفل الجبل والوصول إلى سهل المدينة: لا يمكن وصف 
صعوبة المشي في المسارب الصخرية فهي بالكاد تتسع لمرور شخص واحدء فكم بالحري 
مع حمولتنا وأمتعتنا وخيولناء ولكن بعد جهد كبير نجحنا بالوصول إلى بداية سهل المدينة 
المخضر والمعزول بين الجبال؛ حيث كانت قطعان الأغنام الهزيلة متناثرة بين الصخور تلتقط 
غذائها من الأعشاب النابتة بين الأحجار. 

بعد اقترابنا من المدينة من الجهة الشرقية الجنوبية؛ بدأ رونق المدينة الهادئة يظهر عن 
كثبء لذا استطعنا رؤية البيوت المتناثرة في الجهة الغربية من سهل الناصرة؛ وكانت هذه 
البيوت الحجرية البيضاء جديدة ومبنية صف بعد الآخر في بطن منحدرات الجبل؛ وفي 
وسطها تظهر بناية رائعة وضخمة محاطة بشجر السرو الطويلء وخلفها تنحني مأذنة تنظر 
إليها وتحرسهاء وأشجار التين متناثرة بكثرة في السهلء إمّا بشكل مجموعة من الأشجار 
أى منفردة؛ وبينها ترى محاصيل حبوب العدس والفاصولياء شامخة في الحقول؛ وأيضا 
التلال المحيطة بالبك مليئكة بحقول الحبوب والأشجارء ولا توجد بقعة واحدة صالحة للزراعة 
غير مزروعة إلا عند الصخور الملساء التي تبرز بين الحقول؛ وعلى قمة الجبل الغربيّ تظهر 
قبة صغيرة لمقام قديس المحمديين مكللا قمة الجبل مضيفاً إليه روتقا خاصاً؛ هكذا بدت 
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الناضو# موطن مخلسنتا السيخ: 

عندما وصلئا مشارف البلدة سألت عن متزل الدكتور فارتان - رئيس البعثة الطبية 
الاسكتلندية- حيث كانت معي دعوة للنزول في منزله, ولكنني لم استطع العثور على بيته 
وإنما قادني أحد سكان المدينة إلى مركز البعثة الطبية؛ ثم قادنا أحد العاملين الألمان إلى بيت 
الضيافة؛ مشى بنا عبر طرقات ضيقة مبلطة أرضيتها بالصخور القاسية, والتي يبلغ عرضها 
ما بين سبع وعشرة قدماً يقطعها بالوسط مزراب ماء منخفض عن مستوى مكان السير في 
الشارع وليس دائما نظيقاء لكن ما شد انتباهي هو أن أكثر البيوت التي مررنا بها مبنية 
حديثا كما يظهرء فأعطت للجوّ المحيط بها بريق أخاذ قلما تجده في أي مكان آخر سوى في 
مدينة بيت لحم, ومررنا بطرقات صخرية منحدرة ومؤدية إلى بيت الدكتور فارتان» مكان 
بناءه جميل إذ انتصب في أعلى قمة الجبل الغربي للمدينة؛ البيت في القمة وخيولنا أصابها 
الإعياء الشديد من السفر المتواصل؛ وأصبح إعياؤها واضحاً للعيان ونحن نسير في طرقات 
المدينة الصخرية المدحوتة في الجبل, وكانت حالنا أسوأ من حالة الخيولء فقد بلغ التعب منا 
أشده , لذا كثرت استراحاتنا خلال تسلقنا الطرقات حتى نصل إلى بيت الدكتور فارتان. 

عندما وصلنا إلى قمة الجبل رأينا بيت مبني من الحجارة الصخرية؛ وهو جزء ملحق 
بالمستشفىء والبيت منتصب على منطقة صخرية سويت بشكل مستقيم على شكل هضبة؛ 
وخلف البيت كانت قطعة أرض ترابية خصبة مزروعة بشجر العنب؛ وبعض أشجار التين 
والزيتون» ومن القمة نظرنا حولنا إلى التلال المحاذية؛ التي لا يوجد فيها اللون الأخضر 
كثيراً مثل جبال انجلتراء فأغلب هذه القمم بيضاء اللون صخرية جرداء وخالية من الأشجارء 
ويتخللها بعض المساحات المزروعة بالحبوبء ومغلقة على المدينة من كل النواحيء فتراها 
من الأعلى كالصحن العميق عالي الجوانبء وتنتهي هذه الجبال في أسفل مرج ابن عامر, 
ولكنني استطيع القول بأن: هذه الجبال ليست رومانسية أو خلاية سوى أنها تطل على 
السهل الجميل: ومن هناك أيضا يمكنك النظر على امتداد نظرك إلى كل الجهات. 

يوجد في الناصرة كنيسة بروتستانتية صغيرة وجميلة: وأغلب أفرادها - كانوا في 
الأصل- ينتمون إلى الكنيسة اليونانية الأرثوذوكسية؛ تحولوا إلى البروتستانقية, ويتبع 
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للطائفة مدرستان واحدة للبنين والثانية للبنات» ومدرسة البنين تحتوي على مئة وخمسين 
طالبا عندما زرتهاء في الحقيقة إن التعليم هو الأمل الكبير والفائدة من البعثات التبشيرية, 
وليس التبشير بحد ذاته, ففي مرة من المرات عندما قام بعض أفراد البعثة التبشيرية بنشر 
معتقداتنا بين سكان كفر كذا المسيحيّين كان رد السكّان بقولهم للمبشرين: «التبشير لا جدوى 
فيه وليس له فائدة ترجىء نحن نريد مدارس لنتعلم فيها وليس تبشير». 

في مدينة الناصرة والقرى المحيطة بها يوجد خمسة مراكز للبعثة التبشيرية؛ والتي هي 
بحاجة ماسة إلى أناس مليئين بالشجاعة والصبر على العمل والمساعدة, وتقديم الخير 
للسكان الذين هم مختلفين عنا بمداركهم وتوجهاتهم عمًا نعرفه نحن, بالإضافة إلى أنهم 
فقراء جداًء ولكن هذا لا يعني عدم وجود مسيحيين حقيقيين بينهم برغم فقرهم. 

في الناصرة يوجد بناية فخمة وجميلة تابعة «لجمعية تعزيز تعليم البنات في الشرق» 
والتي تحتوي على سيعة وثمانين طالبة يتيمة» يتعلمن ويتدربن على أعمال التطريزء والبناية 
التي يدرسون ويقيمون فيها هي بناية حديثة جداً ونظيفة ومنظمة تماماً من جميع النواحي, 
وهذا المشروع يعتبر نموذجاً ناجحاً للإدارة الاقتصادية؛ فكانت المسؤولة عن الميتم تبيع ما 
تنتجه هؤلاء الفتيات من أعمال التطريز وشغل الإبرة على السواح أى في أورباء لتمويل 
احتياجات المؤسسة: تبلغ تكاليف إقامة اليتيمة السنوية في المؤسسة ما بين سبعة إلى عشرة 
جنيهات. 

في البلد أيضا يوجد مدرستان للبنات تابعتين لراهبات الفرنسيسكان الكاثوليك, ومدرسة 
واحدة للبنين بإدارة الرهيان الفرنسيسكانء أما الكنيسة الأرثوذوكسية التي يخدم فيها 
ثلاثة كهنة ومطران ففيها مدرسة بنين واحدة؛ وحضانة للأطفال حتى عمر خمس سنوات» 
وتحوي ما بين سبعين إلى تسعين طفلاً, وتمول هذه الحضانة من إحدى السيدات الثريات 
في أمريكاء وكما لاحظت خلال زيارتي لهذه المدارس أن كل المعلمين والمعلمات هم من سكّان 
البلد الأصليين ما عدا مدرسو دار الأيتام الذين أغلبهم غربيين. 

كان التجول في البلد والتعرف على معالمها جميلاً ومشوقاًء حيث رأيت في أحد الأحياء 
كيف كان العمال يبنون البيوت هناء فكانوا يقتلعون الأحجار الصخرية من الجهة المقابلة 
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للشارع ويدقونها بمطارقهم لكسرها وتربيعهاء ومن ثم يبنوها مباشرة: وأينما يتم بناء 
البيت يتم وضع أساساته على الصخورء حتى لو احتاج الأمر للحفر عميقا حتى يصل العمال 
إلى طبقة الصخور العميقة قيضعون الأساسات عليها. 

انوس الموركة لانو و قار سي والشمل ]لوقلاف اموا عدي ةبح الوم وحن 
الروم الكاثوليك أى اللاتين والحي الإسلامي, ويترأس البلدية قائممقام أي حاكم عين من قبل 
السلطان التركي؛ ويساعده قاضي واحد. ويوجد للفرنسيسكان دير كبير وكنيسة جميلة 
عمرها حوالي مئة وخمسين عاماء ويسيطرون على عدة مواقع غير دينية يعتقدون بأنها 
مقاشة) وعلى مشافة قير جميدة وتراجد سكن اللمحات لتحي العادم نو ومع كاه 
تواجد شارع ضميق يقودك بدرج عبر بيوت الفقراء الطينية ينتهي عند الكنيسة الإنجليزية 
التي تتس ع لما يقارب من خمسمائة شخص وملحق بها بيت القسيسء كل هذه المباني التي 
ذكرتها تقع في الجهة الجنوبية الغربية للبلد. 

مصدر الماء الوحيد للناصرة ياتي من المياه الجوفية؛ التي تنيع من أمام كنيسة الروم, 
ولكن ماؤها في الخريف تكون قليلة وخفيفة مقارنة مع الشتاء والربيعء لا شك بأن هذه 
النبعة مثيرة للانتباه فحولها تجمّع آلاف الناس عبر العصور لذنشل وشرب الماء منهاء كما 
أنه من المؤكد بأن والدة الطفل الإلهي كانت تأتي إلى هنا مع طفلها بالصباح والمساء لتنشل 
الماء العذب من العين» وينهل منها بعض الماء قبل أن تعبأ جرتهاء ثم تقفل عائدة إلى البيت؛ كما 
تفعل النساء الآن مع الأطفال هناء لاشك بأن العذراء كانت تتجاذب عند العين مع صديقاتها 
وجاراتها الأحاديث؛ وتناول الأخبار المحيطة بهم؛ أى معرفة أخبار السوق كما يحدث الآن. 


مياه النبعة تتدفق من صنبور واحد مثبت في أحد الأحجار المبني في جدار حجري؛ وينتهي 
بالأعلى يعقد قنطري» فينزل الماء إلى حوض حجري صغير الذي يسمح باصطفاف اثني 
عشر شخصاً جنباً إلى جنب أمامه؛ ومن ثم ينصب الماء بحوض جانب يٌآخرء هناك تتم الثرثرة 
ونقل الإشاعات في ساعات النهار؛ فالمياه المتدفق من الحوض العلوي إلى الحوض الجانبيّ 
يكوّن ما يشبه البركة الصغيرة, ففيه تغسل النساء ملابس الأسرة أى يمشين في الماء بعد أن 
يرفعن أطراف ملابسهن الفضفاضة الوردية أو الخضراء إلى ركبهن ليغسان أطفالهم, مثلما 
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الماء دائم الجريان كذلك حركة النساء الآخريات مستمرة ودون توقف في تعبكة الجرار 
الفارغة في الحوض العلوي ورفعها على الرأس قبل الرجوع إلى البيت. 

نيعة الماء تكمن في أعماق الجبل؛ ومجرى النبع قادم من تحت بيوت المدينة» ومما لا شك 
فيه بأن أطراف المدينة كانت في العصور السابقة في حضن الجبالء وبعيدة عن النبعة وليس 
كما هو الحال الآنء حيث أن العين موجودة في داخل المدينة وليس في طرفها كما يتضح من 
الآبار والقبور القديمة الظاهرة في بعض الأماكن وبالتالي فمن المحتمل بأن يكون طرف 
الجرف الذي حاول أهل الناصرة برمي سيدنا من أعلاه موجود في أحد قمم جبال المدينة: أو 
مخفي تحت المنازل الممتدة في الجبال ومن الملاحظ أن جبال المدينة مكونة من صخور بيضاء 
اللون تعكس وهج الشمس في الفضاء. مما يعطي المنطقة بريقاً خاصاً. ومن هذه الصخور 
بنيت معظم منازل المدينة, لكن ميزة هذه الصخور بأنها لينة وتتفتت بسرعة مع مر الزمان, 
فالبيوت التي عمرها خمسون عاما من المفروض أن تبدوا جيدة نسبياً, لكنها تبدوا كأنها 
قديمة جداً نتيجة تقلب الأحوال الجوية التي تساعد في تآكل الحجارة اللينة بسرعة. 

تقف النبعة أو عين الناصرة في مكان واسع ومفتوح, وبساتين التين والزيتون والآجاص 
تحيطهاء عليك أن تبعد عن العين قليلاً لنصب خيام الحجاج مما يترك مجالاً واسعاً لاستراحة 
السكان وأغنامهم وماشيتهم قرب الماء, أمًا المدينة بحد ذاتها فهي صغيرة جداً حيث لا يتجاوز 
طولها في أحسن الأحوال أكثر من ريع ميل» وعدد سكانها لا يتجاوز ستة آلاف نسمة, 
تتوزع على المسلمين البالغ عددهم ألفين والكاثوليك البالغ عددهم ألف نسمة:؛ بينما يبلغ 
عدد الروم الارثوذوكس حوالي ألفين وخمسمائة نسمة مشكلين أكبر طائفة في المدينة, 
ويوجد أيضا حوالي متة من البروتستانت. هذا وقد حصل ارتفاع كبير في عدد سكان 
المدينة خلال السنوات القليلة السابقة, فقبل ثلاثين سنة كانت الناصرة قرية فقيرة وصغيرة 
ودليلنا على ذلك بأن عين الماء هو المصدر الوحيد للشرب لأهل المدينة. فمن غير المعقول أن 
ماء هذه النبعة كانت تكفي لعدد كبير من السكان في أي فترة الزمنية؛ مما يدل على أن 
الناصرة كانت على الدوام صغيرة. 


خلال مكوثنا في المدينة طلبنا من الدكتور فارتان بأن ننصب خيمة عند عين الماءء وكان 
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إلناصرة العثمانيا فاع عيون غربيخ 


لنا ما نريد. حيث نصبنا خيمتنا تحت إحدى أشجار الزيتون التي تيعد مسافة قليلة عن 
مصدر تدفق الماء. لكن الماء لا تنبع عند بناء العين كما يخيل للبعضء وإنما ينبع من داخل 
كنيسة البشارة اليوذانية؛ التي مر على بناءها قرون وقرونءإذ شيدت سنة سبعمائة ميلادي» 
وتبعد عن العين حوالي ماكة خطوة باتجاه الشمال» ويجري الاعتقاد هنا بأنه في هذه البقعة 
من الأرض ظهر الملك جبريل للعذراء وبشرها بالمسيع, لا يوجد أي إثبات تاريخي بأن هذه 
الحادثة حقيقية وبالمقابل لا يوجد ما يعارض هذا الاعتقاد أو يفنده, على كل الأحوال إن 
قضاء يعض الوقت في الخيمة وعلى بعد مسافة قصيرة من العين تعتبر من أفضل التجارب 
التي عشتها بكل جوارحي؛ وأدخلت على نفسي البهجة والفرح. 

قمت بزيارة كنيسة البشارة اليونانية التي تنخفض عن مستوى سطح الأرض؛ حيث 
يقع نصفها تحت الأرض ونصفها الآخر يرتفع فوق الأرض» وحتى تدخلها يجب أن تنزل 
إليها بيضع درجات؛ في صدر الكنيسة يوجد كهف صغير تستطيع من خلاله رؤية تدفق 


عين العذراء. جيمس مأكدونالد. صندوق استكشاف فلسطين 1870 
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الماء. والذي يمر عبر إحدى قنوات الماء في أرضية الكهف, فالماء يجري تحت الأرض حتى 
يخرج مرة أخرى من الأرض عند بناء العين. 

لاحظت خلال مكوثي في الخيمة عند العين بأن المرأة المسيحية هنا لا تلبس النقاب مثل 
نساء المسلمين. وإنما تغطي شعرها بمنديل خفيف تعقده على رأسها مع السماح لجداديل 
شعرها المنسابة على ظهرها أن تبدوا قليلا من الخلف, أما نساء المسلمين فهم يغطون كافة 
جسمهم بملابس فضفاضة وجميلة؛ يعكس فكرة الغربيين السلبية المكونة عنهن؛ فهن يلبسن 
أفضل الأزياء المحلية التي تسمح لظهور الوجه فقط؛ وعلى جبهة النساء مثبة سلسلة من 
النقود المصفوفة والمربوطة على المنديل مزينة وجوههم: وتتدلى سلسلتين أخريين على جانبي 
الوجه بخلاف عادة نساء بيت لحم؛ حيث تتزين المرأة ببيت لحم بسلسلة واحدة من النقود 
المصفوفة على المنديل المتدلي على جبهتهاء وهذا يذكرني بالآية الثامنة من إصحاح لوقا حيث 
يقول فيه «أو أية امرأة لها عشرة دراهم إن أضاعت درهماً واحداً. أن توقد سراجاً وتكنس 
البيت وتفتش باجتهاد حتى تجدهء وإذا وجدته تدعى الصديقات والجارات قائلة: افرحن 
معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته.هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ 
واحد يتوب». 

سلسلة النقود هذه كانت مثل التي كانت بحوزة المرأة أضاعتها في البيت» ولم تستطع 
المرأة العثور عليهاء على الرغم من أن ضياء الشمس يملأ أرجاء الفضاءء ولكنه لم يدخل 
للغرفة عبر الباب أو النوافذء مما احتاج من المرأة بأن تستعين بمصباح حتى يتم العثور على 
النقود المفقودة, وبما أن المرأة فقيرة فهي تدرك كيف أن خسارتها لهذه النقود يجعل وضعها 
صعب وبائس أكثر من ذي قبل: ولكنها عندما تجد كنزها المفقود سيبكي جيرانها وصديقاتها 
من القرح لعثورها على القطع النقدية. 

المحلات التجارية في الناصرة بدائية بشكل لا يمكن أن يتخيله العقل: وكثيرون منًا 
يعتقدون يأنه هكذا كانت الأحوال هنا في وقت سيدنا المسيح, لكن لسوء الحظ فإن الأمور 
تختلف اليوم عما كان سابقاء فالنجارين هنا بدأوا في استعمال الطرق الغربية في الصناعة, 
فأدخلوا طاولة النجارة للعمل بدل الجلوس على الأرضء كما يحدث في بعض الأماكن في 
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مدن فلسطين؛ وكما يفعل بعض أرباب المهن الأخرى الموجودين في سوق الناصرة؛ مع كل 
هذا فإن أدوات النجارين ما زالت بدائية جداً. والغريب بأنهم يصنعون أي شئ يحتاجه 
ألبيت بهذا العدد القليل من الأدوات؛ عندما كنت أمر بسوق النجارين كنت أشاهد بعض العمال 
واقفين على باب المحل يستعملون القدوم لحفر الفشب, ولكن عملهم هذا لا يرقى إلى مستوى 
العمل المنتشر عندنا في الغربء أما في سوق الحدادين فترى الحداد واقف في محله ينفخ 
بالمنفاخ في الفرن الصغير ويطرق الحديد الحار على السندان بالمطرقة؛ ودائما تجد الحدادين 
مشغولين في شحذ السكك الحديدية للقلاحين لاستعمالها في الفلاحة أى يصنعون المطاوي 
الجيبية التي يتراوح سعرها ما بين بنسين إلى ثلاث بنسات. صناعة الآحذية تجارة جيدة 
في الناصرة؛ حيث ترى أن صانع الأحذية جالس على باب محله يصنع أحذية أغلبها جزم 
قصيرة ومصنوعة من الجلد؛ ويغلب عليها اللون الفاتحء أى يصنعون أخفاف دون نعال, 
وعامة هذا كل ما تراه من أحذية مستعملة في أرجل الناس هنا فهم يستعملون هذين الجنسين 
فقط من الآحذية حتى لو كانت الطرق وعرة وصعبة. 

تختلف نساء أهل المدن في فلسطين عن مثيلاتهم في القرىء إذ تلاحظ هذا الاختلاف في 
مظهرهنء ومما لا شك فيه بأن نوعية غذاء نساء المدن أفضل من نوعية غذاء نساء الفلاحين, 
بالإضافة إلى أن نساء الفلاحين يكون عملهن صعب وشاق في الحقول مقارنة مع عمل 
نساء سكان المدن» الذي يكون مقتصراً على أشغال الييت وجلب الماء من العين» فترى ملامح 
الجمال على نساء المدن الصغيرات في السن واضح للعيان» ولكن حالما تتزوج وتنجب تبدأ " 
ملامح التعب والجهد تظهر على محياها لكثرة المسؤوليات المطلوبة منهاء خاصة أن الأطفال 
هنا يستمروا في الرضاعة من الأم لفترة طويلة لا تقل عن سنتين» والتي يمكن أن تمتد إلى 
أربع أى خمس سنوات من عمر الطفلء مما يزيد من ذبول جمالها وقوة المرأة البدنية وصحتهاء 
ويعتقد السكان هنا بأنه كلما كانت فترة الرضاعة طويلة كلما بدا الطفل في صحة أفضل. 

أطفال الناصرة غير قذرين ونظيفين مقارنة مع أطفال بعض المناطق في فلسطين, إذ تشاهد 
باستمرار النساء يغسلن أبذائهن في عين العذراء. ويحافظن على نظافتهم الجسدية؛ لكن 
وكما في كل مكان هنا في الأراضي المقدسة يوجد خوف داكم من عين الحسود. فيحتمي 


منها السكان بواسطة الصلاة قبل الأكل لثلا تتسرب الروح الشريرة إلى أجسادهم مع تناول 
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الطعام: فالناس هنا تعتقد أن التلفظ ببعض الكلمات الدينية يبعد الشرور عن الإنسان. وتحفظه 
من شرور الدنياء وتجعل طعامه مباركا وصحياء بالإضافة لذلك يلجأ السكان إلى صنع 
التعاويذ الدينية بواسطة لف بعض الصفحات الدينية المقدسة في خرقة قطنية؛ ويربطونها 
حول عنق الولدء أو يضعونها على رأسه آو تحت كوفيته ومثل هذه التعاويذ يضعها السكان 
على خيولهم أيضا لدرء الحسد عنهاء وعلمت من الدكتور فارتان أيضا بأن السكان هنا 
يرشون الملع على الطفل الرضيع بعد ولادته مباشرة:؛ أى عند ختان الطفل قبل أن يبلغ سن 
الياوع لنفس السببء وهذا يفسر لي لماذا في بعض المناطق الفلسطينية خصوصا في القرى 
يترك السكان أطفالهم قذرين دون استحمام؛ حتى لا يجلبوا عين الحسود لهم, ويتجنبوا 
شرور الأرواح الشريرة؛ فالقذارة تعتبر عنصر طارد للشر وحام للطفل من الأذى ومن عين 
الحسود. 


لاا ,لطقطوصاصصنات 
ما عع طاه6 دمملئه مدنا ااا والاملره5 أو عاوو8 لىَ زعاطأ8 عط 0مة عمها /زاملا 1158 


2:267-98 2 ,اولا . ومائدواةم 


الجزء الامامي من كهف البشارة. فضيل سايا 1927 
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دليل سوريا وفلسطين السياحي 
كارل بيديكرء سئة 1906م 


صدر كتاب «دليل سوريا وفلسطين السياحي» في لندن عن دار النشر لكارل بيديكر, 
ومركزها في ألمانياء وهذه الدار تأسست سنة 1927م على يد كارل بيديكر, وبعد وفاته 
أكمل أبناؤه المشوار في النشرء ووسعوا أعمالهم لتطال كتب السياحة» فتخصصوا بتأليف 
ونشر الكتب السياحية عن كل مناطق العالم, خاصة الأماكن الأكثر جذباً للسائحين» وجدير 
بالذكر بأن أول طبعة من دليل سوريا وفلسطين السياحيّ صدرت سنة 1875, والطبعة 
الثانية صدرت سنة 1594 م, والثالثة صدرت سنة 1898م والرابعة صدرت سنة 1906م, 
والخامسة سنة 1912م. 

الخاصرة 

أفضل الأماكن للإقامة والمبيت في الناصرة هو الفندق الألماني لصاحبه هيسي أوش 
ويرت 1017171611 11656)). ويقع في المدخل الجنوبيّ للمدينة هذا الفندق بسيط جداً ولكنّه 
نظيف ولا يقدم النميذ لزبائنه, تكلفة الليلة تتراوح بين ثماني إلى عشر فرنكات فرنسية, 
وينفس المبلغ يمكن أن تستآجر غرفة في فندق الكازانوفا التابع لدير الفرنسيسكّان بجانب 
دير اللاتينء أما إذا أردت أن تقيم خيمة فإن أفضل مكان للتخييم هى بساتين الزيتون والفواكه 
في شمالي المدينة أى على مقربة من البيدر. 

أفضل الأشخاص لاستتجار خيول السفر منهم ولقيادتها في أرجاء الناصرة وشمال 
فلسطين هو المكاري خليل سمعان والمكاري شحادة توتريء أما إذا احتجث إلى طبيب فهناك 
الدكتور سكريمجر البريطاني, والدكتور فارتان الذي درس في «أدنبرة»» واللذان يخدمان 
في المستشفى البروتستانتيّ الاسكتلندي. وهناك أيضا الدكتور ماير الالماني الذي يخدم 
في الستشفى النمساوي الألمانيّ على اسم رهبان القديس جون:؛ وهناك أيضا مستشفى 
رأهبات القديس فنسنت دي بول. يوجد في المدينة مركز البريد التركي فمنه يمكن أن تبعث 
رسائل إلى كل أرجاء العالم» وإن احتجت لمصرف مالي فيوجد في الناصرة البنك الألماني 
الفلسطينيء الذي يمكّئك من إنجاز كل معاملا تك المالية عبره. 
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كنيسة البشارة للروم الارثوذكس. الاخوين أندروود 1897 

نبذة عن تاريخ الناصرة: 
قضى المسيح معظم طفولته وشبابه في مدينة الناصرة؛ وفيها كان يعظ في الكنيس 
اليهوديء لم يذكر اسم المدينة في العهد القديم » ولا من قبل المؤرخ جوزيفوس بتاتاء لكنها 
كانت في عهد المسيح قرية صغيرة وغير مهمة. (يوحنا 1 أطلق اليهود على المسيح لقب 
الناصري على سبيل السخرية والتهكم والاستهزاء؛ ثم أصبح أتباع المسيع - قيما بعد - 
يدعون بنفس الاسم, والمسيحيين الشرقيين هنا يدعون أنفسهم اليوم بالنصارى نسبة إلى 
مدينة الناصرة. قبل وقوع الآراضي المقدسة تحت سيطرة الاسراتليين الأوائل كان كل سكّان 
المدينة من اليهود السامريينء الذين قلت أعدادهم مع الزمن وتحول البعض منهم إلى المسيحية, 
ويمرور الوقت أصبح معظم السكان مسيحيين؛ ففي سنة ستماكة ميلادية شيدت كنيسة 
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الناصرة لعثصانياة في يون غربيل 


كبيرة هناء لكن الناصرة وقعت تحت حكم المسلمين في الجزء الثاني من القرن السادس, 
وأهملت ورجعت قرية صغيرة دون أي أهمية. وبعض المسلمين استقروا بها منذ ذلك الوقت, 
ثم جاءها الاحتلال على يد الإمبراطور البيزنطي يوحنا تزيمسكيس سنة 975 ميلادية , 
وبقيت بيده فترة وجيزة حتى استردها المسلمون يعد فترة قصيرة؛ وفي سنة 1098 احتلها 
الصليبيين و بنو فيها كنيسة كبيرة وجميلة؛ التي رممت وجددت على يدّ الإمبراطور فريدريك 
الثاني سنة 21229 وفي سنة 1250 حج إلى الناصرة والقدس لويس التاسع ملك فرتساء 
الذي كان منيهرا بالأماكن المقدسة. 

لكن الأمور تغيرت عندما استولى المسلمين مرة أخرى على الناصرة وسائر يلاد الشام 
وفلسطين وطردوا الصليبيين من الشرق؛ حيث قلت أهمية المدينة وأهملت مرة أخرى من 
قبل حكامها إلى أن جاء إليها بعض الرهبان الفرنسيسكان سنة 1630 وجددوا الكنيسة بعد 
أن سمح لهم والي عكا ظاهر العمر بذلك, فانتعشت المدينة قليلا في تلك الفترة. 

الناصرة اليوم هي عاصمة قضاء متصرفية عكاء وتقع في سهل صغير جنوب جبل 
سيخ؛ والظاهر بأنها تقع في منطقة منخفضة عن التي كانت فيه قديماء والمدينة فاتنة جدا 
عند قدومك إليهاء خصوصا في قفترة الربيع حيث ترى أشجار التين والزيتون وأشجار 
الصبار محيطة بالمدينة التي تشع جدرانها البيضاء تحت أشعة الشمس. يوجد في الناصرة 
حوالي أحد عشر ألف نسمة؛ أربعة آلاف منهم مسلمين وخمسة آلاف روم الأرثوذوكس 
وألف وخمسماتة من اللاتين» ومائتين وخمسين من البروتستانت ومائتين من الموارنة. 

يعمل أغلب سكان المدينة بالفلاحة والزراعة؛ وقسم منهم يعمل في الصناعات اليدوية 
وتجارة القطن والحبوبء تتميز المدينة بغناها الزراعيّ ومركزها التجاري» حيث يقصدها 
أهل القرى لشراء حاجياتهم: وتشتهر نساؤها بجمالهن ويمتاز السكان بنزعة عنيفة: أما 
المسيحيون من أهل المدينة فيتميزوا يعاداتهم الجميلة التي اكتسبوها من محيطهم الشرقي» 
وتتجلى هذه العادات في حفلات الزواج إن ترى التساء يلبسن الملابس الجميلة المطرزة: 
وتتزين رؤوسهم بسلاسل النقود المعدنية المصفوفة التي تتدلى من جباههم ومن أعناقهم, 
بالإضافة إلى ركوب الجمال والخيول المغطاة بالقماش المزركش والملون خلال الزفة. 
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كل طائفة من طوائف المدينة تسكن في أحيائها الخاصة, ففي القسم الجنوبي من المدينة 
توجد حاضرة طائفة اللاتين» وفي الشمال تقع حاضرة الروم اليونانيين؛ وفي الوسط بين 
الروم واللاتي توجد حاضرة المسلمون مع مسجد جديد ودار الحكومة (السرايا)» وفي 
الاينة ميض الخازات الأكري الخططة من السيم رفيها الككري هر انار جترع اذه 
الطوائف؛ فالروم الأرثوذوكس لهم كنيسة القديس جبريل برئاسة المطران ولهم مدرسة 
تابعة للكنيسة؛ وهم مسؤولون عن مدرستي البنين والبنات الروسية:؛ ويديرون كلية التعليم 
الروسية الموجودة في بناية كبيرة وجميلة:؛ بالإضافة إلى إدارتهم إلى فندق للحجاج الروس. 
أما طائفة اللاتين فهم حراس كنيسة البشارة» ولهم دير ومدرسة وفندق جديد؛ والمسلمون 
لهم مدرسة للأولاد ومسجد في وسط المدينة» وأيضا يوجد هناك ملجأ للأيتام ودير راهبات 
الكلاريس ومدرسة القديس يوسف, أما المستشفى الاسكتلندي فيتبع للبروتستانت الذين 
لهم أيضا كنيسة؛ وهناك كنيسة الموارنة ودير ومدرسة السالزيان. 


إن أفضل مكان لبدء زيارة الناصرة هى كنيسة اللاتين؛ التي هي جزء من الديرء يعود 
بناؤها بشكلها الحالي إلى سنة 1730) وتبلغ طول مساحة الكنيسة حوالي ثلاث وعشرين 
ياردة ( 21.5 متراً)» وعرضها يبلغ حوالي ست عشرة ياردة ( 15.25 مترا)؛ وهي مؤلفة 
من الداخل من صحن الكنيسة الواسع؛ في منتصفه فتحة كهفء وعلى جانبيه ممران من 
الأدراج يصعدان إلى سطح الكهف بواسطة اثنتي عشرة درجة لكل ممّر؛ حيث يوجد هناك 
مذبحين أحدهما مكرس للملك جبريل: وتحتوي الكنيسة على العديد من اللوحات الزيتية 
التي من ضمنها لوحة البشارة ولوحة الآلام للرسام الأسباني تير اليى» ويقف صحن الكنيسة 
الرئيسي على أربع قناطر مستندة على أربع أعمدة ضخمة؛ فمن باب المغارة في صحن 
الكنيسة (1) تنزل أربع عشرة درجة من الرخام - انظر للمخطط - لتصل إلى قاعة مذيح 
الملك عبر دهليز؛ وفي يمين قاعة المذبح يوجد مذبح القديس يواكيم (ب)؛ وفي الشمال يوجد 
مذيح القديس جبريل (ج)» و في الوسط بين المذيحين يتواجد مدخل قاعة مذيح البشارة 
المكتوب تحته «صار جسدا» (ح)؛ وفي شمال هذا المصلى تجد عمودين من الغرانيت يسندان 
سقق المغارة» أحد العمودين يدعى عمود الملك جبريل (ث)» والثاني يدعى عمود مريم (ج)؛ 
حيث يجري الاعتقاد بأنه هنا بشر الملك جبريل العذراء بابنها المسيح؛ وعدة حجاج ورحالة 
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وصفوا هذين العمودين في السابق؛ ويعتبران محل احترام وتبجيل من المسلمين, والظاهر 
إنهما كانا جزء من بناء أقدم من الموجود الآن. يقف بيت العذراء هذا في هذه الصخرة المفطاة 
بالر.خام كما يعتقد الكثيرين, ولكن بيت العذراء انتقل مع الصخرة بأعجوبة سنة 1291 إلى 
مدينة لوريتو الايطالية بالقرب من أنكونا للحيلولة دون تدنيسها من السكان المحليين؛ ويمتد 
من مصلى البشارة غرفة أخرى مظلمة تدعى كنيسة القديس يوسفء والتي تحتوي على 
مذبح الرحلة إلى مصر (خ)» وتحوي على النقش التالي «هنا أصبح خاضع لهم»؛ ومن هذه 
الغرفة يوجد عدة درجات (د) تقودك إلى الدير خارج المغارة حيث يوجد باب صغير في 
شرق الممر الذي يأخذك إلى الخارج؛ ولكن قبل أن تنعطف وتخرج من الباب ترى أمامك بئر 


إمرأة نصراية عائدة الى بيتها من عين العذراء. 1915 
في الجهة الشمالية الشرقية للدير في ساحة مغلقة توجد منجرة يوسف زوج مريم, 
والكنيسة بنيت سنة 8 على حسب التقاليد التي انتشرت قي القرن السابع عشرء مباشرة 
في المكان المقتوح المجاور لكنيسة القديس يوسف يوجد أساس لكنيسة قديمة ويها ثلاثة 
محاريب ويرجع تاريخها إلى العصور الصلييية. أما الكنيس الذي كان يعظ فيه المسيح فيعود 
بناؤه إلى سنة 370 ميلادية» وشهد عدة تغيّرات خلال التاريخ كان أهمّها تحويل الكنيس 
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إلى كنيسة في القرن الثالث عشرء وكان لها عدة أماكن مختلفة في يعض الفترات, والكنيسة 
تحت رعاية الروم الكاثوليك. وقبل الوصول إلى الكنيسة - التي تبعد قليلا عن كنيسة 
البشارة- يوجد طريق يؤدي إلى كنيسة البروتستانت؛ وملحق بها بيت القسيس المسؤول 
عن الكنيسة؛ ومن الفضاء المفتوح أمام الكنيسة يمكنك أن تطل على المدينة وتستمتع 
بمشاهدتها من هناكء بعد أن تعبر السوق باتجاه الغرب يمكنك أن تتجه إلى كنيسة البلاطة 
الواقعة غرب المدينة, والتي بنيت سنة 18061 من قبل اللاتين, سميت هذه الكنيسة بهذا الاسم 
لاحتوائها على صخرة مربعة كبيرة تشبه الطاولة يبلغ طولها أحد عشر قدما ونصف, 
وعرضها يبلغ تسعة أقدام ونصفء ويعتقد بعض الناس بأن على هذه الطاولة تناول المسيح 
طعام العشاء مع تلامذته قبل وبعد الصعود إلى السماءء ويعود هذا المعتقد إلى القرن السابع 


03 


عشر. 


من أفضل الأماكن المطلة على المدينة ومحيطها هو سقف دار البنات اليتامى البروتستانتي 
حيث تتواجد هذه المؤسسة في أعلى قمة الجبل الغربي؛ ومن هناك يمكنك مشاهدة جبل 
سييع - المرتفع ألف وستمائة قدم عن سطع البحر - وأيضا تشاهد أمامك سهل الناصرة 
الضيق والملاً بالأشجار والمزروعات؛ وترى في الأفق الجنوبيّ الشرقيُ جبل طابور الشامخ, 
وللغرب منه ترى قرى نين واندور وجبل النبي دحي وزرعين وجنين ؛ وجزء كبير من مرج 
أبن عامر» وإلى الغرب ترى جبال الكرمل الشامخة أمام البحر المتوسطء وإلى الشمال ترى 
سهل البطوف الذي ينتهي بالجنوب عند صفورية:؛ التي تبعد فقط عدة أميال من الناصرة, 
وإلى الشمال الشرقيّ ترى جبل حرمون ومدينة صفدء وبجانب دار اليتامى يوجد مقام 
الوليّ سعين أو الوليّ سمعان. 

إذا اتجهت إلى شرق المدينة ستصادف عين مريم, الواقعة بالقرب من كنيسة البشارة 
للروم الأرثوذوكسء التي بنيت في نهاية القرن السابع عشرء إن يقع نصفها تحت سطح 
الأرض: آما العين فتشيع من شمال الكنيسة: ويجري ماؤها إلى الداخل من خلال الجاتب 
الابمدق من اللابود مدان يويد كرف سين يدكق حن خلاله تغرق للء لان إل لأغطاته 
للحجاج لغسل رؤوسهم وتطهير عيونهم: ومن هناك يجري الماء - تحت الأرض- إلى عين 
مريم, فالعين تعج بيحركة النساء المستمرة من نشل للماء وتعبئته وحمله على رؤّوسهنء, 
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تس بمو 


صورة تعود لسنة 1927 ونشرت في كتاب «شرق وغرب الاردن» تأليف ألبرت جوئير 


سر 19 


الناصرة [لعثمانيخ فاع عيوى غربية 


وتعرف هذه العين أيضا باسم عين المسيح أوعين جبريل؛ ويجري الاعتقاد بأنه حصل هنا 
عدة حوادث مهمة؛ أهمها أن المسيح كان يأتي باستمرار إلى العين مع والدته. خاصة إن 
علمنا يأن هذه النبعة هي الوحيدة التي يستمر تدفق الماء منها طوال السنة؛ وعند المساء 
يتجمع الأهالي هنا بجميع أطيافهم لملئ الماء والثرثرة» حيث يكون المنظر خلاب وجميل. 


ا 8060 نوكا 


241-44 :ط .1906 .قوأاوة !25 0ق وز 


عر 


الناصرة إلعثماني قاع عيون غريياة 


مقتطفات قصيرة من كتايات الرحالة الغربيين للناصرة 
28 د« الى )زم 10 
في القرن التاسع عشر 


سفريات في سوريا والأراضي المقدسة 
جون لويس بركهاردت (الشيخ إبراهيم) 


غادرنا طبريا قبل بزوغ الشمس متجهين إلى الناصرة؛ وكان علينا أن نختار طريقاً مباشراً 
واحداً من بين اثنين» كان الأول طريق كفر السبط والخانء والثاني طريق لوبية؛ ولكننا أخذنا 
طريقا ثالثاً يؤدي بنا إلى أماكن قد ذكرت في العهد الجديدء فبعد مسافة ساعة من طبريا 
وصلنا إلى عين ماء تدعى «عين الرحم»؛ وبعدها مشينا مسافة ساعتين ونصف عبر سهل 
مرتقع وغير مزروع إلى منطقة تدعى «حجار النصارى» أو «حجار المسيحيين» إذ يوجد 
هناك أربع أو خمس قطع صخور سوداء اللون, يعتقد بأن المسيح كان يتكأ عليها عندما كان 
يعظ الناس الذين تجمهروا حوله, فتوقف رهبان الناصرة قليلاً قي هذا المكان ليقرؤوا بعض 
الأدعية الدينية. 

وتحت هذا السهل الصغير باتجاه الشمال الشرقيّ يمتد سهل صغير يدعى سهل حطين: 
الذي يقطعه وادي ويبعد مسافة ساعة من مكان حجارة النصارىء وعلى امتداد البصر تقف 
تلة مستطيلة الشكل على طرفيها ترتفع قمتي جبل بارزتان بشكل كبير» يطلق عليهما السكّان 
اسم «قرون حطين» والمسيحيين يدعونه ب «جيل البركة» حيث يجري الاعتقاد بأنه هنا 
أطعم المسيح خمسة آلاف شخص؛ ومن هناك سافرنا - في طريق وعرة وغير مزروعة - 
حتى وصلنا إلى كفر كنا التي تيعد أريع ساعات ونصف عن طبريا. 


7 أريد ان الفت نظر القارئ الكريم على أنني سلسلت المقتطفات على حسب السنة التي زار بها الرحالة أو الحاج فلسطين 
وليس على حسب السذنة التي تم فيها نشر الكتاب. 
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إن كفر كنا قرية جميلة وصغيرة تحتوي على نبعة ماء غزيرة: تحيط بها أشجار الزيتون 
وأصناف كثيرة من الأشجار المثمرة, وأغلب سكانها ينتمون إلى طائفة الكاثوليك. هذه هي 
قانا التي يحتفل بها العهد الجديد» إذ شهد أحد بيوتها أحداث ومجريات معجزة وليمة الزواج 
على يد مخلصناء فنزلنا للاستراحة تحت أغصان شجرة التين الكبيرة في وسط القرية لتقينا 
من أشعة الشمس الحارقة نحن وحميرنا ويغالناء ومن هنا يوجد طريق يصعد عير الجبال 
الصخرية الجيرية والمليئة بالأشواك البرية ليوصلنا بالناصرة التي تبعد ثماني ساعات سفر 
من طبرياء فأخذناه صاعدين حتى وصلنا إلى دير التبشير في الأراضي المقدسة؛ وهناك 
عرّفنا السيد بروس على السيدة إستير ستافوني التي وصلت من القدس عبر عكا قبل عدة 
أيام. وكانت تستعد للسفر إلى مناطق شمالي سوريا لتزور تدمر والمناطق المحيطة بها. 

إن الناصرة هي إحدى المدن الرئيسية في بشلك عكاء وسكّانها عمال كادحين, ويعاملهم 
الآتراك بلطف وأقل حزم من سائر المدن الأخرىء ثلثا السكّان من الأتراك (المسلمين)؛ والثلث 
الآخر مسيحيين: ويوجد في الناصرة تسعين عائلة لاتينية؛ بالإضافة إلى مجموعة من الروم 
الكاثوليك والموارنة» وهنا يشاهد الحاج بيت يوسف النجار والكنيس الذي كان يعظ المسيح 


فيه. 


أكثر الأماكن مثيرة للفضول في الناصرة هو دير الرهبان اللاتينيّ الكبير الذي تم إصلاحه 
وتوسيعه في سنة 1730» ويحتوي على كنيسة البشارة التي تشاهد فيها المكان الذي وقف 
الملك وبشّر العذراء مريم بالمسيح؛ وخلف المذبح يوجد كهف يقال له بيت العذراء وهى مقسم 
إلى عدة أقسام؛ قسم لمطبخها وثان لغرفة جلوسها وثالث لغرفة النوم؛ ويوجد أيضا فتحة 
صغيرة يقال بأن المسيح اختباً فيها من مضطيديه؛ فالسوريون المسيحيون عندهم الكثير 
من هذه الأماكن التراثية: التي لا يوجد لها أي مرجعية دينية وعندما يأتي الحجاج إلى هذه 
المناطق المقدسة فأنهم يحبون أن يكسروا قطعة حجر صغيرة من صخور جوانب الكهفء 
ويأخذوها معهم كتذكار مقدس من هذا المكان» وبالتالي هذا يؤدي إلى توسعة الكهف 
باستمرار وببطء. 


فى الكهف لا يزال معروضا أمام المؤمنين عمود من الجرانيت المصقول الذي ما زال يحافظ 
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الناصرة العتمانيخ فاع عبيون غربية 


على قاعدته وجزئه العلوي؛ ولكنه مكسوراً من وسطه وغير موجود, وتقول الأخبار بأن 
السلمين هم من كسروا هذا العمود الذي بقي جزئه العلوي معلقا بأعجوية في سقف الكهف 
ومفصولا عن قاعدته. فكلٌ مسيحيي سوريا والرهبان يعتقدون بأن هذه هي أعجوبة ومعجزة 


كنيسة البشارة من الداخل ويظهر فيها مدخل كهف العائلة المقدسة. فضيل سابا 1927 


إن كنيسة البشارة وكنيسة القيامة في القدس تعتبران من أفضل البنايات في سورياء 
حيث تحتوي كنيسة الناصرة على آلتي عزف أورغون:؛ وداخل جدران الدير توجد هناك 
حديقتان ومقبرة صغيرة؛ أما جدران الدير فهي سميكة جداً. ويستخدم السكان المسيحيين 
الدير كملجأ عند الشداكد حيث يحتمون به عند حصول أي حوادث كبيرة» ويوجد في الوقت 
الحاضر في الدير أحد عشر راهبا وتقدر مصاريفه السنوية بتسعماثة جنيه 5 


ويأتي ريعها من تأجير بعض البيوت في القرية التابعة للكنيسة: ومن بيع محصول عدة 
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الناصرة العثمانيغ فاع عيون غربياة 


فدادين من الذرة» وما تبقى من المصاريف يأتيهم من القدس. 

يبلغ مجموع مصروف الأديرة والكنائس في الأراضي المقدسة حوالي خمس عشرة 
ألف جنيه إسترليني سنوياً التي تأتي معظمها على شكل هبات ومساعدات من اسبانياء 
فالأديرة شعرت بأثر احتلال فرنسا لأسبانيا الممول الرئيسي للكنائس في الأراضي المقدسة 
حيث أصبحت الأموال القادمة من هناك شحيحة, و زاد الطين بلة أيضا هو قلة الأموال المرسلة 
من أورويا إلى الأديرة في السنوات الأربعة الأخيرة , والسلطات التركية ما زالت تجبي 
نفس مبلغ الجزية القديم المفروض على الكنائس دون أن تراعي موقفها الماليّ الصعبء فلولا 

تتحرر اسبانيا من الفرنسيين بسرعة لكانت الأديرة في فلسطين في موقف مالي حرج 
ولأغلقت معظمها وحلّت بها مصيبة عظمى؛ فالهبات التي تقدمها اسبانيا لدعم الكنائس 
والأديرة دون شك كانت لأجل تكريم الأوروبيين في الشام؛ وكان لها أثر ملموس في دعم 
المسيحية في الشرق. 

معظم الرهبان من اسبانيا فلذلك كان يملئهم الغضب على الفرنسيين الذين يتظاهرون 
بحمايتهم؛ على الرغم من أنهم لا يقدموا أيّ دعم للكنائس المنتشرة في الشرق ضد طفغيان 
الياشاء ولكنهم ملزمون بالرضوخ للأمر الواقع» وقبول حماية القنصل الفرنسيّ في 
اسطنبول؛ حيث أن الباب العالي لم يعترف بعد بالقنصل الاسباني؛ فكان الرهبان يرغبون 
بأن يكون هناك تأثير من قبل السفراء الغربيين على الباب العالي لحماية الثمانين ألف مسيحي 
في سوريا. 

عندما غزا الفرنسيين سورياء احتلت قوّة فرنسية مكوّنة بين ستماثة وثمانمئة جندي 
الناصرة: قدموا من المنطقة الساحلية وعسكروا في طبريا وحتى مشارف صفدء وقد قاد 
الجنرال الفرنسي كليبر القوات الفرنسية المكوّنة من ألف وخمسمائة رجل في منطقة الفولة 
(العقولة) الواقعة في سهل يزراعثيل على بعد ساعتين من الناصرة؛ حيث خاض هذا الجيش 
معركة مع الجنود الأتراك؛ الذين كان يقدر عددهم بخمسة وعشرين ألف رجلء فبدأ 
الفرنسيين بإطلاق النار الكثيف على الأتراك حتى كادت ذخائرهم تنفذء وعندما علم نابوليون 
بالأمر قاد قوّة من ستمائة رجل آخر وذهب مع إمدادات لجيشه المحاصر في السهلء فلما 
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إلناصسرة العثمانية فاج عيون غربية 


بدأت طلائع الإمدادات الفرنسية تظهر للعيان عن بعد ظن الأتراك بأنه جيش عرمرم كبير, 
قوقع الرعب في قلوبهم وولوا هاربين وغرق الكثير منهم في نهر دبورية؛ الذي كان غامرا 
جزء من السهل؛ وفي تلك الليلة أتى نابوليون إلى الناصرة وتناول العشاء فيهاء واحتفل مع 
حتودم يلفس غلج الي التركي كم عاد في اليؤخ العالي إلى عها. 

بعد أن تراجعت قوات نابليون عن عكا ومحيطها أمر الياشا الجزار بمصادرة أملاك 
السيحيين وقتلهم في الناصرة والقدس عقابالهم, لكن السيد سيدني سميث - أحد الجنرالات 
الانجليز الذي ساعد الجزار في تحصين عكا وإمداده بمدافع قوية لصد قوات نابليون عن 
اللدينة- عام بالأمر فأندر الجزان: إن قظع راس اي مسيم فى اليلاك آى عادر ممتلكاته 
فإنه لن يتورع عن دك عكا بمداقعه وحرقهاء فامتن المسيحيين لأقوال سيدني التي أنقذت 
حياتهم من الجزار. 

تختلف ملامح ولون سكان الناصرة عن ملامح السوريين الشماليين وعن ملامح 
المصرين؛ وتختلف أيضا لهجتهم عن لهجة أهل دمشقء؛ فسكان مدن وقرى فلسطين الساحلية 
يشبهون بهيئتهم المصريين؛ بينما سكّان قرى ومدن فلسطين الشرقية مثل نابلس والخليل 
والقدس فملامحهم سورية حقيقية, ولكن لهجتهم فيها اختلاف واضح عن السوريين» فهذا 
موضوع مهم بالنسبة للفنان القادر على تصوير ملامح السوريين المختلفة يرسوماته؛ حيث 
يوجد هذا خليط من السكان الحلبيين والتركمان وسكّان الجبال؛ وأهل دمشق ولبنان وسكّان 
الساحل الممتد من بيروت إلى عكا والبدى الذين يختلفون بمظهرهم وهيئتهم عن يعضهم 
البعضء على الرغم من أنهم يسكنون بنفس المنطقة, ويمكن للشخص الذي له خبرة بالمنطقة 
بأن يتعرّف على المنطقة الأصلية للشخص من ملامحه؛ حيث أنهم يستطيعون أن يفرّقوا بين 
بعضهم مثلما نحن نعرف كيف تميّز بين الانجليزي والايطالي والفرنسي. 

يتمتع المسيحيون بالناصرة بمساحة كبيرة من الحرية؛ فقد قال لي أحدا الزائرين إلى 
القرية: إن رئيس الدير قبل ثلاثين سنة كان بمثابة شيخ القرية ورئيس القضاء فيهاء وكان 
يدقع مقابل توليه أمور القضاء مبلغ من المال إلى والي عكاء فكانت صلاحيات الشرطة في 
يديه؛ وعند حدوث أنيّ مشاكل أى اضطرابات في القرية كان لا يتورع عن سحب عصاه 
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الناصرة إلعثمانيخ فاج عيو غربية 


وضرب المعتدي بحرية ودون استثناءء إذا كان المعتدي مسيحيا أو تركيا (مسلما)؛ وما زال 
رئيس الدير له نفوذ واسع حتى هذا اليوم في القرية ما دام على علاقة جيدة بالباشا وينقذ 
آوامره. 
لكن رئيس القضاء اليوم في الناصرة هو السيد كتافاجو الحلبي المولد, ويعود إلى أصول 
إفرنجية؛ فقد استأجر من الباشا لالإشراف على الناصرة واثنتي عشرة قرية محيطة بها 
مقابل ثلاثة آلاف جنيه إسترليني سنوياء وكان يربح من إشرافه بطريق ملتوية؛ إذ كان 
رجلا حاذقا يدير المؤامرات ضد السكّانء ويتدخل في الأمور السياسية للبلد, لكي يستفيد 
من منصبه: ولهذا أصبح له نفوذ واسع في المنطقة, وتوصياته مفيدة للمسافرين الغربيين 
في فلسطين, خاصة لأولتك الذين يزورون مناطق خطرة مثل نابلس. 
لمأطقعط! طعاتعطة) 01 هماع 8 واللاع ا محامل 
3335-2 :2 .قصقا ناماع عط1 ترق جأثالاة مأ 5اع/ل2 


الساحة الداخلية لدير اللاتين الملاصق لكنيسة البشارة ويظهر فيها احد الآباء الفرنسيسكان 
مع مجموعة من الأطفال. 1890 
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الناصرة [لعثمانياح فاع عيون غربيق 


رحلات في فلسطين من خلال بلدان جلعاد وياشان 
سنة 1816م 


عندما دخلنا الناصرة استقيلتنا مجموعة كبيرة من الكلاب السوداء الضخمة بالنباح, 
فأكملنا طريقنا دون أن نلتفت لنباحهم خلال أزقة القرية الضيقة وشديدة الانحدار حتى 
وصلنا إلى دير الفرنسيسكانء وهناك استقبلنا الرهيان بحفاوة بالقة؛ وأعدوا لنا على الفور 
غرفة نوم للاستراحة من السقرء بعد فترة وجيزة من وصولنا تم تحضير وجبة العشاء 
لجموعتنا في غرفة الضيافة؛ وأكرمنا الرهبان خلال الوجبة ببعض النبيذ اللبناني الفاخر, 
وبعد أن فرغنا من العشاء جلسنا نتحادث مع رئيس الدير في غرفة الاستقبال؛ وانضم إلينا 
رهبان الدير الستة, الذي وصل اثنان منهم قبل عدة آيام: أحدهما وصل من حلبء والكاني 
أتى من دمشقء والرهبان الستة هم من أصل اسباني؛ وقد بقينا نتحدث معهم طوال الليلء 
وكاتوا يودون سماع آخر الأخبار عن أوروبا. 

كنا ننوي السفر إلى القدس عبر جيال السامرة؛ لأنها أقصر الطرق إلى غايتناء ولكن 
الرهبان نصحونا بأن نذهب من الناصرة إلى طبرياء ثم نأخذ طريق غور الأردن إلى القدس, 
لأنها أكثر أمانا من طريق السامرة؛ على الرغم من إنها أطول بيوم سفرء وقد أخيرنا الرهبان 
بعدة حوادث قتل وسرقة جرت قي هذه الطريق؛ فمؤخرا تم اعتراض قافلة من المسافرين» 
وقتل أربعة من سائقي البغال: وسرقة خمسين بغلا محملة بالبضائع؛ وأن الطريقة الوحيدة 
للمرور من هناك هي مع قافلة كييرة يحرسها أقراد مسلحون. 

في صباح اليوم الثاني وبينما كانت بغالنا تتناول الطعام» وكان الرهبان يقومون بييعض 
التحضيرات لإكمال رحلتناء أحببت أن اقوم بزيارة للبلدة والتعرف على معالمها التي رأينا 
بعضها بالأمس وتحن في طريقنا إلى الدير, فالناصرة أو ناصرة الكتاب المقدس؛ قرية غير 
مهمة على حد وصف ماندريلء وقرية جميلة فيها دير محترم كما وصفها براون» وقرية 
ذابلة نتيجة القمع الوحشي الذي مارسه الجزار على سكّائها كما وصفها الدكتور كلارك 
عند زيارته لها. فعدد سكانها الثابت اليوم حوالي ألفي نسمة؛ خمسمائة نسمة متهم من 
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الناصرة العثمانية فاج عيون غربية 


الكاثوليك» وثلاثمائة من الموارنة؛: ومائتين من المحمديين؛ والباقي هم من اليونان 
الأرثوذوكسء والسكان هم من عرب هذه البلاد. ورغم اختلافاتهم الدينية فهم يعيشون 
بهدوء واحترام متبادل» يبلغ عدد مساكن الناصرة الخاصة حوالي مائتين وخمسين بيتاء 
وكل المساكن مؤلفة من طبقة واسعة وواحدة ؛ وبإمكانها أن تأوي عدة أسر فقيرة: وسقفها 
مسطح الشكلء وهي مبنية من الحجارة المتوفرة في كل مكانء أمّا شوارع الناصرة فهي 
شديدة الانحدار وضيقة جدأً وقذرة من رخاوة التراب. 
أهم المباني الرئيسية العامة في الناصرة هو المسجد الذي يبرز بوضوح؛ فهو مبنى أنيق 
وجميل جد وله خمس قناطر مقوسة على الجوانب» ومحاط بجدار مبني بشكل جيد, وله 
قاعة مفروشة يتوسطها مثذنة طويلة تنتهي بهلال بارز يرتفع في وسط القرية؛ ويمكن 
مشاهدته من بعد كأنه يعلن للقادمين سيطرته على الناصرة:؛ والطائفة الأرثوذوكسية لها 
كنيستهم في سفح جنوب الجبل الشرقيّ للناصرة, والموارنة لهم كنيسة أمام دير 
الفرنسيسكان» وهذا الدير من أكبر وأوسع الأديرة التي شاهدتها في بلاد الشام, وأكبر من 
تلك الموجودة في أزمير والقاهرة والإسكندرية. 
ممقظطوم كاعب8 علازة معمطول 


91-2 :2 .موواأة 0مة مقط5ة8 أو دوأتأصنامء هط أوناملطا عملتقواة" مأ دامبيج 1 
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الناصرة العثمانية فاق عيون غربية 


رسائل من فلسطاين. وصف رحلة الجليل وبهودا 
توماس جوليفيء سنة 1822م 
تتكون مدينة الناصرة من مجموعة من البيوت الصغيرة المبنية من الحجر الأبيض 
المتراصة بصورة دائرية في غير انتظام على سفعح الجبلء وأغلب سكّائها من المسيحيين 
ويبلغ عددهم ما بين ألف ومائتين نسمة إلى ألف وأربع مئة نسمة, لكن هذا التقدير هو تخمين 
ولم يؤكده لي أيّ مصدر. 
نزلت للإقامة في الدير الفسيح المبني يصورة جيدة؛ وله قدرة كبيرة على استيعاب الكثير 
من النزلاء. فوجدت ثمانية حجاج خلال إقامتي القصيرة هناك؛ والكنيسة ملاصقة للدير 
مكرّسة للحفاظ على بعض امعالم الدينية المهمة: وهي نظيفة جدأً ولكنّها تخلوا من الفن 
المعماري؛ والرسومات المنسوجة الموجودة على الجدران ليس بها ذوق فني أى مهارة في 
العمل. 
8 ]امل .8 مهرما 


6 :2 .قعلنال لقة ووأألة6 أونامغطا ناه! 3 أه مدملامتعدهةط :عملتتمواج5 جزم م65 | 


خياط الحارة الشرقية الأرمني «أبو خاتشيك» في مخيطته يالحي الشرقى مع عائلته. 
بداية الخميسنات من القرن العشرين. 
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الناصرة العثمانيخ قلع عيون غربياز 


5 فلسطين أو الأراضي المقدسة 
جوسدا كوندر”!, سنة 1824م 


إن الناصرة هي إحدى المدن الرئيسية في بشلك عكاء وسكانها عمال كادحين: ويعاملهم 
الأتراك بلطف وأقل حزم من سائر المدن الأخرى؛ ويقدر عدد سكانها بحوالي ثلاثة آلاف 
نسمة؛ منهم خمسماثة تركي (مسلم) والباقي مسيديين» وقد ذكر جون بوركهاردت في 
رحلته إلى الناصرة سنة 1812م أنه وجد حوالي تسعين عائلة من طائفة اللاتين, ولكن 
السيد كونر قال: إن الأرثوذكس هم الأغلبية السكانية في القرية» ويوجد كنيسة للكاثوليك 
الروم: وأخرى للموارنة؛ ودير كبير وواسع للاتين» وهو بناء وسع بشكل كبير سنة 1730م. 

إن كنيسة البشارة وكنيسة القيامة في القدس تعتبران من أفضل البنايات في سورياء 
حيث تحتوي كنيسة الناصرة على آلتي عزف أورغون:؛ وداخل جدران الدير توجد هناك 
حديقتان ومقبرة صغيرة؛ أما جدران الدير فهي سميكة جداً. ويستخدم السكان المسيحيين 
الدير كملجأ عند الشدائد» ويوجد في الوقت الحاضر في الدير أحد عشر راهب كلهم من 
الأسبان؛ وتقدر مصاريفه السنوية بألف جنيه إسترليني؛ ويأتي ريعها من تأجير بعضص 
البيوت في القرية التابعة للكنيسة» ومن بيع محصول عدة فدادين من الذرة وما تبقى من 
المصاريف يأتيهم من القدس, 

يبلغ مجموع مصروف الأديرة والكنائس في الأراضي المقدسة حوالي خمس عشرة 
ألف جنيه إسترليني سنوياً التي يذهب منها اثني عشرة ألف جنيه إلى الباشا في دمشق, 
وقد قال بوركهاردت: إن الكنيسة اليونانية في القدس تدفع أكثر من هذا المبلغ بكثير للباشا 
للحفاظ على امتيازاتها وتوسيعها على حساب اللاتين. 

كان الطريق إلى جبل القفزة الذي يبعد ميلا واحدا جنوب القرية وعراً جداً ومتعرجاًء ممّا 
يجبرك على المشي ببطء وحذر حتى تصل طريق في وادي عميق واقع بين جبلين متجاورين» 


8,غلب النص الذي كتبه جوسيا كوندر منقول كلمة بكلمة مع بعض التغييرات الطفيفة من كتاب الرحالة يوركهاردت (الشيخ 
إبراهيم) الذي زار فلسطين سنة 1812. ومن الجدير بالذكر بأن جوسياس كتب مجموعة كبيرة من أدب الرحلات التي يقدر 
عددها بثلاثين كتابا سماها «المسافر الحديث» على الرغم بأن جوسيا لم يسافر قط إلى خارج أمريكا. 
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إلتاصرة العثمانيغ فاج عيون غربية 


ومن ثم يجب تسلق قمة الجبل لمدة ريع ساعة حتى تصل إلى مذيح محفور بالصخورء 
ويوجد بجانبه بقايا طريق مرصوفة بالفسيفساء وبكرين دائريين مبطنين بالجصء ويوجد 
أيضا بقايا مباني, قيل إنها من بقايا مبان أقامتها القديسة هيلينة, وإلى هذا المكان يأتي الرهبان 
لإقامة قدّاس ديني قي بعض الأحيان» بعد هذا المكان وعلى ارتفاع 1 ريعي قدماً إلى فوق على 
حافة الجبل العالي يوجد صخرتين كبيرتين مستويتين حاول يهود القرية يأن يرموا المسيح 
منهما إلى الهاوية؛ وعلى سطح هاتين الصخرتين يوجد آثار لحفر صغيرة تشبه منظر انغراس 
الاصابع في الشمعء و قيل إن هذه بصمات أصابع المسيع وقدميه؛ وتركت أثراً على الصخرة 
عندما قاوم اليهود عند محاولتهم رميه إلى الأسفل وهربه منهم؛ ولكن بعض المصادر الأخرى 
ذكرت بأنه قفز إلى أسفل بسلام» ويقول بروكاردوس: إن هذا المكان هى مكان «قفزة الرب». 
هذه الأقوال عن هذا اللكان متخيطة وعبثية؛ ومن الأكيد إنها من اختراع العقول الخصبة 
للرهبان ومن بنات أفكارهم: فهذا الموقع أولاً صعب الوصول إليه لوعورة الطريق وصعوبتها. 
ومن المستحيل أن تكون الناصرة سابقاً قد بنيت على هذا الجبل, لأنه يبعد ميلين عن الكنيس 
الذي كان المسيح يعظ فيه وآثار الأصابع وقدمي مخلصنا الظاهرة على الصخور من الأكيد 
إنها من عمل يدّ بشري. 

عندما غزا الفرنسيين سورياء احتلت قوّة فرنسية مكوّنة بين ستمائة وثمانمكة جندي 
الناصرة, قدموا من عكا وعسكروا في طبريا وحتى مشارف صفدء وقد قاد الجنرال الفرنسي 
كليبر القوات الفرنسية المكوّنة من ألف وخمسمائة رجل في منطقة الفولة (العفولة) الواقعة 
في سهل يزراعئيل على بعد ساعتين من الناصرة حيث خاض هذا الجيش معركة مع الجنود 
الأتراك؛ وكان يقدر عددهم بخمسة وعشرين ألف رجل» فبدا الفرنسيين بإطلاق النار الكثيف 
على الأتراك حتى كادت ذخائرهم تنقذء وعندما علم نابليون بالأمر أرسل ستمائة رجل آخر 
مع إمدادات لهم, مما أثار الرعب في قلوب الأتراك فولوا هاربين؛ وغرق الكثير منهم في نهر 
دبورية: الذي كان غامرا جزء من السهل: وفي تلك الليلة أتى نابليون إلى الناصرة؛ وتناول 
العشاء فيهاء واحتقل مع جنوده بالنصر على الجيش التركيء ثم عاد في اليوم التالي إلى 
عكا. 
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لناصرة إلعثماناة قاع نعيون مغربية 


بعد أن تراجعت قوات نابليون عن عكا ومحيطهاء أمر الباشا الجزار يمصادرة أملاك 
المسيحيين وقتلهم في الناصرة والقدسء لكن السيد سيدني سميث- أحد الجنرالات الانجليز 
الذي ساعد الجزار في تحصين عكا وإمداده في مدافع قوية لصد قوات نابليون عن المدينة - 
علم بالآمر فأنذر الجزار بأنه إن قطع رأس أيّ مسيحيّ في البلاد أو صادر ممتلكاته. فإنه لن 
يتورع عن دك عكا بمداقعه وحرقهاء فامتن المسيحيون لأقوال سيدني التي أنقذت حياتهم 
من الجزار. 

يتمتع المسيحيون بالناصرة بمساحة كبيرة من الحرية؛ فقد قال لي أحدا الزائرين إلى 
القرية: إن رئيس الدير قبل تلاثين سنة كان بمثابة شيخ القرية ورئيس القضاء فيهاء وكان 
يدفع مقابل توليه أمور القضاء مبلغ من المال إلى والي عكاء فكانت صلاحيات الشرطة في 
يديه وعند حدوث أيّ مشاكل أو اضطرابات في القرية كان لا يتورع عن سحب عصاه 
وضرب المعتدي بحرية دون استثناء إذا كان المعتدي مسيحيا أو تركيا (مسلما)؛ وما زال 
رئيس الدير له نفوذ واسع حتى هذا اليوم في القرية ما دام على علاقة جيدة بالباشا وينفذ 
أوأ عوط 

لكن رئيس القضاء اليوم في الناصرة هو السيد كتافاجى الحلبيّ المولدء ويعود إلى أصول 
إفرنجية؛ فقد استأجر من الباشا للإشراف على الناصرة واثنتي عشرة قرية محيطة بها 
مقابل ثلاثة آلاف جنيه إسترليني سنوياء وكان يربح من إشرافه بطريق ملتوية؛ حيث كان 
تاجر حاذقا يدير المؤامرات ضد السكان: ويتدخل في الأمور السياسية للبلد, لكي يستفيد 
من منصيه: ولهذا أصبح له نفوذ واسع في المنطقة. 

00061 0519ل 


306-060 :6 ومها نزأها"! مطاة بره :عصلاقعاو2 
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الناصرة إلعتمانياه فاج عيون غربياة 


وليم ويلسونء. سنة 1824م 

يسود قرية الناصرة درجة عالية من الهدوء المحلي؛ لا يوجد له مثيل في قرى ويلدان 
فلسطين الأخرى, ويبدو أنه قد انتشر بين سكان القرية حركة صناعية قوية. يقدّر عدد سكّان 
الناصرة بألف وخمسمائة نسمة أغلبهم من المسيحيينء وبيوتها مبنية من طابق واحدة, 
والقليل منها مبني من طابقين» القرية نفسها تقع في مكان جميل على سفح أحد الجبال 
المطلة على وادي محاط بالجبال من كل جهة,. مشيت في أسفل الجبل لكي آرى بيوت القرية 
المبنية من الحجر الأبيض والصغيرة المتباعدة عن بعضها البعض؛ وهي تشبه في شكلها 
بيوت مرتفعات اسكتلندا المتراصة. السكان هنا بعكس السكّان الهمجيين الذين قابلتهم في 
طريقي من القدس إلى الناصرة؛ فقد كانوا منظمين وغير عدوانيين, ولكن في فترة معينة 
عانت هذه الأحياء من ويلات الطاعون الذي حل بها ممّا أدى إلى إغلاق الدير لمدة ثمانية 

أشهرء ومنع أيّ احتكاك بين الرهبان والسكان. 
ممداالالا عد تصد ]أاااللا 


2214-5 :صقا /ااملا هط فصق أملزاوع دزا 5اعلاق]" 


رحلة الأراضى المقدسة 
روبرت مورهيد 11 آذار سنة 1831م 


جميل أن ترسم للناصرة صورة مسيبقة؛ تلتقط إشاراتها من رسومات وقعت بين يديك» 
والأجمل أن ترى الواقع بعينيك: فشتان بين الرسومات والواقع عندما تتلمسه عينيك » مع 
أننا وصلنا إلى الناصرة قبل حلول الظلام؛ فهذه الأويقات فيها دهشة وهيام فاق ما كتب عن 
الناصرة. قبل الغروب وصلذنا أطراف القرية» فرأيناها تعيش في بؤس وجزع لانتشار مرض 
الطاعون فيهاء حالها كثيب وديرها تحت الحجر الصحي» لكن هذا لم يمنع الراهب الاسبانيّ 
من فتح أبواب الدير لاستقبالناء ودعوتنا لمشاهدة المكان المغطى بالرخام الذي تحولت فيه 
الكلمة إلى جسد, نظرنا وشاهدنا دون قرح بيت العذراء؛ فالموقف حزين والقلب مدميّ لحال 
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[لناصرة إلعثمانيا فاج عيون غربية 


أهل القرية الملتزمين بيوتهمء والراهبان في رعب مستمر من التعرض للمرضء وكانوا في 
حالة اضطراب وقلق واكتئاب» فمرض الطاعون يطرق الآبواب» والكل حَذر من دخوله إليهم. 
ش23 
أخبرنا الراهب قبل أن يصرفنا على عجل بأن عدد سكان الناصرة يبلغ حوالي ألفي نسمة 
ثلثهم من المسيحيين, والبقية من المسامين وأنهم يعيشون بتفاهم وسلام. ( صفحة 27) 
متقطعءواا رعطها 
4 27384 :2 :زمرو 21 601/65 أو 65 1ئ58 3 مأ زلصقا لاوا فط أن ابنه1! 116 


أراضى الكتاب المقدسء زيارة إلى مشاهد الإنجيل 
وليام وودكوكء سئة 1849 
زرنا عجائب الدير حيث بدأنا جولتذا فى كهف العذراء؛ الذي احتوى عمودين من الجرانيت 
أحدهما مكسور بسبب هزة أرضية؛ ولكنهم يقولون لك بأنه كان كاملاً في السابق والثاني 
يؤكدون لك بأن مريم العذراء اختبأت خلفه هربا من اضطهاد اليهود. 
»م00 مهلا مطامل مق أل االالا 
8 :م واطز8 عط أه عهررقء5 عط وإ أأؤألا ج وماء8 مقا عنام امه 
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الناصرة العثمانية فاج ععيون غربية 


أفكار عن أرض الصباح 
سجلات زيارتان لفلسطين 
هنري قشرتون 
يوم السبت 27 من شهر نيسان سنة 1550: 

في الساعة التاسعة والنصف ذهينا إلى المدرستين العربيتين الواقعتين إلى جانب دير 
اللاتين في الناصرة؛ فكانت المدرسة الأولى للإناث: وفيها خمس وعشرون تلميذة في سن 
صغيرة جدأً والظاهر أنهم في المرحلة الأولى من التعليم, فهن يدرسن الحروف العربية 
وبعض الجمل البسيطة, أما المدرسة الثانية فكان فيها خمسون تلميذأًء يديرها أستاذ ذكي 
جداء ويلبس ملابس شرقية؛ وقد قرأ لنا أحد التلاميذ. واسمه عوض المزمور السادس من 
كتاب المزامير» وتبعه تلميذ آخر قرأ لنا الزمور السابع؛ وبعدها أسمعنا تلميذ ثالث أنشودة 
دينية؛ وقبل أن أغادر المدرسة تركت بعض النقود لأفضل تلاميذ المدرسة؛ فقد أعطيت لمدرسة 
الإناث قرشين ونصف ولمدرسة الذكور خمسة قروشء كي يتم توزيعها على أفضل الطلاب. 

بعد الانتهاء من زيارة المدرستين ذهبنا إلى الكنيسة حيث الكهف المقدس وبيت يوسف» 
وفي الكنيسة يوجد جوقة دينية جميلة مؤلفة من الرهبان وبعض الأفراد المحليين ويستعملون 
آلة الأرغون الموسيقية للعزف وللإنشاد الديتي؛ وعلى حسب معلوماتي فان أقرب آلة أورغون 
غير هذه التي في الناصرة موجودة في جزيرة مالطاء وقد عزف أحد الرهبان لنا عدة 
مقطوعات موسيقية دينية؛ وبعدها ذهبنا في جولة في البلدة, فلاحظت مرة أخرى أن الأطفال 
في شوارع الناصرة هم أكثر خلقاً ونظافة ولبساًء بل وآكثر علماً من أقرانهم في أرجاء 
سوريا. 

وعند مغادرتنا بواية الدير اشترى حارسنا البدوي - الذي رافقنا عبر سهل يزراعئيل- 
عصاً من الخيزران يبلغ طولها تسعة أقدام, وكان اين أخته قد أعطاه خنجرا ليستعمله كسلاح 
له عند الضرورة. في بلدة الناصرة رأينا بعض النساء اللواتي يلبسن خلخالاً مصنوع من 
الفضة حول قدميهنء ويتدلى على جانبي الوجه سلسلة من النقود المصفوفة التي تشبك 
على الأنف؛ بحيث تغطي الوجه مع ترك المجال لفتحتي العينين» وتقرييا كل الإناث يرتدين 
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[لناصرة العتمانيك فاع عيون غربياة 


مثل هذه السلاسلء وحتى الفتيات اللواتي بعمر الثالث عشرة والرايع عشرة والخامس 
عشرةء فجميعهن يتدلى من جباههن سلاسل النقود المصفوفة المختلفة كل على حسب غنى 
عائلتهاء فبعضهن يوجد في سلسلتها خمسين أو سبعين أو مائة قطعة من النقود. وفي بعض 
المرات مائة وخمسين قطعة من النقود الرقيقة» التي جرى طرقها لتصغير حجمها واستعمالها 
لهذا الغرض. 

ممعناطت تعلق ]طلا ددعورن8 مولا 


249-00 :2 :قط أأ5ة|3 م1 5أأؤألا وللا أ0 80010 3 :ولأم1مم عط أو ممقا عا مه 5أطونامط 1 


سرد رحلة عبر سوريا وفلسطين 
تشارلز ميريديث فان دي فلدي 
نسيت أن اذكر لك يا صديقي العزيز في رسالتيء إن العمل التبشيري صعب في هذا 
المكان: ماذا أقول لك؟ إنها ليست سوى البداية؛ وأنت تعرف أن كل بداية صعبة جداًء فاليوم 
جاء أربعة عشر شخصا للاستماع إلى موعظة السيد كلاين, إن اللاتين هنا يبدون معارضة 
شديدة لعملنا التبشيري: وكل شئ يبدوا ميتا إلا أننا ماضون بعملنا؛ فلن نتخلى عن عمل 
الوب 
صديقي العزيز... ذكرت لك سابقاًء إنني ذهبت والسيد جميل جريس إلى بيته في عكا, 
وهناك قابلت السيد روجر- القنصل البريطاني في القدس- وقابلت المبشر شوارتز من 
الناصرة, الذيّن أتيا إلى الياشا التركى يطلبون منه اتخاذ إجراءات حاسمة ضد اللاثين في 
ملاحظة: المعلومات القادمة من الناصرة مشجعة جداًء فلا يوجد مكان في فلسطين يزداد 
فيه عدد الحاضرين إلى الكرازة المباركة مثل الناصرة؛ وقد علمنا من رسالة القس جوبات: 
أنه قد بلغ عدد الأعضاء الطاتفة اليروتستانتية في الناصرة اليوم مائتي شخص.ء وإن أضطهاد 
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لناصرة (لعثمانية فاع معيو غربية 


كنيسة اللاتين لطائفتنا جعلها تهلن نفسها طائفةير و تستانتية أمام الحكومة التركية.(الجزء 
الثاني: صفحة 401) 

ْ هلعا ول مذلا طالمعععا/! مدنا اللا معاموحاتن 

1 :1.5 املا .1852 اعمة 1851 مأ عطلاوواح5 صق 5أالاة تاوناها] اعد نامل جه أه 7/6غأأة دلا 

1 :2 .2 76انااملاة 


مشاهد شرقية ومقدسة 
فيشر هو. سنة 1554م 
ذهبنا من دير اللاتين ياتجاه الشمال الشرقي للقرية حيث يوجد هناك عين العذراء الذي 
العين لتملئه جرارهن الفخارية بالماء مثلما كانت تفعل العذراء» وتقدر كمية الماء التي تسعها 
العربية التي كانت ترفع جرة المياه المليتة على رأسها أى على كتفها بمهارة بينما إن أفضل 
أمرأة في بلادنا بالكاد تستطيع أن تزحزح مثل هذه الجرة. 


عبلل اط “عداواط 
لتق ؛ لإعكاانا؟ ‏ عممعع0:8 مز اع/لة! 01 70165 ملم :ققمعع5 م5366 مه اماع © 
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الناصرة العتمانية فاع عيون غربية 


أبحاث توراتية في فلسطين والأماكن المحيطة بها 

لدّى أبي ناصر - المسؤول عن الكنيسة الآرثوذوكسية - كل وسائل الراحة في بيته, 
لكنه لم يخلد إلى راحة بيته, بل عمل على تحسين الوضع المعنويّ والتعليميّ لطاتفته العربية 
اليونانية» فهذه حاله مُنَدْ كان في بيروت؛ إذ أبدى اهتماماً شديداً في طرق التعليم في المدارس 
التبشيرية: وقد لاحظ تأثير هذا العمل على تفتم العقول وتخليصها من قيود الجهل؛ فعندما 
عاد إلى الناصرة أسس لطائفته مدرسة مشابهة للمدرسة في بيروت؛ واستقطبت حوالي 
خمسين طالباً من الذكور» وتبعها بمدرسة مشابهة فيها حوالي عشرين طالباً. ولكن...عدم 
توفر الكتب الدراسية في الناصرة كانت مشكلته الوحيدة, مما اضطره على الاعتماد على 
المدارس التبشيرية ببيروت لتزويده بما يحتاج. 

صنع أبى ناصر من ابنته قدوة حسنة ليحتذي به الآخرين, فقد قام بخطوة لم يجرئ أحد 
عليها من قبل حيث سمح لها بالذهاب إلى المدرسة لتتعلم أصول اللغة؛ بل سمح لها أيضا أن 
تأخذ دروس تقوية في البيت؛ فكانت ابنته أول أنثى في تاريخ الناصرة تتعلم الكتابة والقراءة, 
بهذا أزال الشك من قلوب بعض الأهالي» وتشجعوا على إرسال بتاتهم إلى المدارس» فسجلت 
ثلاث بنات في المدرسة ليدرسن مع الطلاب. تعرض أبو ناصر للضغوطات وللمعارضات 
من قبل بعض الأهالي فلم يكترث لهم؛ فمشكلته الأساسية ليست في معارضيه وإئما 
كانت بضيق الآحوال المادية وقلة الأموال التي حالت بينه وبين تطوير وتوسيع مشروع 
التعليم في الناصرة والقرى المجاورة: وتمنى على البعثة التبشيرية أن تضع المدرستين اللتين 
تأسستا على يده تحت وصايتهم في بيروت: لكن مسؤولي البعثة التيشيرية في بيروت 
اعتذروا عن المساعدة لقلة الدعم المادي لديهم. 

اأنمسة للع ممه ممعصاطم8 مويك 


8 :ص ,2 عمساملا .حصوزوع: أمععة زج عط مز فصة عمتاعولدط مز معطعهع5م أهوأامزة 
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الناصرة إلعتمانيا: فاع عيون غربية 


يوم السيت, الأول من أدار سنة 52: 

عندما تصل جبال الناصرة قادماً من أيّ اتجاه, فلا تستطيع رؤية القرية المختبتة بينها 
إلا عندما تصل قمة أحد جبالها المحيطة للوادي الواسع المنبسط أمام القرية؛ عندها فقط 
يمكن أن ترى بيوت القرية المنتشرة في منحدرات الجبل الغربي المطلة على الوادي. 

الناصرة - في الوقت الحاضر- أفضل مكانة وأكثر رقياً من جاراتها في الشرق؛ فجدران 
منازلها مينية من الحجر الأبيض اللون الذي يعطيها جمالاً يأسر العقول؛ ويبلغ عدد سكانها 
حوالي ثلاثة آلاف نسمة أغلبيتهم من اللاتين والأرثتوذوكسء وبينهم عدد قليل من السكان 
المحمديين. وفي القرية مسجد واحد, وفيها دير كبير للاتين لا يحمل أي جمال معماري أو 
فني » ويوجد أيضاً كنيسة أرثوذوكسية وأخرى مارونية» ربما يوجد هناك كئيسة أو مصلى 
لبعض الطوائف الأخرى . 

نزلنا للنوم في دير اللاتين الذي يفتح أبوايه بحرية لجميع المسافرين إن كانت أسماؤهم 
مسيحية؛ وبعد الظهر - من يوم السبت- ذهيت لحضور الدرس الديني في كنيسة البعثة 
التبشيرية التي أنشأت مؤخراً تحت إشراف جمعية لندن التبشيرية؛ وكان عدد الحاضرين 
يتراوح بين اثني عشر إلى خمسة عشر شخصاً وبينهم ثلاث نساء؛ وأغلب الحاضرين 
انفصلوا عن اللاتين والارثوذوكس وانضموا إلى الكنيسة الجديدة التي تُعرف ياسم 
البروتستانتية, وكانت الصلاة و الخدمة بالكنيسة تتم باللغة العربية؛ إن انفصال أعضاء 
من اللاتين وانضمامهم إلى البروتستانت أثار غضب رهبان الطائفة اللاتينية, الذين أخذوا 
موقفا معاديا للكنيسة الجديدة؛ فقبل زيارتي إلى هنا - بعدة أسابيع - هاجم يعض اللاتين 
مقر البعثة التبشيرية وحطموا محتويات الكنيسة الجديدة» وحاولت الطائفة اللاتينية 
السيطرة على المكان وطرد أعضاء طائفتنا من هنا مما أدى بأبناء اليعثة التبشيرية للاستفاثة 
بالقتصل البريطاني في بيروت وطلب فتح تحقيق من قبل السلطات التركية بالموضوع. 

أأعكامة لك طعاو8 ونتورولا 


1 :2 .عضقا لزلملا عط اونامءطا انام ةج لاط معأ5عووناك :ع انلاأمأتت5 أه قممئئة :51ل !اا 
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الناصر العثمانية فاج عيون غربية 


أبام مثيرة. سجل وقائع قنصل القدس ما بين 1856-1853 
نصبنا خيمتنا على مقربة من عين العذراء» وذهبنا لزيارة المبشر كلاين الذي حدثنا عن 
أحداث النهب والدمار الأخيرة: التي حصلت في الناصرة على أيدي أفراد قبيلة بني صخر 
الذين لم يدهلوا إلى الديتة؛ وإتماايقوا في السول يتهيون قطعآن الاغنام واكاشية التابعة 
لبعض عائلات الناصرة؛ فتكبدت كثير من العائلات خسائر كبيرة نتيجة للسرقة والنهب؛ 
فأصيب سكان الناصرة بالرعبء وبدأوا بإطلاق النار لمدة ليلتين متتاليقين من قمم الجبال؛ 
لإبعاد البدى عن المدينة, فقاضي الناصرة مثلاً خسر ما يقارب خمسمائة رأس غنم وماعز 
بالإضافة إلى فرس أصيلة:؛ فكان تقدير ما خسره أهل الناصرة بهذه الأحداث ما يساوي من 
مئة ألف قرش تركيء أو ما يعادل ألفي جنيه انجليزي: ويعود سبب هذه الأحداث إلى محاولة 
أحد البدو سرقة مسدس أخ شيخ قرية الرينة في جبل طابورء فأطلق أخ الشيخ النار على 
البدوي وجرحه جرحاً عميقاً. فثارت ثائرة أفراد قبيلة المصاب غضباأًء فأمسكوا بغريمهم, 
وطعنوه بالرماح؛ وقطعوا جثته أرباً أرباً» ثم بدؤوا ينهبون ما تطاله أيديهم من ماشية وخبول 

متواجدة في السهل تابعة لأهل الناصرة. 
في نفس اليوم الذي وصلنا فيه إلى الناصرة وصل إلى السرايا الحاكم ا الجديدء وكان 
الطقس في المدينة جميلا للغاية وهواؤها عليل: لذا خرجت - في ظهيرة يوم مقدمنا - 
للاستمتاع والتمتع ببعض الوقت الهادئ؛ ثم رجعت بعد ذلك إلى الخيمة عند عين العذراء 
لخيل قسط من الراحة؛ ولاحظت أن ماء العين في هذا الصيف شحيحة جداًء مما أقلق سكان 
المدينة التي كان نساؤها يصطفون بالدور ليلاً ونهارأً يتحدثون ويضحكون ويتقاتلون على 

الدور. 
إن حليّ وزينة نساء البلدة تختلف عن تلك المنتشرة في منطقة القدس, حيث أن حليهم 
فيها ألوان زاهية يغلب عليها اللون الفضي, وشخصيا أرى أن النساء هنا مقعمات بالحيوية 
والنشاط: وأكثر صحة من نساء منطقة القدس اللواتي أرهقتهم الولادة والعمل في الحقول. 
مداع وقول 
عمرام/ا .1853-1856 أو فعأءامه:طة) توأنا0005) معاد نارول مرمر؟ لرووة8 :دمما! ولأطلاة 
22 
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الناصرة إلعثمانياة فاع عيون غربياة 


حدثتني إحدى الراهبات الفرنسيات التي عاشت عدة سنوات في الناصرة مع «راهبات 
المحبة» عن وجود تقليد جميل عند نساء أهل الناصرة؛ فحينما تنزعج امرأة من حالة طفلها 
السيئة كانت تقول: «دعني أذهبء وأنظر إلى ابن مريم»» فنظرة واحدة على الطفل يسوع, 
كانت كافية لتهدئ من روعها وتواسيها بمصابها. 
أخذتني هذه الراهية لرؤية أهم معالم الناصرة, زرت معها كنيسة البشارة المبنية فوق 
الكهق حيث سكن العذراء مريم؛ وكانت الكنيسة - على غير العادة - بحالة تضدرة هذا 
وهذا عكس منظر الكنائس الكاثوليكية في الشرق؛ فجميع الجدران غطتها ستائكر مرسوم 
عليها مشاهد من حياة السيدة العذراء. وترى أشجار النخيل رسمت على حواف الستائر: 
بالإضافة إلى أشجار ونباتات ألخرى تنمو في مناطق فلسطين المختلفة. 
أما الكنيسة نقسها فكان فيها كميات كبيرة من النباتات والورود البرية الجبلية؛ التي 
نشرت رائحة ذكية في الكنيسة؛ بعكس الكنائس الكاثوليكية الأخرى التي ينتشر فيها رائحة 
البخور الخائق. وبجاتب هذه الكنيسة يوجد كنيسة يوسف النجار وهي في طور البناء. 
وأرجو ألا ينتهي العمل فيهاء وأن تبقى كما هي؛ فالبناء سيئ الذوق ولا يوجد به أي جمال 
معماري؛ وفيها لوحة فنية فوق المذبح تُظهر يوسف زوج العذراء مثل رجل باريسيّ يتظاهر 
بأنه نجار. 
في البلدة أيضاً جمعية أخوات راهبات المحبة اللواتي كنّ يعملن على توسيع مستشفى 
تديره الجمعية؛ فكان العمال العرب في حركة عمل دؤوب لانتهاء التوسعة بأسرع وقت 
ممكن؛ وكان هذا المستشفى يقدم خدماته إلى جميع طوائف الناصرة؛ وكان محل ترحاب 
من السكان المحمديينء ما عدا الكنيسة الأرثوذوكسية التي كانت تنظر بعين الشك إلى الأعمال 
التي كانت تتم تحت رعاية بابا الفاتيكان. 
لوطا بولا بلط امعتواضصة!! “لعمفعظ و امعط 
142-03 2 .2 أملا :مقا نزلو!ا عط ما اع/ات 1 
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الناصرة إلعثمانية فاج عيون غربيلة 


رحلات في الغرب والشرق 
حون يروكليانك, سنة 1865 


قدّر روبنسون عدد الروم الأرثوذوكس بألف وأربعين نسمة:؛ والروم الكاثوليك 
بخمسمائةٌ وعشرين شخصاًء واللاتين بأربعماثة وثمانين نسمة؛ وأربعماقة من المارونيين, 
ونان وماق مساداء اي ماامجنو ع كلاتة لاف وماعة ومشترين فسخ تعذاد كل البلدة. 
ولكن آخرين ممن زار الناصرة قدّر عدد سكانها بأربعة آلاف نسمة. 
المسيحيون بالناصرة لهم استقلال ملحوظ يرضي المسافر الغربي» ويظهرون كأنهم 
أسياد المكان» وكأن البلدة بلدتهمء أما أخلاقهم وطعامهم ولباسهم فهو أفضل من إخوانهم 
في أي مكان من فلسطين باستثناء سكان القدس. 
كامقطع كان 8:0 ودامل 


4 :6 :واعبنق؟؟ أوثمةا:0 مصة لقأمعو اده 
- 


كنيسة البشارة للروم الارثوذوكس. فضيل سابا 1927 
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لناصرة إلعتمانيخ قاع عيون غربياة 


الأراضى المقدسة دبنن ال ماضى والحاضر 

عندما ترى الناصرة تبدو لك بناياتها حديثة مقارنة مع المدن التي زرناها حتى الآن. 
نزلنا في دير اللاتين الذي يستضيف النزلاء الغرياء ثلاث أيام مجاناًء وتشتمل الضيافة على 
غرفة الجلوسء وقدم لنا الرهبان في البداية حساء الشعيرية؛ تقبله بعض الحاضرين ولكنّه 
بالنسبة لى غير مستساغ: أحد الأصدقاء بجانبي استمرّ في تناول الحساء مجاملة للرهبان 
مع أن تعابير وجهه تدل عكس ذلكء وبعد الحساء قدم لنا الرهبان طبق من السمكء؛ وقطع 
من البصل المقلي مع بعض الخينء وقدموا لنا أيضا مشروب النبيذ الخفيف مثل نبيذ الراين 
- كان طعم التفاح غالب عليه- لسوء حظنا لا لحم اليوم؛ قالرهبان يمتنعون عن تقديمه يوم 
الجمعة؛ هكذا كانت أول ضيافة لنا فى أديرة فلسطين. 


منوطة0 .5 مولا 
2 :© نعصلاععاق2 وزاعنحة؟! أه 5عتاءتمكاة نأمووع:5 لمق أقةت2 :لمق ا لاامط هط 1 


جولة فى آراضى اليلاد المقدسة 

من المحمديين( المسلمين). والملاحظ أن البلدة نظيفة ومنظمة نسبياً مقارنة مع مدن وقرى 
فلسطين الأخرى؛ ويوجد في البلدة كنيسة يونانية ودير للاتين وكنيسة مارونية وكنئيسة 
بروتستانتية يوشك بناءها على الانتهاء. ويستخدم الآن أفراد الطائفة إحدى المدارس التابعة 
لهم للصلاة فيهاء ريثما يتم الانتهاء من بناء الكنيسة. 

يتبع للبروتستانت مدرستين؛ إحداهما مدرسة للبنين تحت أشراف القس زيلرء الذي 
عين من قبل البعثة التبشيرية في القدسء ويبلغ عدد طلايها ما بين خمسين وستين طالباًء 
وكل معلميها من السكان المحليين. أما المدرسة الثانية فهي للبنات تحث إشراف الآنسة هوبن 
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الناصرة العثمانية فلج ععيون غربية 


الانجليزية الأصل؛ التي تدير أيضا مدرسة الأيتام الداخلية» ويدرس فى هاتين المدرستين ما 
بين ستين إلى سبعين طالبة. ْ 
مدارس البروتستانت وحيوية القس زيلر شجّع الطوائف الأخرى على بذل مجهود كبير 
لمنافسته, فالكنيسة المارونية مثلا لديها أحد الكهنة المليء بالطاقة؛ وبارع جداً بالخطابة 
والوعظ؛ شاهدناه مرة يعظ بحرارة شديدة مجموعة كبيرة من الشياب الجالسين على 
الأرضء ومما لا شك فيه أن للبعثة التبشيرية أثر كبير على حياة السكان في البلدة: فالقس 
زيلر يعقد حلقتين دينيتين يوم السبت: بجانب دروس دينية مخصصة لغير المتزوجين من 
الشبابء وتعقد هذه الدروس مرتين أسبوعياً. وأيضا يقوم الدكتور فارتان يعمل رائع وججبّار 
في جمعية إدنبرة الطبية في البلدة. منظر الناس وهم يستمعون إلى الإنجيل من شفاه 
المبشرين يسر الخاطر, ويبعث السرور والبهجة عندما تشاهد السكان العرب وهم ينصتون 
لتعاليمه. إذ يصل عدد الحاضرين صباحاً ما بين السبعين والثمانين شخصاًء ولكن في دروس 
فترة العصر يكون عددهم أقل مما هو في الصباح. 
ويعمل المبشرون على محو الأمية بالإضافة إلى عملهم الديني» فبعض الأعضاء الذين لا 
يعرفون القراءة والكتابة يفردونهم في دروس خاصة لمحو الأمية يقيمها الدكتور فارتان» 
فالعمل الضخم الذي يقوم فيه القس زيلر - منذ مجيئه قبل أربع عشرة سنة - كَل بالنجاح 
الباهر رغم الصعوبات الكبيرة التي واجههاء وأيضا فأن البعثة الطبية منذ تأسيسها- قبل 
عشرين سنة - واجهت معارضة شديدة من قبل السكانء ولكن المسؤولين عن البعثة 
التبشيرية القس بوين والسيد كلاين أرسى دعائم النجاح للبعثة في الناصرة؛ وكثيرا ما 
رفضوا عروضا لفتح مدارس ومراكز جديدة في القرى المحيطة بالبلد لضعف الإمكانيات 
المالية عندهم. 
ل(لمعمأطم8 1501085 
264-65 م زووصقا عنناامانءة مأ دونأروعم ةلا 
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الناصرة إلعثمانية قاع عيون غربية 
أماكن الكتاب المقدس 


هنذري تريسترام 
رحلة سنة 1872 3 

لمنديل نساء الناصرة والقرى المحيطة ميزة خاصة:؛ وتتضصم أهميتها من أن مخلصنا ذكرها 
في الإنجيل وهذه هي «الصمدي» أى قطع النقود المربوطة بالمنديل, والتي تتدلى على جانبي 
وجه المرأة سواء أكانت غنية أم فقيرة؛ فالقطع النقدية الفضية مثقوبة من الوسط ومربوطة 
على منديل مرصوقة بجانب بعضهاء وهي ملك المرأة الخاصء فلا يحق لزوجها أن يتصرّف 
بهاء وتكون أرث من الأم لابنتها. 

الناصرة في هذه الأيام تُعدَ مدينة ذا أهمية أكثر من أيّ فترة سابقة, إذ يتجنب دخولها 
اليهود؛ وهي مركز الجليل التجاري» وسكانها بازدياد يبلفون الآن أكثر من خمسة آلاف 
نسمة, كثير منهم أتوا من القرى والسهول المختلفة» هاجروا من قراهم لطلب الأمان, وتجنب 
غزوات البدو المستمرة عليهم؛ فاستقر بهم المقام في الناصرة بعيذاعن الشايقات والوحنات 
الكثيرة. 

أما أهميتها التجارية فتنيع من كونها سوق وحلقة وصل بين تجار مدن الساحل 
الفلسطيني مثل عكا وحيفاء ومكان لقاء جيد بين شيوخ وتجار الأغنام القادمين من مدن 
وقرى شرق الأردن ليزاولوا التجارة دون أن يتعرضوا لمضايقات الأتراك. يوجد في الناصرة 
حوالي سبعمائة شخص بروتستنتي وكنيسة جديدة التي تعتبر أول كنيسة بروتستانتية 
قي الجليل وقد بناها القس زيلر على سفح الجيل؛ وهي أكبر بنايات الناصرة مساحة وجمالاً 
معمارياً. 


0ل تيععلح8 بورمون] 
2904-5 :2 :3698ام عاطاظ ىه لمها براماء عط أه لإامجوممه1 ع 


-218- 


الناصرة العتمليخ فاع عيون غربية 


سرد لرحلة حج إلى فلسطين على ظهر حصان وفي خيمة 

كان هدفنا الأول هو زيارة موقع البشارة في الناصرة؛ ولكننا وجدنا موقعان بنفس 
الاسم؛ الأول كان تحت إشراف اللاتين؛ والثاني تحت إشراف الأرثوذوكس, وكلاهما يدّعي 
أن المكان الذي تحت أشرافهم هو المكان الحقيقي والأصليّ لليشارة» وأن مكان البشارة الآخر 
مزيفء لم نكن نحن مؤهلين للتقرير من هو المكان الحقيقي للبشارة؛ فقررنا زيارة المكانيين 
معاً لاعتقادنا بأن كل شبر في هذه الأرض هو مقدسء وخاصة أن المسيح سكن و قضى 
معظم حياته هناء وأن جسده الطاهر أضفى قدسية خاصة على هذه البقعة من الأرض. 

زرنا في البداية دير الآباء الفرنسيسكان الفخم الذي يحتوي على كنيسة البشارة, والتي 
أقيم فوق بيت والدة المسيح؛ دخلنا الكنيسة ومن وسطها نزلنا عدة درجات إلى كهف البشارة, 
فوجدنا مذبحا منقوشاً على أرضيته الرخامية الكلمات التالية «صارت الكلمة جسدا» وبهذا 
المكان وققت العذراء عندما جاءها الملك جبريل» وأخبرها بأن الله اختارها لتحمل مخلص 
البشرية؛ وعلى خطوات قليلة تواجد عمود مكسورء وقف فيه الملك وقال لها «مباركة أنت من 
بين التساء». 

كان الكهف مليء بالمصلين, تجمعوا للصلاة» وكانوا دون استثناء أكثر المسيحيين همجية 
بمظهرهم؛ وعلى الأرجح كانوا من فلاحين المدينة والقرى المجاورة» وهم يلبسون ملايبس 
عربية كاملة مكونة من عباءة طويلة ملونة جزئياء وعلى رؤوسهم كوفية ألوانها خفيفة مثبتة 
بعقال مصنوع من خيوط صوف الجمل. 

ثم قمنا بزيارة كنيسة البشارة اليونانية الواقعة خارج البلدة, المبذية فوق نبع الماءء إذ 
كانت تأتي إليه والدة المسيح لتروي جرتها؛ وهنا تحديداً -باعتقادهم- ظهر الملك جبريل 
وأخبرها باليشارة السارة والعظيمة. وحال الكنيسة كأختها عندما دخلنا وجدناها مزدحمة 
بالحضورء جاءوا للمشاركة في القدّاس القائم؛ وعند الانتهاء من مراسم الصلاة قام الرأهب 
بتوزيع حبات من القمح المسلوق على المغادرين: وأعطانا نحن أيضا بعض القمح الذي أكلناه 
بآدب شديد. إلا إننا لم نعرف ما هو المغزى أو المناسبة من تقديم هذه الحبوب على الحاضرين, 
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الناصرة العثمانيغ فاج عيون غربياة 


وقمنا بعد ذلك بالنزول بضع درجات إلى داخل الكهف الذي يحتوي على البثر المقدسء وهناك 
شربنا من الماء المقدسة التي يحرص كل حاج عند مجيئه إلى الناصرة أن يشرب منهاء وكانت 
هذه الماء العذبة جدا وحلوة المذاق تجري بقناة تحت الأرض إلى الوادي الذي تنيع مرة 
آخرى منه لتسقي اليلدة. 

طتلة 5وانيهطت معؤام 


2 .قامعا طاانن فوج كاعقطععتصط مه عللاوولج5 أوننمعطة ع هق طترواام مم00 3 أه 3306لا 


1698-0 


فلسطاين: تلك الحقول المقدسة 
لي الفرصة لحضور حفلة زفاف ابن أحد الأغنياء الملأكين» ومشاهدة الجمال الراكع الذي 
يتمتع به الرجال والنساء على حدٌ سواء. ومع أن العروس كانت قبيحة جداًء لكن الدكتور 
فأنك بالتأكيد سترى وجه امرأة نصراوية يشبه تموذج وجه العذراء الذي اختاره الفنان 
الايطالي في رسمته الشهيرة «مادونا دي سيجيولا»»؛ أو أنك ستجد قوام امرأة يضاهفى 
قوام آلهة الحب الرومانية فينوس, الذي نحته الفنان اليوناني القديم فقيدياس. 


وماصصكوما أعناصوهك 


6 :2 زممااهةات5 :ولام لإامط عومط 1 
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الناصرة الغثمانيل فاع عيون غربي 


على الأراضي المقدسة 
مشاهدات وأحداث فى أرض ال مبعاد 
أدوين هودرء سنة 1874م 
كل شئ في الناصرة يدعو للاهتمام؛ وأينما نظرت تُؤْسر عيناك بأشياء جميلة في البلد, 
فالسكان بجمالهم الطبيعيّ وحسن منظرهم الخارجي يلفتون النظرء أمّا الفتيات فلهن جمال 
جذاب يخطف العقول خاصة اللواتي بلفن سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة. وقبل أن 
ندخل في زقاق المدينة المزدحمة لاحظت أحد الصبيان له تقاطيع وجه جميل؛ أظنه في الرابعة 
عشرة و عد تقريباء كان منبطحاً على الأرض الجرداء؛ وفي يديه كتاب يقرأ فيه, وعندما 
تتعب عيناه من القراءة ينظر إلى الوادي العميق أمامه ويتأمل فيه كأنه يناجي نفسه وهذا 
الشئ نادراً ما تراه في الشرق. 
يرتدي الرجال في المدينة ملابس جيدة وأنيقة؛ ويبدوا أن المسيحيين في البلد أكثر تديذا 
من إخوانهم المسيحيين في مدن أخرى» وأينما نذهب كنا نلاقي من السكان كل اللطف 
والمجاملة الحسنة؛ فكل الناس يحيوئنا باحترام إذا مروا من جانبنا أو عندما نسألهم سؤال, 
0001 دالرالعا 


9 :2 وززمرمرع أو لمقا عطا مأ كأمعلأعصا مضق 568565 نه ,رمصنام:6 بزلوتا م60 


فيليب شافء. سنة 1878م 
الحكومة التركية الغبية لم تشجع أنيّ شكل من أشكال الصناعة في الناصرة: وفوق ذلك 
فرضوا ضراتب باهظة على كل أشجار الفواكه - سواء أكانث تحمل الفواكه أى ما زالت في 
طور النمو- ما عدا أشجار التين والزيتون فلا غنى عنهماء فالعديد من الفلاحين قطع أشجار 
القواكه من حقوله وحدائقه خوفاً من الضراتب التركية المجحفة؛ مما أدى إلى تعرية منحدرات 
الجبال الجنوبية التي كانت قبل بضع سنوات مليئة بأشجار السنديان!! 
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الناصرة [لعثمانية فاج عيون غربية 


السنوات الآخيرة شهدت نمو سريعاً قي البناء في البلدة» إن كثيراً من البنايات الحديثة 
والجميلة بدأت في الانتشار في أرجاء المدينة تعود ملكيتها لبعثات أجنبية: أمّا بيوتها فبنيت 
بصورة جيدة وهي لائقة للسكن, بعكس بعض مدن فلسطين التي ما زالت بدائية» ولا يوجد 
فيها أيّ نهضة عمرانية: لاحظت ذلك لأني سافرت من القدس إلى الناصرة» ومررت بكثير 
من القرى المهملة والبائسة: فلا قرية أو مدينة تضاهي الناصرة إلا مدينة نابلسء لآنها مركز 
تجاري مهم, فالناصرة تحتل مركز تجاري مهم أيضاء فهي حلقة وصل بين مدن الساحل 
مثل عكا وحيفاء وبين مناطق البدى في شرق الأردن. ( صفحة 323) 

عدد سكان الناصرة يتراوح بين أربعة آلاف نسمة وعشرة آلاف» وأحد السكان أحسيهة 
من العارفين أكدّ على ثمانية آلاف نسمة, أغلبهم من الروم الأرثوذوكس ثم يتبعهم المسلمين 
فاللاتين فالروم الملكيين فالمارونيين والبروتستانت. طائفة اللاتين تمتلك دير جميل وملجأ 
للعجزة وفندق للحجاج- تكلف ليلة المبيت فيه عشرة فرنكات فرنسية- أما اليروتستانت 
فلا يتجاوز عددهم أكثر من مكة شخص. ( صفحة 325) 

قمت بزيارة ملجأ أيتام «جمعية السيدات لتشجيع تعليم الإناث بالشرق» الذي أنشأ سنة 
4 على يد الإنجليزء وكان البناء على سفح أحد الجبال مطل على مدينة الناصرة؛ ويعدٌ 
من أنظف وأجمل بنايات المدينة وأشدها ترتيباء وهو يضاهي أفضل المدارس الأوروبية 
والأمريكية» تديره الآنسة ماتيلدا ديكسونء سألتها فأجابت: «إن الميتم فيه الآن نحى أريعة 


نوفر لهم اللباس والغذاء والدراسةء ونعلمهم بعض الأشغال اليدوية». وهذه المدرسة دفعت 
الروم الارثوذوكس لإنشاء مدرسة للبنات خاصة بهم سنة 1876. 

5631 متاأطم 
838 -323 :2 زعملاوعل53 لصخ أزعقعقل عط بأملزوع مأ أع/لق] أن 70165 :5لصضه ا عاطأ8 جاونمعط 1 


-22 2 


الناصرة العثمانيل فاج عيون غربياة 


كلاودي كوندرء سنة 1880م 

قبل عشرين سنة كانت الناصرة قرية فقيرة» ولكنها اليوم عامرة ومزدهرة: فالملاحظ أن 
الأتراك أعطوا مساحة كبيرة من الحرية للمسيحيين في ممارسة الشعائر الدينية مقارتة مع 
طغيان الحكام العرب والمصريين الذين حكموا المدينة لفترة من الزمن, فاليوم الناصرة تضم 
كنيستين للاتين» وفندق للحجاج: ودار للعجزة: وكنيسة للبروتستانت, فالناصرة حملت 
عبق التاريخ وواكبت روح العصر من خلال البيوت البيضاء الجديدة التي بُنيت خلال ألاثني 

عشر عاماً الماضية مما أضفى على المدينة روئقاً جميلاً. 
600081 عأاصوأة8 ووبيعا0 


3 :2 زع الاتمع/1 60 200 لزاع لمع ذأ( أه لنومع8 لح :ع رزامواحم مأ عازو/الا امم" 


الأراضى المقدسة والإنجدل 
وليام تومسون, سنة 1880م 
خلال القرن الحالئ كبرت مساحة الناصرة وازدادت أهميتهاء عما كانت عليه من قيل, 
إنها اليوم مدينة رئيسية للمنطقة؛ وهي أكثر ازدهاراً من أيّ فترة مضت, لقد تم إنشاء عدة 
من البنايات الجديدة والجميلة مؤخراً في البلدة؛ منها الكنيسة الانجليزية الملحق بها بيت 
القسيس,» ودار الأيتام للفتيات التى تدار من قيل جمعية «تعليم الإناث في الشرق», والمدينة 
امتدت نحو الجنوب والشمال إلى عين العذراء. 
تنقسم المدينة إلئ ثلاث حارات؛ اللاتين والمارونييين بالجزء الغربي, والجزء الشمالي ب 
يدعى بحارة الروم - أغلب سكانه من الروم الأرثوذوكسء والجزء الشرقي من المدينة - 
حوالى ألفين نسمة: بينما يبلغ عدد الكاثوليك الروم حوالي مائتين» واللاتين يبلمّ عددهم 
ستمائة نسمة؛ والبروتستانت يبلغ عددهم مثة؛ ويوجد أيضا ثلاثمائة من المارونيين. أما 
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الناصرة إلعثمانياة قاع عيون غربية 


مجموع السكان فيصل إلى أربعة آلاف وسبعمائة نسمة, هذه الأرقام تقريبية ويمكن أن 
يكون العدد الكل أقل مما ذكرت. 
لا اعتقد أن الناصرة ستكون مدينة كبيرة في المستقبل, لأن موقعها ليس مواتي للتجارة, 
والينابيع فيها قليلة: وعين العذراء قليل الماء حتى في موسم الأمطارء فهي لا تكفي سكانها 
فكيف يمكن أن تكفي غيرهمء خاصة أن هذا الشح في ماء عين العذراء كثيراً ما يؤدي إلى 
حصول الكثير من المناوشات بين السكان عند تعبتته, لكن التساؤل الذي يتبادر للذهنء لماذا 
تحوي الناصرة سكان يفوق مواردها؟ والجواب يأتي من اعتداءات البدى العرب على أهالي 
سهل بيسان والمرجء مما أدى إلى نزوح الكثير من السكان من تلك المناطق» واللجوء للسكن 
في الناصرة وجنين ومدن الساحل خوفا على حياتهم, ويجب على الحكومة التركية أن توقف 
هذه الهجمات, وأن يُلزْموا البدو عدم عبور نهر الأردن, وأن يبقوا في مناطقهم شرق النهر."! 
ممقصهط؟ .لا لمجأ األالا 
ممق كنعطصضول1] ما مرمما محنوءح كمولئمقرأذن ااا ادعتاطأ8 رنه بكامه8 هطأ قمة مقا 18 


383 :5 :صقا نزام مط أه لاإعمعه5 300 568065 156 ,015 1أ5نات 


9. هذا الكتاب طبع أول مرة بعد أن رجع ثومسون من رحلته التي امتدت من سنة 1851م الى سنة 1852م: وبعد ذلك طبع 
الكتاب عدة مرات وكان الناشر في أكثر المرات يصحح ويحدّث المعلومات الواردة في الكتاب عند طباعته؛ فمثلا ذكر ثومسون في 
طيعة 1859م أن عدد سكان الناصرة لا يتعدى الكلاثة آلاف نسمة. بينما طبعة سنة 1880م ذكرت أن عدد السكان هو 4700 
نسمة وذكرت بالتفصيل تعداد كل طائفة. وزاد أيضاً تقسيم الحارات وتوزيعهاء هذه المعلومات لم تكن مذكورة في الطبيعة 
الأولى. يمكن الرجوع إلى صفحة 429 من الطبعة الأولى عن وصف الناصرة. 
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لناصصرة (لعثمانيخ قاع عيون غربية 


ببن الجيال المقدسة 
هنري فيلدء سنة 1588م 


لا يوجد شيئ يجذب النظر في الناصرة باستثتاء أنها منطقة مقدسة؛ فجبالها جرداء 
مقارنة مع جبال يهوذاء ولكن المدينة أو بالأصح القرية ليس فيها أي جمال يذكرء في الواقع 
لا يوجد جمال في أي قرية شرقية مقارنة مع قرى انجلترا القديمة ونيو انجلاند. كيف يمكن 
لقرية أن تكون جميلة إن كانت بيوتها متشابهة في البناء واللون؟ في قرى انجلترا تنوع في 
البناء مما يغيّر من رتابتهاء فأكثر بيوتها محاطة بالعشب الأخضرء ويناؤها فيه فن 58 
شرقاتها مفتوحة ومظللة, وسقوف بيوتها مائلة» وجدرانها فيها يعض الأشكال الفنية, 
بينما هنا ترى البيوت كلها مبنية من نفس نوع الحجر,؛ وشكلها مربع؛ وارتفاعها يساوي 
عرضهاء فكل البيوت هي عبارة عن مكعب متساوي الأضلاع؛ فالسقف مربع مثل الأرضية» 
ومربع مثل الجدران القائمة. سقوف بيوت الشرق مستوية لغرض ترويحي إذ يستخدمه 
السكان في الليل للترويح عن نفسهم والنوم عليه هرباً من الحر الخائق الذي تجمّع نهاراً في 
غرف المنزلء؛ فهو إذا محل تبريد للسكان من الحرارة: ومكان نوم وليس للتمتع به. 
أما ألوان البيوت فغير مريحة للعيون» خاصة إذا نظرت إلى جدران البيوت البيضاء 
المصنوعة من الحجارة الجيرية الفاتحة اللون في الجو الحارء ستزيغ عيناك وتؤللك من 
سطوع اللون الأبيض لا أنكر فالنظر إلى البيوت يكون مريحاً فقط في فصل واحد من السنة 
ألا وهى فصل الربيع؛ فالبيوت محاطة بحدائق أشجار الزيتون والتين والعنبء والجدران 
مختفية خلف النباتات الخضراء. 
لا تكمن أهمية الناصرة لذا بجمالها أو تلالها أى منازلهاء وإنما ينبع من أنها مهد ديننا 
وموطن مخلصناء فقيمتها كقيمة بيت لحم التي كانت مكان ولادته, فمن الناصرة وتلالها 
المقدسة تدفق نهر المحبة لملايين البشر في العالم, فمن التلال تدفق هذا النهر الذي غيّر وجه 
الإنسانية وأكّر في مصائر البشرية؛ فهذه التلال شهدت بداية تاريخ عظيم غيّر وجه الشعوب 
في كل مكان وزمان. 
زواع رمعم 


83 :ص روات برزدلا عط وممسم 
-225- 


الناصرة العثمانيخ فاج يون غربية 


فلسطين برسومات توضيحية 
ريتشارد تميل. سنة 1588م 


كان قدري أن ألجأ إلى دير اللاتين لأنام فيه بعد أن أصابني عارض صحي مما منعني 
من المبيت في خيمة؛ فالطقس كان عاصفاً وبارداًء قكان الدير مأوى مناسباًء درجة الحرارة 
في داخل الدير كانت جيدة ولا حاجة لإشعال نار لتدفئته؛ وقد اعتنى الرهبان بي كثيراء 
عندما شاهدوا ماآل إليه حالي ا نزات عندهم طلباً للمبيت» في غرفة بسيطة جدرانها وسقفها 
مبني من الأحجار كان مبيتي» لم يكن في الغرفة أي أثاث يذكر سوى سرير مريح جداء وقام 
الرهبان على خدمتي وكانوا كرماء معي خصوصا الراهب السويسري الأصل الآب فرير 
جان الذي كان مهتما بمشاهدة رسوماتي التي رسمتها أثناء رحلتي. وقد دعوا لي طبيب 
أرمني ماهر؛ وعرفت فيما بعد إنه تلقى تعليمه في اسكتلنداء وكان يعمل في بعثة أدنيرة 
الطبية؛ وقد أنشأ مستوصف ومستشفى في البلدة. 
رصع لتقطعا8 أذ 
0 :2 .13180أ5ناأاا وصلأمولوط 


إلى الجليل والأردن من خلال السامرة 
مشاهد ميكرة من حياة وعمل المسبيح 
جوسياس بورترء سنة 1589م 

خلال زيارتي الأخيرة للناصرة؛ وأثناء تجوالي بين شوارع وحداثق المدينة أى خلال 
وجودي قرب عين العذراء» تجاذبت أطراف الحديث مع كثير من الناس, قالوا لي بأنهم اعتادوا 
على المسافرين الغربيين وعلى السكان الغربيين في المدينة من إنجليز وأللان» فكثير من النساء 
وحتى المسلمات اختلف حالهن اليوم عمًا كنَّ عليه قبل ربع قرن» فأصبحن لا ييالين في 
كشف وجوههن: وإظهار زينتهن من حلي وملابس جميلة أمام الغربيين» حتى لو كن جميلات 
فأين حشمة الشرق منهن؟! أينما تذهب ترى النساء بأحلى صورة, يلبسن أنواع كثيرة 
ومختلفة من الحليّ والأساور والأطواق الذهبية والفضية. صورة تنطبع بالذاكرة تُعجم 
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اللسان: ولا تتأتى للفنان» بل سيعجز ولو كان خبيراً عن استيعابها ورسمهاء فأنا أجزم 
بأنه لا توجد مدينة في فلسطين في الوقت الحاضر تمكننا من دراسة جميع أنواع اللباس 
الشرقي مثل مدينة الناصرة, سواء أكان للرجال أو للنساء؛ فهى لبس شرقي بحت لا يتغير, 
فهو شاهد على أصالة الماضي وشاهد على سعة خيالهم بتحلية خيوط لباسهم. و كثير من 
عاداتهم وتقاليدهم بقيت كما هي لم تتغير على الرغم من زحف الحداثة في حياتهم: فأدوات 
العمل الزراعية من الثيران والمحراث والمهماز والفأس والمطرقة وجرة المياه بقيت كما هي 
منذ ثمانية عشر قرناً. وحالهم لم يتغيّر في طريقة تقسيم بيوت الطبقة الوسطى والطبقة 
الفقيرة؛ فدائما يوجد في بيت الفلاحين ساحة داخلية للحيوانات الآليفة لكي تتجول فيها, 
والبيت مقسم إلى مسطبتين؛ مسطبة سفلى ومسطبة عُلياء إحداها لجلوس العائلة وتحضير 
الواجبات المنزلية؛ والثانية لاستقبال الزوار» ويوجد أيضا أبواب تؤدي إلى غرف جانبية من 
الساحة الداخلية التي بنيت امتداداً للبيت القائم ليسكن فيها الأبناء المتزوجين؛ فالبيت يضم 
الوالد والوالدة والأولاد المتزوجون وغير المتزوجون, فكلهم يسكنون في بيت واحد؛ والساحة 
الداخلية تكون مركز هذا البيت. 

عترم" وأاوه ا 0885ل 
اناه أه عأوطة! ممق ع ]ذا براقهع مط أ0 مودعء 5 :درول عط ممق هه أله 16 533:13 لأوناملط 1 
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بدت الكتاب المقدرس» ماذا شاهدت وسمعت فى فلسطين 
قادنا دليلنا النصراويّ داوود جمال - خريج كلية بيروت- في أزقة الناممرة قاأصدين 
دير الفرنسيسكان حيث مكان البشارة الثاني بعدما متّعنا أعينتا بمشاهدة عين مريم؛ وآثناء 
تجوالنا بأسواق وآحياء البلدة مررنا بساحة صغيرة؛ جمعت أطفال من مختلف الطبقات» 
يلعبون مع بعضهم البعض,ء اقتربت منهم فتوقفوا عن اللعب, فنظروا ونظرتء فيادرت 
بالسؤال؛ واخترت أحدهم عبر مترجمنا ودليلنا وقلت له :ماذا تعرف عن الطفل المسيح” 
دُهشت؛ فإجابته لا تختلف عن إجابة أنيّ طفل مسيحيّ تربى وعاش في الغرب» وأخبرنأ 
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الأطفال بأن مختلف الكنائس تعقد لهم دروس في الكتاب المقدس بعد ظهيرة كل أربعاء 
وقبل الصلاة من يوم الأحد؛ ولكنّ بعضهم لم يعرفوا شيئا عن المسيح؛ بل لم يبالوا بمعرفة 
أي شئءعته, والغريب أننا غرياء ولم يخافوا منّا يل استطر دوا وانجذبوا إليناء وإلى الرد على 
استفساراتنا دون خوف أو وجل. وما استدعى انتباهي أكثر هو حالتهم الصحية الجيدة 
وهذا إن دلّ فإنما يدل على عناية عائلاتهم بهم؛ وما زاد من ارتياحي أكثر هو أنْي لم أر في 
المدينة أيّ طفل مشوه أو متسولء هذه الأمور مجتمعة هدمت وعكست الصورة المسيقة 
الراسخة في أذهائنا كفربيين عن أطفال فلسطين. 

عمقاءة!! مماميولا 
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ععداى 


سنتين في فلسطين وسوريا 
مارجربدت ثوماس.2 سنة 1900 

التغييرات الحضارية والتمدن هو شيئ جيد قي الناصرة؛ لكن في بعض الأماكن مثل 
عين المذراء توقفت عجلة الحضارة عن الدوران ؛ وكأن الزمان غفل عن تغيير ملامحهاء 
فتركها كعشية برية دون حراكء فبقيت على حالها كما كانت منذ فجر التاريخ: لكن بعض 
الأماكن الآأخرى في المدينة لم تكن بمنأى عن التحسينات الحضارية التي بدأت تدخل مرافقها 
وتغيّر فيهاء كإقامة العديد من المدارس الحديثة والكناكس والأديرة؛ كل ذاك بدأ يسلب المدينة 
مظهرها الشرقي التقليدي. 

فسوق الناصرة شاهد على فن معماري أصيلء هذا ما شعرت به عندما قمذا بزيارة إلى 
سوق الناصرة حيث شوارعه الضيقة المعبّدة تنحدر نحو الوادي» وقي وسطها قنوات لصرف 
كان مغذا لان متمبيج الا مسد ى الوق بكلافة ذافن كام اباب السكاء المطة ردنا 
الاحتفاظ بصورة تذكارية للسوق وبعض الناس فيهء وهذا الآمر جعلنا نطلب من أحد 
الأشخاص برغبتنا بالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية في السوق؛ فأ رشدنا إلى بيث عروس 
كانت قد تزوجت قبل ثلاث أيام: فاستقبلتنا العروس يحفاوة: والترحاب على لسانهاء كانت 
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مرتدية فستان من الساتان الأصفرء وفوقه سترة مخملية مطرزة بخيطان الذهب. منظرها 
أخاذ, وما زاد إعجابي أكثر منظر التاج الذي أحضرته لنراهء فهو تاج مزخرف بأزهار البرتقال 
كان على رأسها عند الزواج, للعرس عندهم تقاليد؛ تلمستها من جمال التاج والقلائد السبعة 
وعدد لا يحصى من الخواتم» وكانت خصلات من شعرها موصولة بسلسلة من النقود 
المصفوقة؛ تدلت على وجه العروس وظهرهاء أكرمتنا العروس بشرب ماء الزهر اللذيذ. ومن 
ثم انصرفنا في حال سبيلنا. 
عندما انتهينا من جولتنا في البلدة كان وقت العشاء قد حان» فجلسنا نأكل طعام العشاء. 
فجلسنا وجلس بعض العرب معنا بأدب, التفوا كحلقة حول طبق الطعام على الأرض حسب 
التقليد العربي» فالتقاليد تقتضي أيضاً أن لا يستعملوا الشوكة والسكين والملعقة في تناولهم 
الطعام وإنما يتم ذلك عبر قطع من الخبز الصغيرة التي تغمس بالطعام لتصبح كالملعقة 
عندما تغرفه؛ وغالبا ما يكون هناك طبق واحد كبير يتناول الجميع الطعام منه, وبعد الطعام 
يتم تقديم القهوة أى الماء, هكذا التقليد الشرقي؛ وقد لحظت أن احتياجات البيوت العربية 
بسيطة؛ فالإضافة إلى ما ذكرنا نجد عندهم بعض الأكواب والسجاد المفروش على الأرض, 
وفي بعض الأحيان سكين وبندقية طولها ستة أقدام. 
5 رهط أعد ودرا 
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خيمة وعهد 
هيريرت ريكس 
يوم السبت 16 آذار 1907 


شرح لنا دليلنا النصراوي المسار الذي يجب أن نتيعه حتى نصل إلى أعلى قمة الجبل 
الشمالي لكي نلقي نظرة على المدينة ومحيطها من هناك, وتركنا وذهبء فلا أحد يراقيناء 
فمنذ دخولنا فلسطين وحتى اليوم كنا تحت رقابة شديدة؛ فشعرنا بالحرية وأصبحت 
السعادة نزيلة قلينا في هذه المديتة, فأطلقنا أرجلنا صاعدين قمة الجبل طلباً لبعض الهدوء 
والعزلة فنحن بحاجة للراحة والتأمل؛ فصعدنا ووهج الشمس رفيقناء الحر شديد والتعب 
بلغ منا مبلفه, فجلسنا في ظل مزار قديس المسلمين, إن تبلغ مساحته نصف قمة الجيل, 
أحسست ببرودة تدغدغنيء المنظر بديع وقلبي يرقص فرحاً؛ فمددت أنفي لاستنشق سر 
المكان وروعته؛ فجاء النسيم العليل وهب بنعومة ليلطف الجو الخانق. 

بقينا مأسورين بالمكان» ننظر إلى المدينة المحاطة بالجبال والوديان» وفي الساعة الثانية 
بعد الظهر تقريياً قطع تأملنا صوت مجموعة من سكان المدينة؛ أغلبهم من النساء والأطفال» 
ملابسهم الزاهية تنبئ بأنهم يلبسون ملابس عيدء جاءوا لزيارة المقام» وهنا أودّ أن أوؤضح 
للقارئ بعض المعلومات عن الضريح الذي نحن بصدده: فهذه المزارات الصغيرة منتشرة 
في كل قرية وبلدة من فلسطينء وأغلبها تقع في أماكن عالية على الجيال» قد عرّفها كوندر 
في بحثه عن فلسطين بأنها «لأماكن المقدسة العالية». وهي معروقة بين السكان المحليين 
باسم المزار أى المقام التي هي كلمة لها أصل عبري؛ وأشار إلى أن هذه المزارات والمقامات 
المقدسة كانت أماكن عيادة كنعانية قديمة منتشرة في كل مكانء وتتميز المزارات بأنها مكان 
يجري فيها العبادة والتوسل لله والتقرب منه بوساطة الوليّ أو القديس المدفون فيهاء وهي 
منتشرة في كل العالم الشرقيّ وأغلبها لها قبة صغيرة؛ وتُعرف أيضاً باسم ضريح الولي» 
ويعتقد السكان بأن المقام مكان مقدس لاحتوائه على ضريح الوليٌء وأن روحه ما زالت في 
ذلك المكان أى لآن بعض الأحداث المهمة الخارقة التي حصلت في حياته جرت هناك؛ والوليّ 


-230- 


الناصرة العثمانيك فاج عيون غربية 


له بركة خاصة لا تنقطع بوفاته؛ وله القدرة في رد الشر وجلب الخير للزائر المتوسل لديه. 
فعندما ينتشر مرض خطير في القرية؛ فإن السكان يلجؤون لمقام الولي لتقديم القرابين 
ليزيل عنهم المرض. وفي أيام محددة من السنة يأتون لزيارة المقام للاحتفال بمولد الولي أو 
بإحدى معجزاته. فيقيم الفلاحين عند الضريح وليمة طعام ويرقصون وينشدون بعض 
الأقاقو الددفية وهف لشو افقل فبلا بيسهع. 

هذه المزارات لها قدسية خاصة عند السكان؛ فرأيت بعض الفلاحين يتركون أدواتهم 
الزراعية ومحاريثهم عند الضريح لاعتقادهم بأن بركة الوليَّ ستمنع سرقتهاء ولاحظت 
أيضاً و جود بعض الملابس عند الضريح وأخبرني أحد العار فين بالأمور فيما بعد بأنه عندما 
يمرض احد السكان بمرض يصعب شفاوؤه. فأنه يخلع ملابسه ويضعهم عند الضريح 
لاعتقادهم بأن الوليّ سيشعر بهم من ملابسهم التي تحمل رائحتهم فيشفيهم؛ وأيضاً بعض 
السكان ينذر ملابسه للولي إن شفي من مرض معين فيهديهم إلى الوليّ ويعلقهم في المقام. 
وقد رأيت سابقا بعض السكان في فلسطين يعلقون ملابسهم وقطع قماش على أشجار 
يعتقدون بأنها مقدسة حيث يؤمن السكان بأن ملابسهم جزء مهم منهم؛ فيهدون الولي هذا 
الجزء امثنانا له بمعروفه. ْ 

عند هذا المقام أتى هؤلاء السكان ظهيرة يوم السبت بأبهى حلة وأحسن منظر؛ وتظهر 
عليهم معالم الفرح والسرورء فقام بعضهم بإشعال نار خارج المقام لتحضير الطعام؛ ودخل 
البعض الآخر إلى الداخلء بينما صعدت مجموعة منهم إلى سطح المقام لإلقاء نظرة على 
المدينة من أعلى. 


عازه أرع ارول 
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آرشي بلء سنة 1915 

عندما ذهبنا إلى عين العذراء, وإذ بعدد من الفتيات الجميلات يملأن جرارهن با ماء؛ ومما 
يلاحظ شعورهن بالدلال للمعاملة اللطيفة التي يتلقينها من بعض السائحين إلى المكان, 
وعندما طلبت أن ألتقط لهن صورة:ء اصطففن يجانب بعضهن بصورة استعراضية: 
وفاوضننا على أجرهن. فكن لهن تجارب سابقة كثيرة كعارضات على عين العذراء. وهذه 
تعتبر مهنة مربحة في الناصرة, أما بالنسبة للحجاج فأنهم يأخذون تلك الصور معهم تذكارا 
من أزقة وأحياء المكان الذي قضى المسيح قيه اغلب حياته التي بدأت تختفي منها بساطة 

الحياة وتحل محلها المدينة الحديثة ومعطياتها الجديدة. 
الع8 عأطمم 
75 :2 .لمقا ناملا عط ثه ااعمه مطل 
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بئر الماء الموجود في الساحة 
الداخلية لدير اللاتين الملاصق 
لكنيسة البشارة 1890 


سيل 23- 


إلناصرة إلعثمانيخ فاج عيون غربية 


الملحق الأول 


مقتطفات قصدرة 
من كتابات أشهر الرحالة الغرييين للناصرة 
عبر التاريخ 
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من الأماكن المقدسة التي زارها 
القديس أنطونيتوس مارتير سنة 560م-70 دم 
الة آنا عنام أصمامم 


ثم أتينا إلى الناصرة التي يوجد فيها كثير من الأشياء الجيدة؛ فما زال يوجد في الكنيس 
اليهودي الكتّاب الذي تعلّم فيه المسيح أحرفه الأولى: وأيضاً يوجد هناك المقعد الذي كان 
يجلس عليه سيدنا يسوع مع سائر أطفال المدينة, هذا المقعد كان ينقل ويرفع على أيدي 
المسيحيين فقطء ولم يكن يسمح لليهود بلمسه أو تحريكه أو إخراجه من المكان. 
وفوق بيت المباركة مريم كاتدراكية ضخمة تحتوي على ملابسها التي تشفي المريض 
عند لمسه لهاء وفي المدينة المرأة اليهودية تبدى جميلة أكثر من سائر النساء اليهوديات في 
الأماكن الأخرى؛ وهم يقولون أنهم ورثوا هذا الجمال من المباركة مريم, التي يقولون عنها 
أيضاً إنها والدتهم؛ رغم أن اليهود لا يكنون الحب والاحترام للمسيحيين» ولكنٌ هؤلاء النساء 
يحون طفع الحدى وخلق اله 
قنك لنلقة عل الحايفة انعديلة وكلتك ار مكل مصدون ولعكيا عسفا د ع يادي الناطق 
ينبيذها وزيتها وفاكهتها وعسلهاء ودخانها طويل القامة على غير العادة» وهو أعلى من قامة 
رجل طويل. 
(داءة 560-570 .عاه) الأئواا كنامأحمامة لإ 0مأأوألا 85عهام /إزاه6 ةا 16 01 
موذااللا صذلاالالا دعايقطت أت لاط 81580 ممصم 


لإعاطلظ لاط معأ اأ5صة 1 
1 .ممما .لماعم أقع:51 لحوامم 1 .لأةأ500 أئاة1 عوة نماءواأ5 عولادواح5 زنع ةذ أاطنم 
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الناصرة العثمانية فلع عيون غربية 


رحلة الحاج آركولف سنة 670 م 
كما رواها الراهب أدمتان 
اناعم 

الناصرة وكنائسها: 

يقول آركولف إن مدينة الناصرة عندما وصل إليها كانت تقع على الجبال مثل كفر ناحوم, 
وهي خالية من الأسوار لحمايتهاء بيوتها كبيرة ومبنية من الحجرء فيها كنيستان كبيرتان؛ 
واحدة مبنية فوق سردابين في وسط المدينة» في نقس المكان الذي كان يوماً ما بيت مخلصنا 
المتداخلة ببعضها البعض توجد نبعة ماء تسقي كل سكان المدينة» ويتم نشل ماء هذه النيعة 

أما الكنيسة الثانية فيقال بأنها كانت المكان الذي التقى به الملاك جبريل بالعذراء مريم 
عندما كانت وحدها بتلك الساعة؛ وأخبرها بحملها بالمسيح, هذا ما قاله الراهب آركولف عن 
الناصرة: وقد سمح له بالبقاء فيها ليلتان» وتم منعه من قبل السلطات من الإقامة هناك أكثر 
من هذا الوقت. 


0 نوعلا عط أنامطة مها نزاماط عط مأ انعم أه عوقمارواأط 
5م13 قوو8 وعول .ع8 نإط ل266أمصوم لمج ععأقاقدة!1. 


5 :2 .1895 .لو0دما .علقنا50 علامصقلا ./زأوأء50 ألاع1 عوهممأروائط ممتتهول” :رعؤااطناه 
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إلنأصرة العثمانياح فاع عيون غربية 


رحلة الحاج سي وولف سنة 02م 
]أن نلا 6 


في مدينة الناصرة الجليلية تلقّت المباركة العذراء البشارة السارة من الملك جبريل؛ وهي 
تبعد عن القدس مسافة أربع أيام. وتصل إليها عبر «شخيم»»: الذي أصبح اسمها اليوم 
تيوبوليسء؛ وفيها أمر هيرودوس بقطع رأس يوحنا المعمداني» وفي نيوبوليس أيضاً بثر 
يعقوب, الذي ارتاح عنده المسيح ليروي عطشه؛ وهناك طلب من المرأة السامرية أن تعطيه 
شربة ماء كما هى مذكور في الإنجيل. 
ومن شخيم سافرتا إلى سيزرية فلسطين (قيسارية)؛ ثم ذهبنا إلى كيفا (حيفا)؛ وبعدها 
ذهبنا إلى آكرون (عكا) والناصرة: التي تبعد ثماتي أميال إلى الشرق من آكرون,؛ والمدينة 
مهدومة عن بكرة أبيها على يد المسلمين, ولكنّ ما زال قائماً في المدينة دير جميل يدل على 
مكان البشارة» ويوجد خارج المدينة تبعة ماء جارية ما زالت محاطة مثل السابق بأعمدة من 
الرخام؛ وعندها كان يأتي يسوع الطفل مع الأطفال الآخرين لينشل الماء لتستعمله والدته. 
1102-3 #اناللا 6 53 
لاه 810110 لمصو0 ,يله :لاط 21680 اذصة 1 


24-5 :5 .0007.1892مما .عتهنان5 أعناممق !ا لإأعأام50 )ع1 عوضمرأنوائط عمتعولوط :رمطوأاطنصط 


رحلة الحاج فيتيلوس سنة 1130م 
كناااعاع2 


تيعد الناصرة مسافة ثماني أميال عن طبرياء وهي مدينة في قضاء الجليل» وفيها قضى 
المسيح معظم طفولته وصباهء واسم الناصرة يعني الزهرة الجميلة, وفي كنيس الناصرة 
فتح المسيح الكتاب المقدس, وقرأ بعض المقاطع لليهود من كتاب النبي أشعيا وشرحها لهم, 
وباتجاه الشرق وفي أعلى نقطة من المدينة» يوجد نبعة ماء ظاهرة للعيان: كان المسيح يأتي 
إليها لينشل منها الماء ويجلبه إلى بيت أمه العذراء مريم. 
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الناصرة العتمانية فاج عيون غربي 


على بعد ميلين من الناصرة باتجاه مدينة أكون (عكا) توجد مدينة صفورية مكان ولادة 

القديسة آنا أم والدة المسيح» وعلى بعد خمس أميال من الناصرة توجد قرية كانا الجليلية؛ 

مكان سكن قبيلة آشر اليهودية» وفيها حوّل المسيح الماء إلى نبيذ؛ ومنهاأتى سمعان الكنعاني 

وفيليب ونثانائيل. إلى الجنوب من الناصرة يوجد جبل القفزة المطل على سهل يزراعئيل, 
والذي منه حاول والدا المسيح بطرحه من قمته إلى السهل عقاباً له على اختفائه المستمر. 

(1130 وعئا0) 5نااعاع] 

5ع امعة/] 305 مول ,ننوة برط 012160ممخ صق 130512160 


29-0 :2 ,1896 .ممما .501318 تعناممول! ,لإأوأه 50 121 قوقلمأءواتم عماتوواوم :تعراوةاطنم 


رحلة الحاج ثيوديري 
وصف المناطق المقدسة سنة 1172 
داع رع 100 


تقع مدينة الناصرة -- تعد من أجمل المدن - على بعد أربع أميال غرب جيل طايور باتجاه 
عكاء فيها كنيسة مقدسة ومبجلة تحظى بشرف كاتدرائية؛ مكان إقامة الأسقف الكاثوليكي؛ 
هذه الكنيسة مكرسة لذكرى سيدتنا المباركة مريم العذراء» ويبرز في جهتها الداخلية اليسرى 
قمة كهف مزخرفء وتنزل إلى داخلها بواسطة أريع عشرة درجة تقودك إلى داخل الكهف 
تحت الأرضء في نهايته من الجهة الشرقية يوجد مذبح منقوش على أرضيته صليب صغير 
مكرس للمكان الذي جرى فيه ظهور الملاك جبريل للعذراء مريم وإبلاغها برسالة المسيح, 
وعلى الجهة اليسرى من المذبيم - أ إلى الشمال - يوجد مذبح آخر مكرس ليوسف راعي 
سيدنا المسييم: وقد أقيم هذا المذبح فوق مكان دفنه, أما على الجهة اليمنى من المذبح - أيّ 
ذاحية الجنوب > قيوجد قنارة تعلو الكاة وفيه ولدى مريم العذراء: وقدتها على الأرطي 
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الناصرة العثمانياغ قاع عيون غربية 


كل الناس هنا تتحدث عن العجائب التي خرجت من هذه المدينة, قعندما حاول الكقار 
احتلالها سلط الله عليهم العمى؛ وأرسل عليهم مرض الطاعون حتى ارتدوا وتراجعوا عن 
دخولها وردهم خائبين. 

في هذه المدينة أيضاً يوجد نبعة ماء يتدفق مائها من صنبور ماء يشبه رأس الأسد المثبت 
على قطعة من الرخام؛ ومن هنا كان المسيح ينشل الماء لوالدته العذراء. ويساعدها على جليه 
للبيت؛ وماء هذه النبعة بدأت في التدفق بعد أن حصلت هذه الحادثة مع سيدنا المسيح؛ فحين 
كان المسيح فتى غض بعثته العذراء لجلب الماء من أحد الآبار مع رفاقه. لكن المسيح بدأ 
باللعب مع أقرانه مما أدى إلى كسر جرة الماء التي أعطته إياها والدته. فخشل المسيح الماء من 
البئر وجلبها إلى بيته بواسطة ردائهء لكنّ العذراء عندما رأت الطريقة التي جلب فيها الملسيح 
الماء رفضت أخذه منه لظنها بأنه غير نظيف, فغضب المسيح من والدته ورمى الماء على 
الأرضء وبقيت تذبع هناك إلى يومنا هذا. 

إلى الجذنوب من المدينة وعلى مسافة ميل واحد يوجد هناك مكان يدعى «مكان الطرح» 
حيث حاول هناك اليهود طرح مخلصنا المسيح من أعلى قمة الجيل إلى الوادي ولكنّه مشى 
من وسطهم دون أن يمسه أي أذى. 

(1172 وعنأت) .ذوعواع نزامك عط أه حملام موعن ه'طوءترع لمع 1 


311 لاع 51 لإع ناخ :لاط 2160 أؤصة! 1 
:7 .0007صما .أطماعلم باعع:51 مهلم 1 ,لإأوأه50 )16 عمد متروائط عصلتوواحم نرعطة اطنط 


2: 68-9 
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الناصرة العثم انيه فاج عيون غربيا 


رحلة الحاج جوناس فوكاس سنة 1185م 
5 0215ل 


بعد أن عبرنا بتولليس أتينا إلى صفورية؛ سابقاً كانت مدينة مهمة في الجليل؛ ولكئها 
اليوم غير مأهولة بالسكان, ولا يوجد أيّ أثر لازدهارها القديم؛ وبعد ذلك ذهبنا إلى قرية 
كنا الصغيرة التي كانت محصتة:؛ فهذا حوّل المخلص الماء إلى نبيذ؛ ثم سافرنا إلى الناصرة 
في أسفل الواديء إذ تنزل عليه من الجبال العالية المحيطة به. 

شهدت هذه المنطقة الرحمة الإلهية لخلاصنا بتحول الكلمة إلى جسدء وأخبر الملك جبريل 
العذراء مريم والدة الله بالسر العظيم: وبعد أن تدخل القرية الكبيرة من بوابتها الأولى تجد 
كنيسة الملك جبريلء والتي تشاهد فيها مغارة صغيرة موجودة على الجانب الأيسر من مذبح 
الكنيسة؛ و فيها أيضاً نبعة ماء جارية حيث كانت مريم الطاهرة والدة الله تنشل الماء منها 
لبيتهاء هنا حصل أول لقاء بينها وبين الملك جبريل عندما كانت تّهمٌ بنشل الماء. فأصيبت 
بالهلع الشديد؛ فرجعت إلى بيت يوسف ترتجف من الخوف حيث سمعت الملك يقول: «سلام 
يا مريم الممتلئة بالنعمة, الرب معك؛ مباركة أنت من النساءء ستحبلين وتلدين ولدأ من كلمة 
سيزرعها الله في رحمك». 


بعد ذلك تم تغيير البيت إلى كنيسة جميلة؛ تحتوي في يسارها على كهف مفتوح من فوق 
ومزين بالرخام؛ وفوق الكهف معلق رسم للملك بأجنحته نازلا من السماء حيث يجد العذراء 
تعمل بتطريز قطعة من القماشء فاقترب منها محاولاً التكلم معهاء لكنها ارتعبت من 
مشاهدته؛ فرمت ما بيدها على الأرض من الخوفء وحاولت الهروب من المكان على عجلة 
من أمرهاء فلاقتها إحدى قريباتها التي احتضنتها وهدّأت من روعها. 

عند الدخول من فم الكهف تنزل بضع خطوات إلى الأسفل حيث تجد هناك بيت يوسف 
العتيق, الذي حصلت فيه البشارة كما أسلفت, وفي المكان الذي كانت واقفة العذراء به يوجد 
صليب منحوت من الصخر الأسود موضوع فوق قطعة من الرخام الأبيضء وقد بني فوفها 
مذبحاً مكرّس لتلك الحادثة؛ وعلى يمين المذبح توجد غرفة صغيرة كانت العذراء تقضي جل 
وقتها قيهاء وعلى يسار مكان البشارة تشاهد غرفة صغيرة أخرى دون فتحات خارجية أو 
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الناصرة العثمانياح فاع عيون غربية 


نوافذ. حيث تقول النصوص المقدسة بأنه في هذا الجزء من الكهف اختبا الممسيح عندما رجع 
من مصرء وأيضاً كان هذا المكان ملاذه عندما قطع رأس يوحنا المعمداني على يدي الحاكم, 
والتي بعدها قرر المسيح السفر إلى كفر ناحوم حسب أقوال النصوص المقدسة. 

في محيط هذه المنطقة توجد عدة تلال عالية مشى المسيح وسط الجموع عبر منحدرات 
أحدها العميقة ذاهبا إلى كفر ناحوم. 


هه 1185 نوهلا عط (أ) لقها نزلهة! عط مأ موهعمطط ععصموول أه عوقسرأءواام 16 
5113/11 لزع اطلام :لاط عع 1قاقطة! 1 


.88 .موءصدما .أتاصاع قم أمع51 نحلم 1 ,لإأوأه50 غ1 عوط مأءوائط عوتتةولهط :زعاو ااام 
12-3 :2 


وصف الأراضي المقدسة سنة 0م 


بورشارد دي ماونت سيون 
5 أناناوالة عط ل نحطعاناظ 


إلى الشرق من صفورية توجد الناصرة؛ فيها تلقت فيها العذراء مريم بشارة حملها 
بمخلصنا المسيحء وفيها عاش سيدنا معظم حياته» وهي تبعد عن عكا مسافة سبعة «ليج». 

ما زال في الناصرة بعض الآثار الدالة على مكان البشارة؛ ثلاثة مذابح محفورة قي 
الصخور في الكنيسة القائمة مثل بيوت المنطقة المتواجدة في المقر والكهوف, ولغاية يومنا 
هذا يوجد الكنيس اليهودي الذي أصبح كنيسة: وفيه قرأ مخلصنا بعض السطور من كتاب 
أشعياء وفي نهاية البلدة توجد كنيسة الملك جبريل: وبالقرب منها نبعة ماء يقدسها السكان؛ 
لأنه منها كان المسيح ينشل الماء ويحلبه لوالدته العذراء. 


إلى الجنوب من الناصرة يوجد جبل القفزة الذي نزل المسيح منه يسلام إلى السهل عندما 
حاولت جموع سكان الناصرة أن يرموه منهاء وما زالت ظاهرة بعض بصمات المسيح 
وملابسه على الصخرة المطلة على سهل يزراعكيل» ومنها أيضاً تستطيع رؤية قرى نين 
وأندور وجبل حرمون الصغير. 


إلناصرة إلعثمانية فاع عيون غربية 


نماك أتمنامل/ا أه متج5عنا8 
5/1 لإعاطاناة :لا 1130513160 
2 :© ,1886 .ممما .ع/3نا0ن5 تعناممقلا! .لإأأع50 أناع! عوومماءواز0 ومتادعاح2 :رعو أاطنط 


رحلة السسر جون ماندقديل سدة 2م 
ع|ازباع ل مهالا مطمل 


على جبال الجليل بجانب السهل توجد قرية الناصرة المعزولة بين التلال» وكانت القرية 
في السابق مدينة كبيرة وعظيمة؛ لكنّها الآن قرية صغيرة جداً وفيها بعض البيوت المبعثرة 
هنا وهناك. وتقع في وادي صغير بين التلال وليس لها أيّ جدران حماية, وفي هذه القرية 
ولدت والدة مخلصنا مريم العذراء وعاش فيها سيدنا معظم حياته. ولهذا اكتسب المسيح 
لقب الناصريّ الذي اشتق من اسم الناصرة. هنا تزوج يوسف بالعذراء مريم عندما كانت 
في سن الرابعة عشرء وهنا تلقت العذراء البشارة بسيدنا ومخلصنا. 
في مكان البشارة بنيت كنيسة عظيمة تكريما للحادثة السارة» ووضع الرهبان فيها 
عمودان من الرخام ليتلقوا العطايا والقرابين من الحجاج, لكنها الآن مهملة لأن المسلمين 
عندما فتحوا تلك البلاد دمّروا كل الكتّائس قي الأراضي المقدسة؛ لكنهم أبقوا هذه الكنيسة 
تحت سيطرتهم للاستفادة منهاء في القرية أيضاً يوجد نبعة ماء, كان يستحم في مائها 
المسيح عندما كان صغيرا في السن: وكان يجلب الماء منها إلى بيت والدته, وفي الماء الجارية 
من النبعة كانت العذراء تغسل ملابس ابنها الطفل المسيح. تبعد الناصرة عن القدس مسافة 
ثلاثة أيام, إن تبدى كالزهرة الجميلة في الحديقة؛ قهي أنبتت فعلاً سيدنا السيح. 
هتاهل موأا مطمل عرأة أه ماعنلهم! 158 
ع ااأناق لصوا مخمل 


75 م 1900 .ممءمما .لعاتمنا .مج ممة مط ااتطعقاا تمطوااضريه 
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الناصرة العثمانيل فاع عيون غربية 
وصف الأراضي المقدسة سئنة 1350 
لادولف فون سوهم 
5ت دملا طمانا20 ا 

تركنا السها وأتينا الناصرة التي كانت مدينة عظيمة ومشهورة في السابق» وهي اليوم 
مدينة مقبولة جداً بمساحتها وحجمهاء؛ قبيوتها متفرقة عن بعضها البعض ولكتّها مليئة 
بالسكّان؛ وهي مبنية في سهل جميل ملا بالأزهار والورودء وتحيطها كالحزام سلسلة من 
الجبال التى تعطيها حصانة طبيعية ضد الأعداء؛ ولهذا لا يوجد لها أ جدران حماية. 

في هذه المدينة ظهر كرم الله على المباركة مريم من خلال رسوله جبريل الذي أخيرها 
بأنها اختيرت لتحمل يسيدنا المسيح» حيث بنيت هناك كنيسة عظيمة وجميلة؛ وفي جزء من 
المتقوشة على قالب من الشمع. 

خلف الكنيسة يوجد ينبوع ماءء اعتادت المباركة العذراء والدة سيدنا المسيح أن تنشل 
الماء منه وهناك كانت الملائكة تحفها من كل جانب وترعاها باهتمام وتتكلم معها. في أيامي 
هذه أقفل المسلمون فتحة النبعة التي تنبع الماء منها بوجه المسيحيين والحجايٍ ومنعوهم من 
بالسهل. والمسلمين حاولوا تعكير حياة الرهبان ومنع زيارة الحجاج إلى هذه الكنيسة المقدسة 
المجيدة يعدة طرق مختلفة؛ حيث كانوا يرمون بداخل الكنيسة جثث الحيوانات النافقة مثل 
الحمير والماعز والجمال وجلودهم؛ فتنبعث منها روائح كريهة وقائلة ليمنعوا الحجاج من 
زيارة هذا المكان, أو أن يفروا منةء فسكان البلدة أشرار جداً ويآتمرون بأوامر السلطان, لكنٌّ 
الحجاج والزوار إلى الكنيسة والذين يريدون التنقل باليلاد بحاجة إلى تصريح زيارة خاص 

على مسافة ميل من الناصرة يوجد جبل قفزة الرب؛ الذي عليه تخطى المسيح جموع 
اليهود ومشى من بين وسطهم دون أن يمسه أيّ أذى: وهناك ما زال لغاية هذا اليوم محفوراً 
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الناصرة العثمانياخ فاع عيون غربيا 


غلئ الصخرة - التي كان المسيح واقف عليها- كهيكته. 
0 لقعلا علطأ مأ معتامناا .لها /راهةا عط أه ممتامممعوع 
55 لقناة لملا امانالقا 
أل ةلاع لزإعاواللة :لاط لم26 اكمة1 
124-125 :2 ,1895 .مما .ع3 ناو5 تعنامصمق ا ,بإأعاءه5 أناع] ووو و6 وملتوواج" :عطوتاطنم 


كتاب دليل فلسطين 
على يد مؤلف مجهول 


1- من المناسب كما يبدى لي أن الأشخاص الذين يرغبون في الحج المجيد وزيارة مدينة 
القدس المعظمة وسائر الأراضي المقدسة؛ عليهم أن يبدؤوا في رحلة الحج أولاً من مدينة 
الناصرة؛ لكونها موطن المسيح وبداية الفداء لنا. 

2- تبعد مدينة الناصرة خمسة عشر ميلاً إلى الشرق من مدينة آكون (عكا) واسمها 
الحقيقي «مدينة المنقذ» أى «مدينة المخلص»؛ حيث أن المسيح نشأ وترعرع فيهاء وكانت 
مكان سكن العذراء مريم وخطيبها يوسفء وهنا أرسل الله الملك جبريل إلى العذراء مريم 
وبشرها بالأخبار الأولى لخلاصناء فهذه مدينة مقدسة وعزيزة على الله, ففيها صارت الكلمة 


لحما بشرياء وفيها زرعت زهرة من أفضل أتواع الزهور في رحم العذراء مريم؛ ولهذا فإن 


المدن؛ حيث أن الله بدأ خلاصنا هناء وفيها رعى راعينا وأبانا وخضعت له السماء والأرض. 


3- يوجد عمود صغير مصنوع من الرخام الذي احتضنته العذراء مريم عندما ظهر لها 
ملاك الرب فجأة: وقد تم تثبيت عمود آخر في مكان ظهور الملاك الذي قال لها «آيتها المليثة 
بالنعمة؛ إن الرب سيكون معك.... إلخ», فإن الله يغفر ذنوب ويخفف خطايا كل من يزور هذا 
المكان. 
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إلناصرة العثمانيه فاو عيون غربية 


4- فى الناصرة توجد نيعة ماء صغيرة التي اعتاد المسيح أن ينشل الماء منها لوالدته 
ولنفسه. 

5- على مساقة ميل واحد من الناصرة يوجد جبل القفزة الذي حاول اليهود أن يرموا 
مخلصنا من أعلى قمته إلى السهل العميقء لكنّه اختفى من وسطهم يعد أن أخذ الأذن من 

6- على مسافة أربع أميال من الناصرة توجد مدينة صفورية موطن القديسة آنا والدة 
أم المسيح؛ وبين هذه المدينة والناصرة توجد بعض الجداول المائية ونبعة جارية تدعى نبعة 
صفورية. 

7- على مسافة ميلين من صفورية توجد كاذا الجليلية التي حول فيها المسيح الماء إلى 

8- على مسافة ميل واحد إلى الجنوب من الناصرة توجد قرية ساسرون ( يافا) التي 


ولد فيها جون وى جيمس أبناء زبيدي. 

9- على مسافة ست أميال إلى الشرق من الناصرة يوجد جبل طابور العاليء الذي 
تجلّى على قمته سيدنا ومخلصنا المسيح أمام ناظري تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا 
وبحضور النبيان موسى وإيليا. 

0- هناك جاء صوت من السماء قاتلا «هذا هو ابني الحبيب الذي سررت به. فأصغوا 
له». 


11- على شرف هذا المكان وعظمته ينى المسيصيون الأوائل ديرا جميلاً الذى دمره 
المسلمون عن بكرة أبيه قبل قترة وجيزة» وهناك يغفر الله ذنوب وخطايا كل زائر. 

عللاوهالةظ مغ كامه8 ع0ألا 

انلا 70115 الام ولام 

منقمرع8 .لا .ل :لاط 0ع1واعم تآ 


2 .18984 .مملمم ا .8نقناو5 تفناتموول! ,لمأن 50 190 مود مواته عمتأتمواوط معطو اطاط 


الناصرة العثمانية فاق عيون غربية 


رحلة حج السيد ريتشارد جايلفوردي 
إلى الأراضي المقدسة سنة 1506 م 
هلإلا منقطوا8 51٠‏ 


تقع الناصرة في الجنوب الشرقي لصفورية التي تبعد ثلاث أيام سفر من القدسء وهي 
المدينة المباركة في محافظة الجليل التي نشأت فيها أكثر العذارى قدسية: وزارها الملك جبريل 
وطرح عليها التحية, وأخبرها بالثمرة المباركة التي ستخرج من رحمهاء متمثلة بمخلصنا 
وفادينا يسوع المسيح. ْ 

كانت في هذه المدينة قديما كنيسة جميلة انهدمت ولم يبقّ منها إلا مصلى صغير يقف 
على كهف البشارة» وكان هذا المصلى جزء من الكنيسة التي هي الآن بحالة خراب؛ وفي هذا 
المصلى عمود من الرخام كانت السيدة العذراء تتكئ عليه عندما بشرها الإنجيل بالبشارة 
الجميلة: قائلا لها: «مباركة أنت من بين النساء. ومغفورة ذنوبك.....» 

كان في الناصرة أيضاً بالسابق كنيساً يهودياً أتى إليه الممسيح بعد معموديته, فدخل 
إليه كعادته يوم السبت لقراءة الكتاب المقدس» حييث قرأ نصاً من كتاب النبي إشعياء الذي 
يقول فيه: «أرسلني إلى العالم لأشفي المرضى, ولجلب المغفرة للنساء المظلومات: ولأجعل 
الأعمى بصيراً. ولجلب المغفرة للمخطئين». 

عندما انتهى المسيح من قراءته أغلق الكتاب المقدس وأعطاه للمسؤول عن الكئيس» فنظرت 
إليه الجموع يتعجب من الكلمات المباركة التي نطق بهاء وهناك حلّت فيه نعمة الطهارة. 

6 .م ,مها /زلها! مط م1 ممه ؟الإناة) منقلاءلظ ,أت أه قوقمالاروالام 158 


عه نات ممقطءلة غأ5 ,ممقخملزط مرق املظ 
50 :5 ,1880 .متدأ8ة غدع 6 /زأعأه50 مرولاصة6© :قط 15 معتصاتط 
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المصادر 


ا 10١‏ باممطلصطةل! تعصتاذولد5 مضق قلثزة .نقكا )!و8360 | 
6 نقاع8360 1نج؟ا :ممما 


اوأمماه© عط :مماقه8 .لمقا نزامل عط أه ااعم5 106 .عأطعلة رالو8 2 
5 ,52655 


لإاهملا وطا مز أعننهء1 متواومةآ1 :وول لنقابة .8012 تعممعة8 سن 
2 بأنوكاءة|8 لطة :نالك :0000م ا .2 .املا ,رممقها 


.مولدما .عفصلامواح5 وغ عامو8 ولأناة مثوادوصة:! .ا .ل .0نو3منة8 س4 
4 .500318 أعنامصول! لإأعأهه5 أناع] قو3مرءوائط عسصتأمولةطم 


:طوودم ا .ذاعننة؟ 1 لقكمة 02 لطة لوتمعوائمه6 .مطمل كاضوطعلاعه8 سن 
5 .60 5م603 درم خا أصولا 


م568 .مولدما .1102-1103 آالالفاع 52 .لامقطة© ,/نن0 |ان/نا0 81 حمق 
2 .00م ا .50818 تقناوصة لا .لإتعاعه50 ع1 عو تلأروااط 


عط طونامعطة ومائعولق2 مأ 5اع/ات1 ,كلازك قعلول ,مقطوصكاونا8 م 
© رمه88 ,رمم نالا رمحطزودها :هنما .11630 عصة مقطقة8 أ0 1165]لانا60) 
1 ,نم81 عطلة 


وقة قتالزك مأ 5اعننت؟1 .(متطقعطا طكاعط5) 5التاع ا صطول ,التق ككامن8 سق 
2 ,3 انالا تطمل :ممومما .صقا لززماط عط 


هط أه عققا عطاصحه 5أطونامط 1 .عكلة تاللا ددعوننا8 ناندع ًا ,ممؤيانان 9 
لوعدها .ضهن انعا لممعع5 ,عسطلاقعاح5 م10 5أأوالا 0/نا] أه لزمعع8 َم : ومامروا/ا 
5 ,للقطماق! 1.١‏ 

أطماع30 نط2 .صقا بزامط عط© مزواع/: 12 .اعاصقطا منجنااهع ,عكارةا0 --10 
7 ,ال/ا 80 03100 
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01 عزوعم8 م :عمأأدعاج2 مأكازملاا خمع 1 .اعأمواع8 013006 باع 0مه0 -11 
7 ,عصبط ملت مامناع عمتأامولج5 بع اباتصع/اللم لتق بزاع 015001 

5 :60506057 ! .لمقا لزأملكء عط ,نه تعملاوعل2 .طخوأ5مل )مم0 -12 
24 ,انا 

01 كأمهظ قث زعاناز8 عط ممق عصقا بزاماط 18 .6ل1أ66 ,تلق ا وصاممنات -13 
يع طقل عاتملا باعلا .2 .املا ,بعمتأاععاوط مأ معنعطأج6 ذ5صمه كنا ااا ع نم5011 
8 .20 8 أأراط 

ممموائط قط 1 .متقصممهذ ألالا .تيز بزلهلا وصة ممق نزاملا .مطول 310/ثانان] س4 1 
0113 مو مم0 ودراط5 اطنط 

عرولا نتاع لا .صهولأتلع طتك رذلاتك لزأها! عط وممصم .مون ,لاواع -ؤ15 
8 ,ؤصه5 5ثعمطاته5 0031185 

3 اناقطه© ,ننم |3 5نائعل نم 05 مم36 ,1105 ولأأة5 .5ق تقل ,قمع م 1 


.60 8 اوه صووعءا! .© :مملمها .2 قسناملا ,1853-1856 أه قعاعادم ا 
18 


م8 .5.ق :ءارولا باعلا .51:3180ناااا مدقا عاطا8 ,روات رمعل ,طول -7 1 
00.6 8 


لام 500065160 :8 الاامأئه5 أ كمه 8 :أ5نااا! .طعله8 ماأأورمط ,لاعن ة! ٠ق‏ 1 
6 ,621/65 لصة طتقة 1 :صمأده8 .300 ا نإاماع 158 تأوناه: ]ناه] 8 


مدعل مص تح 5 | تحطلائا بعاطز8 عط أه عمرهل! عط[ .مماعوالا بممواءة1! -19 
6 ,طاعم105كا 5أناما ,بللوعهل موتتطقتط0 قط بكارملا برعلا ,عصلادعاج مأ 


مز كتصعلأمما ممق كممعء5 نه لمراميق تراهنا م0 .ماللاكظ ,100081 -20 
4 بمطومطلز ع سؤنالالانا :ممما .عدتصرمعط أه لمقا معطا 


ثم وعنملة مروعع :عوموه5 536/60 لله لهقأدة 0 أعطواة ,ونزرولا سا2 
4 ,2000 الالاءا/ا كارمل/ا علط .مملتمواح" قطة ,لعكاتنا؟ بعممقع:6 مأ أقناج! 
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2 أه ممأأم 065 “ومزادع 21 وروم ورقلاع | 8 عمقصطمط1 ,ع ]]أامل -22 
2 ,وطناملا لصح عاعوا8 :ممومها! .وع0بال 0لمة عه أألة6 أونامطط1 اناه1. 


صا اناءءة أه موق مماروائط طق .8056 5ع لطول ,مو5نع لام36ا/1 -23 
121 306 روط وملاعوات25 .مولامها .670 نوعلا قط أنادطق عصقا لإاملا هذا] 
5 :5013 /علامطة ا .لإأعأ500 


16 3906 مروااط .نولصما .(1130 و6 (0) 5نااافاوع م2 
501326 ععنامط38 !! ./إأ6 5060 


عط] :مولمما .عصضافمواوم :ملاوع زاون 56هط1 .اعناصطة5 ,وطاصموالا -25 
3 ,لأقأ500 1201 5نامأوأاع ا 


5251 غ3 معاد 5نءعل 15 مممع16م لو نإع نال .لمعلا ,اأعتعصضييلةق/ا -26 
6 ,لكام اماك .6 اقناصطةة :صماوه8 .ممتاللع موء عمق أورلط ,1697 .0ا.م 


صولدما هالع مصوانا مطمل عزك أو واعبنةءة؟ عط1 .مطمل ره ااأناعلمةقالا م2 
1900 مم امنا م0 هصة صطقااتأمعةما 


أه موأنة5 3 ما :مها براه عط أه ءناه1 قط1 .أرعطه8 ,مقع ذاع:0/! --28 
1 اناه 00316-0عع/ا1 مصة (ع/1ا0© .5مه 5ع امه 


أه لإزمأوأن ه15 :عوقها عط ممح غاطأ8 فط1 ناطقلإقطوع/ .مألا سوع2 
قلصةالإعممع 2 أه /زأأقمهلاامنا .1839-1899 ,مها لإاهلا عط دمأ لااصقروم1اهطم 
65 .ووهمام 


عطع عا بأصموعم5 لمق أم23 :لمقا لالم م15 ,5 لمعل ,بمعرمط08 -30 


8 ,نوكسملا عطة عناألا بكارملا بقاعلا .عسملاععلق5 صا أع/اتة!] آأ0 


ممة تعصيق! .لمها ترام عطأ مأ عأنا أمع1 نعم لثامت صو أااتلاا بعسط لق 
7 مارملا بانعلا .5ع طااه81 


عط لصة 6ه1ألة6 م1 وأنقطة5 ذوناوط1] .16أ5ع ا 55أو5مل برعارمه ه03 
5 :0700 .010 ا 01 أ 5زه35ا 0مة عأنا لإابدع أه ععمعه5 :موقل مل 
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89 ,505 عصة ذممواعل"ا 

6 008 !الانا 0لقطعلظ ,أ5 أه 306 لالروالام ع1 .لنقطمأ8 ,ممكميزم -ق3 
0 .81115 أهع61 برإأعأ500 0مع070ق0 .1506 .4.0 ,رامقا رامن عم 

مالقعاة2 مأ اناه! 2195م 0800 :أمعمة 195 مصخ أمع1 .تروطرع لم بزع سوق 
7 ,5005 5ع طأره5 م316 ط6 نكازم/ برعلا 

بعضلتمه1ل23 مأمهطعوع65 لقع [اطاظ ١أاعا‏ رطاأاحمك .0/310 ,ممومامه80 سوق 


6 ,لا8 انالا اطول :وده ا .2 علانااملا ,ممزوع8 أمععو زم عطا ما ممع 


:7 .3505 ا عاناام ه50 ذأ توطأاع0طة/الا .1500035 ,ممعم أ800 -36 
50,2 كا وانا .8.0 


بأملاوع صز أعناة! أه و5عنهلظ :5لصما عاطاظ أونامقط! .مزااط8 ,أوه5ه5 -/3/7 
8 ,لإأعأه50 أع3! لقعئع مخ نكارمك/ بتعلا .عصأوعلوط لصة 1م065 156ا 


أو اناطط 50 ./ل10-03 أه طأع1323ا .معطمل عأممق ا ,نام 5011706 سوق 
3 ,ه50 ممع 6 عصج لضأ اللا 


امعط ع ووممطاءوائط مععوما8! ج أه أت 32 لا .01131165 ع ق نزام رطاأمرك -30 
وملأملهمم5 أه لإأعاءع50 :مملمهما .قامع! طلأننا عاموطع25ولا له عصلاأوةاوهم 
93 ,6 ولع الله صكا اهأ دا 


لاط عم أأ5األا قععقام لزامط عط 01 .امتداقصة؟1 .لزع تطناظ باأنقلناعا5 -40 
عوةصسانوائط عملتوعالة2 .صملمما .(.ماءة 560-570 .عنأاء) الإأتقالا 5نااممامم 
4 ,أطماوءح أع51:8 وم 1 .راع 506 18 


(1172 هم 6) .قعمواط نزاو عط أه دملأامارعدع0 وأ'طوارة16800 41 
1 .م أطماع0م أعع51 سولاك 1 .مهرما 


هط ص) لمقا /ززوك عط مأ كجعمطط 5عمموول أه عوةلمتءواام ع1 -40 
9 .أطاماعلظ أع516 0يد80 1 . .مو0مما .(.ناءظ 1185 نوعلا 
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1 هو صلءوائط مملتتمماقت .معدم ا .صوأة أصنامالط أه منقاءانا8 -43 
7006م ا .5011318 تع نامطة اا ./[أ16 500 


ا .1350 نقعل عط مأ صعأ الا .لمق ا نزاهلا عط ؟0 مه0 11م أم5ع(] و4 
5 .5005م ا .5013186 ععنامصةلا .لإأءأه50 ع1 عو مأموائط عصتاقعاهم 


معالظ .نا لاا تمومم ا .9160 أ5ن اا عمتاقهاج2 .لنتفطعاظ )أذ رعاممع] و4 
8 .500 


:ا .3لا5 8 عوللقعات2 مأ ونوع/ا ملنا! .1/13103161 ,ك3 لله 1 -46 
0 ,0للامطالا .© مصطمل 


اقءأاطز8 زه ؟كامه8 عط لصضة مقا عط1 .ألا صؤأاااللا ,ممعصمط[1 م47 
0 568065 عط ,05م أ5نا© 0لة 5مأعصصةاا عطا سم ملحة ما كممائق ادن اا 
3 ,5055 300 طوذاعلطا .1 :ضهلمما .لمها نزام عط أه لترعمعه5 هط 

عم أه لإتامقروممه1 هط1 عه ركعوواط واطز8 عكلح8 مولا رمنة ]115 سق4 
مقنأة 6 ووأأممسمظ أه لإأعاعه5 :قمملدما .مملأامع طنة4 ,ممما /ززملا 
7 ,ع ومع انام طكا 

.0016" قحمرواتط برعلا ع1 .محماطظ عأصععمصصا مط 1 كاتقاة رمتة نال ون 
9 الامكم ته وصتطذأاطناط طفع عومظ عط1 الاو اهمه مدو6© ,لرم نرجلا 

لا ”نامل 3 أه 6/أ2 31ل . لأأمعمعا/ا هذ أااأ/الا قعاكقط© ,عواع/ا عل مولا 50 
ماللا :مملمما .1852 مضه 1851 مأ ومتتمواق5 مصة ولنثز5ة طونامغطا 
1852 .505 300 0مملمامة |81 

لقا لزاماط 16 همة أملاوع مأ ذاقلاة] .قهظ نز زاائللا ,ممواائلا 5 
24 ,انلا810 300 90106 رقعع ,لبالا بمقطودما تمملدما 

لكالا 2 قضاء8 ,كلصم.آ عتناأمته5 .صطه1 1111116 بجاومع0هوم11 -502 
4 معة1) 8203/5 محدصعدمآ :صملممآ .عاطزظ عط غه وعمعء5 عط مغ 
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| عن الناصرة: 

بيوت مدينة الناصرة في حضن تل من 
ل الخملسة عشرة المحيطة بها وهي بذلك تشبه 
المليئة باللؤلؤ». 


ة مثل الوردة الجميلة المتفتحة التي يكون 
الكمرة التبات والجبال المحيظة بها مخلا 
الأوراق المزهرة المتفرعة من وسط الوردة». 
2 2.1 .1876 .1111520 لصهآ عاطتظ8 
3 طماط نجهان تدعا[ 


ا عنك عين العذراء أنك لن تجد جنة واحداً 

يحمل جرةيويقلؤها بالماء» 

"!0 445 2 ,1879 .عستاوعء 1ط مغ أمرروع8 ممع 
211 0م0016 اعباصسدة 


مل أجزاء الكتاب: 
البيوتالنصراوية 
« المهن والتجارة في الناصرة 
٠‏ الأدححلالنصروي 
©“ أسواق التاصرة 
اجحشيحاء الناصرة 
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مس“ انتسورعل وعرا)وتاطنظ 


رقن كال" 
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العادات والتقاليد في الأفراح والأتراح 


